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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

وصول حاملة طائرات أميركية إلى المتوسط... ومقتل موالين لدمشق في قصف تركي على عفرين

«معاقبة» النظام تحرك أميركي ـ أوروبي لـ
نيويورك: علي بردى 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
باريس: ميشال أبو نجم

أمــــس، تــحــركــات أميركية  جــــرت، 
- أوروبــيــة على صعيد الأمــم المتحدة 
فــــــــي نـــــــيـــــــويـــــــورك وجـــــــنـــــــيـــــــف، وبــــــين 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
بــهــدف الــضــغــط عــلــى روســيــا لالــتــزام 
الـــنـــار  بـــوقـــف  الــــخــــاص  الــــقــــرار ٢٤٠١ 
و«مـــعـــاقـــبـــة» الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى 
استخدام «الكيماوي»، بالتزامن مع 
وصـــول حاملة طــائــرات أميركية إلى 

البحر المتوسط للمشاركة في مناورات 
مع إسرائيل.

وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــن 
مــــــصــــــادر غــــربــــيــــة فــي 
نيويورك، أن الولايات 
المـــتـــحـــدة عــــازمــــة عــلــى 
مـــــحـــــاســـــبـــــة الـــــنـــــظـــــام 
ـــــــــســـــــــوري وتــــنــــظــــيــــم  ال
داعـــــــــش بــــعــــدمــــا ثــبــت 
تورطهما في استخدام 
الأسلحة الكيماوية في 

سوريا.
 وكـــشـــف مـــصـــدر غــــربــــي، عــــن أن 
إدارة الرئيس دونــالــد ترمب «لا تزال 
الــهــدف عبر  إلــى هــذا  تعمل للوصول 

مــــشــــروعــــي قــــــراريــــــن»، جــــــرى تـــوزيـــع 
أحدهما قبل يومين ويهدف إلى إنشاء 
«آلية الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق» 
(آونــــــيــــــمــــــي) مــــــن أجــــل 
مـــواصـــلـــة الــعــمــل على 
تحديد الضالعين في 
استخدام «الكيماوي»، 
في حين لا يــزال العمل 
جــاريــاً فــي الــوقــت ذاتــه 
على قرار آخر بموجب 
الــــــــفــــــــصــــــــل الـــــــســـــــابـــــــع 
«الاقــــتــــصــــاص مــمــن  ـــــ ل

ثبت تورطهم».
سياسياً، أعلنت برلين أن ميركل 
وترمب اعتبرا، خلال مكالمة هاتفية، 

أول مـــن أمــــس، أن «الــنــظــام الــســوري 
الـــتـــدهـــور  يـــجـــب أن يــــحــــاسَــــب عـــلـــى 
المــــتــــواصــــل لـــلـــوضـــع الإنــــســــانــــي فــي 
الغوطة الشرقية»، بينما أعلن قصر 
الإليزيه أن الرئيس ماكرون ونظيره 
الأمــــيــــركــــي شــــــــددا فـــــي مـــكـــالمـــة عــلــى 
«ضــرورة أن تمارس روسيا ضغوطاً 
قـــصـــوى دون الـــتـــبـــاس عــلــى الــنــظــام 

السوري».
على صعيد آخر ، قتل ١٤ عنصرا 
من القوات الموالية للنظام مساء أول 
مــن أمـــس فــي قــصــف تــركــي استهدف 
قرية كانوا يتمركزون فيها إلى جانب 

مقاتلين أكراد في منطقة عفرين.
(تفاصيل ص ٦ و٧ )

 نواكشوط: الشيخ محمد

استهدف هجوم «إرهابي»، أمس، مقر 
قيادة الجيش والسفارة الفرنسية ومعهداً 
تابعاً لها في واغادوغو، عاصمة بوركينا 
فاسو، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات 

آخرين.
الــهــجــوم ٧ مسلحين على الأقــل،  ونــفــذ 
قالت الحكومة إن قواتها تمكنت من قتل ٣ 
منهم، و«شل حركة» ٤ آخرين، مقرة بمقتل 
٧ عسكريين، فيما نقلت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية عن «مصادر أمنية» تأكيدها مقتل 
٢٨ شخصاً على الأقل في الهجوم على مقر 

قيادة الجيش.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة لـــــ

الأوســط» إن المهاجمين استخدموا أسلحة 
رشاشة لتبادل إطلاق النار مع حراس بوابة 

مقر قيادة الجيش.
 وبعد لحظات مــن إطــلاق الــنــار، دوى 
انفجار ضخم في الثكنة، تسبب بحالة من 

الذعر والفوضى في قلب المدينة.
«الشرق  من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ
الأوســــــط» أن ٤ مــســلــحــين اســتــهــدفــوا مقر 
الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة الــقــريــبــة مـــن المـــكـــان، 
وحاولوا اقتحام المبنى، ولكنهم فشلوا في 
ذلــك، فيما أعلن جيش بوركينا فاسو أن 
الهجوم ألحق أضراراً بمباني قيادة الأركان 
العامة والسفارة الفرنسية، والمعهد المرتبط 

بها، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر.
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: مطلق منير

ثــمــة مــخــاوف دولــيــة مــن حــرب 
تــجــاريــة عـــزز احــتــمــالاتــهــا تصريح 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي  دونــــالــــد بـــأن 
الـــتـــجـــارة جــيــدة وكسبها  «حـــــروب 
سهل»، وذلك غداة قراره فرض رسوم 
المــائــة على  حمائية بنسبة ٢٥ فــي 
واردات الصلب و١٠ في المائة على 
واردات الألمنيوم لحماية الصناعة 

المحلية من المنافسة الدولية.

واعــتــبــر روبـــرتـــو أزيــفــيــدو، 
مــــديــــر عـــــــام مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
العالمية، أن قرار ترمب «ينطوي 
عـــلـــى تــصــعــيــد حـــقـــيـــقـــي.. وأي 
حرب تجارية ليست في صالح 

أحد».
 بدورها، أعلنت المفوضية 
الأوروبـــــــــيـــــــــة أمــــــــس أنـــــهـــــا «لــــن 
تبقى مكتوفة الأيــدي إزاء قرار 
يضرب صناعات دول الاتحاد 
الأوروبي»، ووصفت الإجراءات 
الأميركية بأنها «غير عــادلــة»، 
فـــيـــمـــا حـــــــذر وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الـــفـــرنـــســـي بـــــرونـــــو أومـــــيـــــر مــن 
«حــرب تجارية بــين الأميركيين 
والأوروبــيــين لا يخرج منها أي 

طــرف رابــحــاً»، وفــي ذلــك تهديد 
غير مبطن.

أمـــــا وزيــــــر خـــارجـــيـــة ألمـــانـــيـــا، 
ســـيـــغـــمـــار غــــابــــريــــيــــل، فـــطـــلـــب مــن 
الاتحاد الأوروبـــي رداً حازماً على 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي ستضرب 
الــــوظــــائــــف  بـــــقـــــرارهـــــا هــــــــذا آلاف 
الأوروبــــيــــة. كــمــا عــبّــرت بريطانيا 
لــســان سفيرها فــي واشنطن  على 
عن قلقها، لأن رفع الرسوم ستكون 
لـــه نــتــائــج ســلــبــيــة عــلــى صــنــاعــات 
فــي بريطانيا  الـــفـــولاذ والألمــنــيــوم 

والاتحاد الأوروبي.
وفـــــــي مــــوســــكــــو صـــــــدر بـــيـــان 
تضامني مع الأوروبيين، وقال: «إن 
روسيا تدرس الوضع بعناية لجهة 

إعادة النظر في العلاقات التجارية 
مع الولايات المتحدة»، فيما يشبه 

استغلالاً سياسياً للموقف.
وهـــبـــطـــت الأســــهــــم الأمــيــركــيــة 
بــــشــــكــــل حــــــــاد فــــــي بــــــدايــــــة جــلــســة 
فــــي {وول ســـتـــريـــت} الـــتـــعـــامـــلات 

بنيويورك أمس مع قلق المستثمرين 
مــن أن تــرمــب أطــلــق حــربــا تجارية 
عـــالمـــيـــة. وحــــســــب وكــــالــــة رويــــتــــرز 
هبط المؤشر داو جونز الصناعي 
المــائــة  ٢٧٨٫٩٣ نــقــطــة، أو ١٫١٣ فــي 
إلى ٢٤٣٣٠٫٠٥ نقطة بينما انخفض 
المــــؤشــــر ســـتـــانـــدرد آنـــــد بـــــــورز٥٠٠ 
الأوسع نطاقا ٢١٫٩٦ نقطة، أو ٠٫٨٢ 

في المائة إلى ٢٦٥٥٫٧١ نقطة.
(تفاصيل اقتصاد )

باريس: «الشرق الأوسط»

الــــجــــزء الأول مــن  كــــتــــاب  نـــســـخ  نــــفــــدت 
مذكرات الزعيم اليميني الفرنسي جان ماري 
لــوبــين مــن المكتبات قبل توزيعها، أول من 
أمــس، بعد أن حجزها قــراء فــي عموم مدن 
فرنسا. وتــصــدّر الكتاب قائمة المطبوعات 
الأكــثــر مبيعاً لـــدى شــركــة الــبــيــع بــالمــراســلــة 

«أمازون».
وجـــــاءت المـــذكـــرات بــمــثــابــة ســـلاح قــوي 
في الحرب التي يخوضها لوبين ضد ابنته، 
مارين، التي خلفته في رئاسة حزب الجبهة 
الــوطــنــيــة وطـــردتـــه مــنــه، فــيــكــتــب بــالــقــســوة 
المعروفة عنه: «لقد عوقبتْ بما يكفي لكي لا 
أزيد في إرباكها. وعندما أفكر فيها يستولي 
عــلــيّ شــعــور بــالــرثــاء لــهــا لأنــهــا فــشــلــت في 

مَــن خطط معها. لقد سعت  خطتها وفشل 
لأن تجعل مني مبتذلاً فغرقت فــي سعيها 
وفشلها، والأخطر أنها أغرقت الحزب معها».
وفي استذكاره للجنرال شارل ديغول، 
الـــبـــطـــل الـــتـــاريـــخـــي لــفــرنــســا المــــعــــاصــــرة، لا 
يتحرج لوبين من القول: «كان يمثل بالنسبة 
إليّ مصدراً رهيباً لمعاناة فرنسا». ويصف 
ديــــغــــول بـــالـــرجـــل الـــبـــشـــع الــــــذي لا يــتــحــلــى 
بوسامة الأبــطــال. كما ينفي لوبين أنــه لجأ 
إلى ممارسة التعذيب ضد مجاهدي جبهة 
التحرير الجزائرية عندما خدم هناك كملازم 
فـــي الـــفـــوج الأول لــلــمــظــلــيــين، لــكــنــه أقـــر بــأن 
أمـــوراً للحصول  الجيش الفرنسي «مـــارس 
على اعــتــرافــات خــلال معركة الــجــزائــر، لكن 

الوسائل كانت بأقل ما يمكن من العنف».
(تفاصيل يوميات الشرق)

تل أبيب: نظير مجلي

تــــــعــــــززت الــــشــــبــــهــــات أكـــثـــر 
بتورط رئيس الوزراء، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو وزوجـــتـــه ســـــارة، في 
المــعــروفــة بــاســم «الملف  القضية 
٤٠٠٠»، والــتــي بموجبها طلب 
الــزوجــان نشر مــقــالات وأخــبــار 
مــؤيــدة لهما فــي مــوقــع «والـــلا» 
الإخـــــــبـــــــاري، وبــــالمــــقــــابــــل ســعــى 
نتنياهو لقرارات حكومية تزيد 
مـــن أربـــــاح صــاحــب المـــوقـــع بما 
تقدر الشرطة قيمته بربع مليار 

دولار.
وجــــــــاء ذلــــــك بـــعـــد تــحــقــيــق 

دام خــمــس ســاعــات مــتــواصــلــة، 
أمس، في الوحدة «لاهاف ٤٣٣» 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد فـــي الــشــرطــة 
الإسرائيلية مع نتنياهو، على 
وقع أصوات عشرات المتظاهرين 
أمام بيته، الذين طالبوا الشرطة: 

«اعتقلوه... اعتقلوه».
ولوحظ أن الشرطة اتبعت 
فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع نــتــنــيــاهــو 
أســــلــــوبــــاً يـــشـــبـــه الـــتـــحـــقـــيـــق مــع 
كــبــار عــصــابــات الإجــــــرام؛ حتى 
تــمــنــع تــنــســيــق الادعـــــــــاءات بين 

المشبوهين. 
فـــقـــد أقـــــامـــــت غــــرفــــة قـــيـــادة 
فـــــي مــــقــــر الــــــوحــــــدة المــــــذكــــــورة، 

وفـــي الــوقــت نــفــســه أجــــرت أربــع 
جلسات تحقيق في أربعة مواقع 
مختلفة: مــع نتنياهو فــي مقر 
إقامته في القدس الغربية، ومع 
زوجته في مقر الوحدة في بيتح 
تكفا، ومــع المستشار الإعلامي 
والاســــتــــراتــــيــــجــــي الأســـــبـــــق فــي 
مكتب نتنياهو، نير حيفتس، 
ومــــع صـــاحـــب المــــوقــــع، شــــاؤول 
إلــوفــيــتــش. وراح المــحــقــقــون في 
غرفة القيادة ينقلون المعلومات 
إلـــى طـــواقـــم الــتــحــقــيــق الأربـــعـــة، 
ويوجهون الأسئلة بما يتلاءم 

من أجوبة المحقق معهم.
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن - موسكو - برلين:
«الشرق الأوسط»

نفت الرئاسة الروسية، أمس، 
السعي للدخول في «سباق تسلح» 
جديد مع الولايات المتحدة غداة 
تباهيها بتطوير أسلحة جديدة 
قالت إنها «لا تُقهر»، الأمــر الذي 
أثار قلق الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب والمـــــســـــتـــــشـــــارة الألمــــانــــيــــة 

أنجيلا ميركل.
وبـــــعـــــرضـــــه بــــشــــكــــل مــــطــــول 
وتفصيلي فــي خــطــابــه، أول من 
أمــــــس، أمــــــام الــــبــــرلمــــان، الــــقــــدرات 
ــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة لــــلــــصــــواريــــخ  ال

أثــار الرئيس  الروسية الجديدة، 
الـــــــــروســـــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
مــــــخــــــاوف مــــــن تـــصـــعـــيـــد جـــديـــد 
الــبــاردة، في وقت  ر بالحرب  يذكِّ
اعــتــمــدت فــيــه واشــنــطــن سلسلة 
عقوبات اقتصادية ضد موسكو 
وطردت دبلوماسيين روسيين من 

أراضيها.
وأعـــــرب تــرمــب ومــيــركــل عن 
«قــلــقــهــمــا» خـــلال مــكــالمــة هاتفية 
بعد خطاب بوتين. ونقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن مكتب 
ميركل قــولــه فــي بــيــان، أمـــس، إن 
«المــــســــتــــشــــارة والــــرئــــيــــس قــلــقــان 
للتصريحات الأخيرة التي أدلى 

بـــهـــا الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي بــوتــين 
حــــول تــطــويــر أســلــحــة (روســـيـــا) 
وعـــواقـــبـــهـــا عـــلـــى جـــهـــود ضــبــط 

منظومات الأسلحة في العالم».
واتهمت واشنطن، موسكو 
بـــــارتـــــكـــــاب «انـــــتـــــهـــــاك مـــبـــاشـــر» 
عتها، 

ّ
للاتفاقيات الدولية التي وق

وبينها اتفاقية الأسلحة النووية 
المتوسطة المدى المبرمة عام ١٩٨٧.

فــي المــقــابــل، رفـــض المتحدث 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
الاتــهــامــات الأمــيــركــيــة، قــائــلاً: إن 
«روســيــا لا تــنــوي خــوض سباق 
تسلح». وقال: «ننفي نفياً قاطعاً 
كل الاتهامات الموجهة إلى روسيا 

بــانــتــهــاك بــنــود ومـــــواد الــقــانــون 
الـــــــدولـــــــي حـــــــول نـــــــزع الأســـلـــحـــة 
ومراقبتها»، مضيفاً: «أن روسيا 
كانت وستبقى ملتزمة واجباتها 

الدولية».
وفـــــــي مــــؤشــــر إضـــــافـــــي إلــــى 
الــتــوتــر بـــين الــقــوتــين الــكــبــريــين، 
ألــغــت روســـيـــا، أمــــس، مــحــادثــات 
استراتيجية مع الولايات المتحدة 
كــــانــــت مـــــقـــــررة الــــثــــلاثــــاء المــقــبــل 
فــــي فــيــيــنــا بـــعـــد أن تــغــيــب وفـــد 
واشنطن عن اجتماع حول الأمن 
المـــعـــلـــومـــاتـــي فــــي جــنــيــف نــهــايــة 

الشهر الماضي.
(تفاصيل ص ١١)

عدن: «الشرق الأوسط»

توقع البنك المركزي اليمني، 
أمس، أن تدخل الوديعة السعودية 
الأخــيــرة، وقــدرهــا مــلــيــارا دولار، 
في حسابه الأسبوع المقبل، نافيا 
تـــردد عــن تأجيلها. كما نفى  مــا 
شائعات تحدثت عن اعتزام البنك 
نقل مقره إلى العاصمة الأردنية 

عمان.
وكـــــــــــــــان خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، قد أمر في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بــمــنــح وديــعــة 
ســـعـــوديـــة قـــدرهـــا مـــلـــيـــارا دولار 

للبنك المركزي اليمني في سياق 
حرص المملكة على إنقاذ العملة 
اليمنية والاقتصاد من التدهور 
الــذي تسبب به انقلاب  المتسارع 

الميليشيات الحوثية.
ووصـــــــــف الــــبــــنــــك فــــــي بـــيـــان 
رسمي الأنباء عن إرجاء الوديعة 
«المـــلـــفـــقـــة»، وقـــــال إنـــهـــا تــصــدر  بــــ
مــن جــهــات «تــكــنّ الــعــداء والحقد 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي بــكــامــلــه 
تــفــريــق، كـــون الأمـــر متعلقا  دون 
بــالاقــتــصــاد الـــذي يــفــاقــم الــوضــع 
الإنـــســـانـــي المـــتـــدهـــور». وأكـــــد أن 
«التوقيع على إجــراءات الوديعة 
سيتم الأســبــوع المقبل، بحضور 

كـــل وســـائـــل الإعـــــلام الــراغــبــة في 
المشاركة».

كــــمــــا نــــفــــى الــــبــــنــــك الأخــــبــــار 
المتناقلة عن فكرة نقل نشاطه من 
مقره الحالي في مدينة عدن إلى 
خـــارج الــبــلاد، مــؤكــداً أنــه أصبح 
يمارس دوره من العاصمة المؤقتة 
بكل كــفــاءة واستقلالية. وكانت 
مصادر محلية يمنية قد أشارت 
إلـــــى وجــــــود نـــيـــة لـــــدى «الــلــجــنــة 
الـــربـــاعـــيـــة» بـــشـــأن الـــيـــمـــن، لنقل 
مقر البنك إلى العاصمة الأردنية 
عمان ليتولى المحافظ الجديد، 
مـــحـــمـــد زمــــــــام، مــــن هــــنــــاك إدارة 
البنك المركزي بما في ذلك الفرع 

الذي يسيطر عليه الحوثيون في 
صنعاء.

يُــذكــر أن الاقــتــصــاد اليمني 
تــــعــــرّض لــعــمــلــيــة تـــجـــريـــف غــيــر 
مــــســــبــــوقــــة عــــلــــى يــــــد مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــين مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــم عــلــى 
الــشــرعــيــة، فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٤، إذ انخفضت قيمة الريال 
الــعــمــلات الأجنبية  أمـــام  اليمني 
الــضــعــف، مــا تسبب بتدني  إلـــى 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــدى المواطنين 
الذين ترفض الجماعة دفع رواتب 
الموظفين منهم في مناطقها منذ 

نحو ١٧ شهراً.
(تفاصيل ص ٢)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

(ص ٥) (ص ٨) (ص ٢)

معابر كردستان مع تركيا وإيران 
تنتظر «الاتفاق السياسي»

ر انفجار اجتماعي في لبنان مع تدهور 
ُ
ذ

ُ
ن

الوضعين الاقتصادي والمالي
ترحيب مصري بزيارة

ولي العهد السعودي غداً

مسلحون استهدفوا السفارة والمعهد الفرنسيين وقيادة الجيش

عشرات القتلى والجرحى في هجمات واغادوغو

بعد تصريح ترمب بأنها «جيدة وسهل كسبها»

مخاوف من حرب تجارية عالمية... و«وول ستريت» تهتز
«البشع»... ونفى تعذيب الجزائريين وصف الجنرال ديغول بـ

مذكرات لوبين... سلاحه ضد ابنته مارين

التحقيق مع رئيس الوزراء لـ٥ ساعات... ومتظاهرون طالبوا باعتقاله

شبهات الفساد ضد نتنياهو وزوجته تتعزز

موسكو ألغت محادثات استراتيجية مع واشنطن

قهر»
ُ
قلق غربي من أسلحة بوتين «التي لا ت

توقع أن تدخل حسابه الأسبوع المقبل

«المركزي» اليمني: لا تأجيل للوديعة السعودية

عت أمس لجندي روسي عند معبر «الوافدين» على تخوم غوطة دمشق (أ.ف.ب) صورة وزِّ
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الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل 
ولي العهد السعودي غداً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال السفير بــســام راضــي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية، أمس إن الرئيس عبد 
الفتاح السيسي «سيستقبل غداً 
(الأحـــد) ولــي العهد السعودي 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان، 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
الــدفــاع بالمملكة العربية  وزيـــر 

السعودية».
وأضاف المتحدث الرئاسي 

الـــعـــهـــد  بـــــيـــــان أن «ولــــــــــي  فــــــي 
السعودي سيحل ضيفاً عزيزاً 
عــلــى وطـــنـــه الـــثـــانـــي مــصــر في 
زيــــــــارة تــســتــمــر لمـــــدة ٣ أيــــــام». 
وتــعــد زيــــارة الأمــيــر محمد بن 
سلمان للقاهرة، هي أول زيارة 
خارجية له منذ أن أصبح ولياً 
للعهد فــي يــولــيــو (تــمــوز) عــام 
الــعــهــد  ٢٠١٧. وســــيــــزور ولـــــى 
الــســعــودي بريطانيا الأربــعــاء 
المـــقـــبـــل، لإجــــــراء مــبــاحــثــات مع 

رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

أخبار
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توقع توريد المبلغ لحسابه الأسبوع المقبل بعد انتهاء الإجراءات الفنية

المركزي {اليمني» ينفي تأجيل الوديعة السعودية ونقل مقره إلى الخارج
عدن: «الشرق الأوسط»

المــركــزي اليمني،  نفى البنك 
لة عن 

َ
أمس، صحة الأنباء المتناق

تأجيل تسلمه الوديعة السعودية 
الأخـــيـــرة، وقــدرهــا مــلــيــارا دولار، 
مــتــوقــعــاً أن يـــتـــم تـــوريـــدهـــا إلـــى 
حسابه من قبل الجهات المختصة 
في المملكة، الأسبوع المقبل، بعد 
الفنية،  الانــتــهــاء مــن الإجــــــراءات 
الــشــائــعــات التي  كما نفى صحة 
تحدثت عن اعتزامه نقل مقره إلى 

العاصمة الأردنية عمان.
ووصف البنك تلك الأنباء في 
«المــلــفــقــة»،  بــيــان رســمــي، أمـــس، بـــ
وقــــــال إنـــهـــا «تــــصــــدر مــــن جــهــات 
وأشـــخـــاص تــكــنّ الـــعـــداء والــحــقــد 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي بــكــامــلــه 
كــــون الأمـــــر متعلق  دون تــفــريــق 
بــالاقــتــصــاد الــــذي يــفــاقــم الــوضــع 
الإنساني المتدهور». وكان خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، قد أمر في يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بمنح 
وديـــعـــة ســعــوديــة قـــدرهـــا مــلــيــارا 

المــركــزي اليمني في  دولار للبنك 
سياق حــرص المملكة على إنقاذ 
الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة والاقــتــصــاد من 
الــتــدهــور المــتــســارع الــــذي تسبب 
فيه انقلاب الميليشيات الحوثية.

وتــــوقــــع «المـــــركـــــزي الــيــمــنــي» 
بــــيــــانــــه أن «الــــتــــوقــــيــــع عــلــى  فـــــي 
إجراءات الوديعة سيتم الأسبوع 
المــــقــــبــــل، بــــحــــضــــور كـــــل وســــائــــل 
الإعـــــلام الـــراغـــبـــة فـــي المـــشـــاركـــة». 
وقـــــــال: «الــحــقــيــقــة هـــنـــاك حـــرص 
شــديــد عــلــى ســرعــة اســتــكــمــال كل 
الإجـــــــراءات الإداريـــــــة والمــصــرفــيــة 
بــأقــصــى ســرعــة مــمــكــنــة». وأثــنــى 
الـــبـــيـــان عـــلـــى «ســـيـــر المــبــاحــثــات 
الــجــاريــة مــع وزارة المالية  الفنية 
السعودية ومؤسسة النقد العربي 
الــســعــودي لاستكمال الترتيبات 
الفنية والمصرفية لتوقيع اتفاقية 
الوديعة السعودية الثانية بمبلغ 
مــلــيــارَي دولار بــمــوجــب الأوامــــر 
المـــلـــكـــيـــة الـــســـامـــيـــة بــــرفــــد الــبــنــك 
بــالــوديــعــة التي  المــركــزي اليمني 
إلــى دعــم العملة الوطنية  تــهــدف 
ومواجهة المتطلبات الإنسانية من 

الغذاء والدواء والمواد الضرورية 
الأخرى».

وأكد أن الفريق الفني برئاسة 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد الـــعـــبـــادي وكــيــل 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــيــمــنــي لــقــطــاع 
العلاقات الخارجية، وفريق وزارة 
المــالــيــة ومــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
الــســعــودي، أوشــكــا على الانتهاء 

من جميع الإجراءات.
إلــى ذلــك نفى البنك الأخــبــار 
المتناقلة عن فكرة نقل نشاطه من 
مقره الحالي في مدينة عدن إلى 
خـــارج الــبــلاد، مــؤكــداً أنـــه أصبح 
يمارس دوره من العاصمة المؤقتة 
بكل كــفــاءة واســتــقــلالــيــة. وكانت 
مصادر محلية يمنية قد أشارت 
إلـــــى وجـــــــود نـــيـــة لـــــدى «الــلــجــنــة 
الـــربـــاعـــيـــة» بـــشـــأن الـــيـــمـــن، لــنــقــل 
مقر البنك إلى العاصمة الأردنية 
المــحــافــظ الجديد،  عــمــان ليتولى 
مـــحـــمـــد زمــــــــام، مــــن هــــنــــاك إدارة 
البنك المركزي بما في ذلــك الفرع 
الذي يسيطر عليه الحوثيون في 

صنعاء.
وأشــــــار بـــيـــان الــبــنــك إلــــى أن 

المـــحـــافـــظ مــحــمــد مـــنـــصـــور زمــــام 
«عقد جلسة مباحثات مــع وزيــر 
المالية بالمملكة العربية السعودية 
محمد الــجــدعــان» وكــشــف عــن أن 
الأخــيــر «عــبّــر عــن تطلعه لسرعة 
إنجاز الوثائق المطلوبة للتوقيع 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي الأســـــــبـــــــوع الـــــقـــــادم 
ليتسنى لوزارة المالية السعودية 
سرعة توريد مبلغ الوديعة للجهة 

التي تنص عليها الوثيقة».
ودعــا البنك كل اليمنيين من 
صحافيين وغيرهم إلى «ضرورة 
توخي دقة الأخبار خصوصاً في 
الــشــأن الاقــتــصــادي والمــصــرفــي». 
الــــكــــاذبــــة  وقـــــــــــال: «إن الأخـــــــبـــــــار 
تــعــد جـــريـــمـــة، أمــــا الــتــشــكــيــك في 
الإجــــــراءات المــصــرفــيــة فــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي فــــإنــــهــــا جــــريــــمــــة أكــــبــــر، 
كــون الأمــر اليوم متعلق بتفعيل 
إجـــــراءات الــبــنــك المــركــزي اليمني 
بـــــهـــــدف الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن الأزمــــــــة 
الإنــســانــيــة الــتــي صــنــفــتــهــا الأمـــم 
المتحدة كأخطر أزمة إنسانية في 

الوقت الحاضر».
كـــــان الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد 

ربــــه مــنــصــور هــــــادي، قـــد أصـــدر 
قراراً رئاسياً بتعيين محمد زمام 
المــركــزي اليمني،  محافظاً للبنك 

خلفاً، لسلفه منصر القعيطي.
وتــــعــــول الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
عــلــى خــبــرة المــحــافــظ الــجــديــد، في 
اتخاذ تدابير من شأنها المحافظة 
على استقرار سعر العملة اليمنية 
(الــــريــــال)، مــســتــفــيــداً مـــن الــوديــعــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــــجــــــديــــــدة. وأمـــــــرت 
الحكومة في أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
بــنــقــل مــقــر الــبــنــك مــن صــنــعــاء إلــى 
عــدن، بعد أن استنفد الانقلابيون 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون خـــــــــلال عــــــامــــــين مـــن 
الــســيــطــرة عــلــيــه كـــل احــتــيــاطــيــات 
اليمن مــن العملة الصعبة المقدرة 
بنحو ٥ مليارات دولار، إلى جانب 
استنزاف نحو ترليوني ريــال من 
السيولة النقدية من العملة المحلية.

يُـــذكـــر أن الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي 
تـــــعـــــرّض لـــعـــمـــلـــيـــة تــــجــــريــــف غــيــر 
مــــســــبــــوقــــة عـــــلـــــى يـــــــد مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الـــحـــوثـــيـــين مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــم عــلــى 
الــشــرعــيــة، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــريــال  ٢٠١٤، إذ انخفضت قيمة 

الــيــمــنــي أمــــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
إلــى الضعف، ما تسبب في تدني 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لـــدى المــواطــنــين 
الذين ترفض الجماعة دفع رواتب 
الموظفين منهم فــي مناطقها منذ 

نحو ١٧ شهراً.
ورفـــضـــت المــيــلــيــشــيــات الــعــام 
المـــاضـــي مــقــتــرحــاً لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الــجــمــاعــة ميناء  يــقــضــي بتسليم 
الحديدة (ثاني أهم ميناء حيوي 
فــي اليمن) لإدارة مستقلة تتولى 
توريد الإيـــرادات المالية إلى البنك 
المــــركــــزي فـــي عـــــدن، مــقــابــل الـــتـــزام 
الشرعية بدفع رواتب الموظفين في 

مناطق سيطرة الجماعة.
وعلى صعيد منفصل، أفادت 
مصادر حكومية يمنية، أمس، بأن 
رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر 
غــادر الرياض إلى القاهرة، أمس، 
فــــي رحـــلـــة عـــلاجـــيـــة إثـــــر تــعــرضــه 
لوعكة صحية، وقالت إنه سيعود 
من القاهرة بعد انتهاء العلاج إلى 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن لمــواصــلــة 
مهام الحكومة في تطبيع الأوضاع 

في المناطق المحررة.

استهداف مخازن حوثية غرب صنعاء ومعارك ضارية في الضالع

«مفاجآت» وهادي يتابع سير المعارك الجيش اليمني يتوغل في أرحب ويعِد بـ

جوبا تستدعي مسؤولا أمميا بشأن تورط أفراد من بعثة السلام في جرائم جنسية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى وقـــــع ضــــربــــات مُــحــكــمــة 
مــــــن طــــــيــــــران الــــتــــحــــالــــف الـــعـــربـــي 
الداعم للشرعية استهدفت، أمس، 
مواقع لميليشيا جماعة الحوثيين 
الانقلابية ومخازن أسلحة غربي 
صنعاء، أعلن الجيش اليمني أنه 
بـــدأ يــتــوغــل فـــي مــديــريــة «أرحــــب» 
حيث البوابة الشمالية للعاصمة، 
مؤكداً أن «الساعات المقبلة ستشهد 

مفاجآت ميدانية».
وأدى التقدم الميداني للجيش 
شـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة إلـــــى مــقــتــل ٢٠ 
مــســلــحــاً حـــوثـــيـــاً بــيــنــهــم ٣ قـــــادة، 
وتـــزامـــن ذلــــك مـــع مـــعـــارك اشــتــدت 
مـــــع عـــنـــاصـــر الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــي 
شمال محافظة الضالع الجنوبية، 
سقط خلالها ٤٠ متمرداً بين قتيل 

وجريح.
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، اطــــلــــع 
الرئيس اليمني عبد ربــه منصور 
هادي، ونائبه الفريق علي محسن 
الأحــمــر، فــي اتــصــالات هاتفية مع 
القائم بأعمال وزيــر الدفاع محمد 
المـــقـــدشـــي، عــلــى ســيــر المـــعـــارك في 
الــجــبــهــات. وأثــنــي هــادي  مختلف 
عــلــى جـــهـــود قـــواتـــه المـــســـنـــودة من 
قبل قوات التحالف العربي بقيادة 
الــســعــوديــة، لتحقيق الانــتــصــارات 
التي قال عنها إنها «معمّدة بالدماء 
الــــذكــــيــــة لــــلانــــتــــصــــار فـــــي مـــعـــركـــة 
الــهــدف الــواحــد والمــصــيــر المشترك 
الــقــوى الظلامية ومشروعها  على 

الطائفي المقيت».
وأفـــــــــــــــــــــادت وكـــــــــالـــــــــة (ســــــبــــــأ) 
الــحــكــومــيــة، بــــأن مــســتــشــار هـــادي 
الــعــســكــري والــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر 
الــدفــاع الــفــريــق الــركــن محمد علي 
المــقــدشــي، أطلعه «عــلــى التطورات 
العسكرية والميدانية التي يحققها 
منتسبو الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية بــدعــم وإســنــاد مــن قــوات 
التحالف العربي في مختلف المواقع 
والـــجـــبـــهـــات، وعـــلـــى الانـــتـــصـــارات 
ـــقـــة فــــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 

َّ
المـــحـــق

السابعة بقيادة اللواء الركن ناصر 
الـــذيـــبـــانـــي، والمـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة 
الثالثة بقيادة العميد الركن صالح 
العامري، وجبهة البيضاء بقيادة 

العميد صالح المنصوري».
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن المــقــدشــي 
قوله إن «حماة الوطن تمكنوا من 
تحقيق انتصارات ميدانية وتحرير 
عــدد مــن المــواقــع المهمة فــي مسرح 
الــتــي سيكون لها الأثــر  العمليات 
الإيجابي في تحقيق الانتصارات 

المتوالية على قوى الشر والانقلاب 
من ميليشيا الحوثي الإيرانية».

وأكــــــــــد مــــســــتــــشــــار هــــــــــادي أن 
«الانــتــصــارات ســتــتــواصــل فــي ظل 
المعنوية العالية والإقدام والبسالة 
الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا قـــــادة الـــوحـــدات 
والـــضـــبـــاط والـــصـــف والأفــــــــراد في 
مــــخــــتــــلــــف الـــــجـــــبـــــهـــــات وخـــــطـــــوط 

التماسّ».
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أغــــــــــــارت مـــقـــاتـــلـــة 
التحالف على مواقع للميليشيات 
ومــخــازن أسلحة غــربــيّ العاصمة 
صنعاء، وأفاد شهود بأن الضربات 
الجوية طــاولــت مــواقــع فــي منطقة 
«الــصــبــاحــة» وجــبــل «عــيــبــان» عند 

المدخل الغربي للعاصمة.
وسُمع دوي انفجارات ضخمة 
في أنحاء المدينة، جــراء الضربات 
الـــتـــي يُــعــتــقــد أنـــهـــا دمـــــرت ذخــيــرة 
وأسلحة كانت الجماعة الانقلابية 
القتال  تستعد لنقلها إلى جبهات 

لإمداد عناصرها.
وامـــــــتـــــــدت الـــــــــغـــــــــارات، حــســب 

مصادر عسكرية رسمية، إلى جبهة 
«نهم» شمال شرقي صنعاء، حيث 
طــالــت مــواقــع للمتمردين وآلــيــات 
عسكرية، بالتزامن مع المعارك التي 

يخوضها الجيش اليمني.
وأكــد الموقع الرسمي للجيش 
(سبتمبر نت) أن القوات الشرعية 
بــــدأت، أمــــس، الــتــوغــل فــي مــديــريــة 
«أرحب» التي تعد البوابة الشمالية 
للعاصمة، في سياق المعارك التي 
امتدت من مديرية «نهم» المجاورة.

وأفاد الموقع بأن قوات الجيش 
تـــقـــدمـــت، أمـــــس، إلــــى مــنــطــقــة هـــران 
بــمــديــريــة «أرحـــــب» وســيــطــرت على 
مواقع حاكمة على مثلث الطرق التي 

تربط بين نهم والجوف وأرحب.
وذكـــر المــوقــع أن المــعــارك التي 
بــــدأت قــبــل فــجــر أمـــس (الــجــمــعــة)، 
إلـــى قــتــل ٢٠ حــوثــيــاً بينهم ٣  أدت 
قادة ميدانيين، بالتزامن مع عملية 
انهيار في صفوفهم وتقدم مستمر 
بــاتــجــاه العاصمة  لــقــوات الجيش 

صنعاء.

وفي حين أكد المصدر العسكري 
الرسمي، استمرار المعارك في هذه 
الــوعــرة،  الجبهة ذات التضاريس 
قال «إن الساعات القادمة ستشهد 
مفاجآت ميدانية»، لكنه لم يفصح 

عنها.
إلى ذلك حققت قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــواقـــع 
جديدة في جبهة مقبنة، غرب تعز، 
بعد معارك عنيفة مع ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
لــقــائــد جــبــهــة مقبنة،  وطــبــقــاً 
الــعــقــيــد حــمــيــد الــخــلــيــجــي، حــررت 
القوات مواقع «نوبة الحصن وتبة 
تل 

ُ
الردمة في القحيفة» في حين ق

صــيــب 
ُ
الــحــوثــي وأ ٤ مــن ميليشيا 

آخــــــرون فـــي حـــــادث انـــقـــلاب عــربــة 
عسكرية جراء استهدافها بنيران 
الــجــيــش. حــســب مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

(سبأ).
وفــــي جــبــهــة الـــضـــالـــع، أفــــادت 
مـــــصـــــادر الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي بــــأن 
٤٠ حـــوثـــيـــاً عـــلـــى الأقــــــــل ســقــطــوا 

جرحى وقتلى في معارك عنيفة، 
أمــــس، مـــع قــــوات الــجــيــش شمالي 
المحافظة، اندلعت عقب صد هجوم 

للميليشيات.
وذكر موقع «سبتمبر نت» أن 
القوات الحكومية «صدت هجوماً 
للميليشيا الحوثية على موقعي 
الــحــيــافــي والأســـــــاس، فـــي منطقة 
يعيس، شمالي مريس، بعد معارك 

استمرت ٦ ساعات».
وأضــاف الموقع أن المواجهات 
التي صُد خلالها الهجوم «تزامنت 
مع مواجهات أخرى رافقها قصف 
مــدفــعــي وصـــاروخـــي مــتــبــادل بين 
قـــــوات الــجــيــش والمــيــلــيــشــيــات في 
قـــــطـــــاع يــــعــــيــــس، حــــيــــث تـــتـــمـــركـــز 
عناصر الحوثي في مناطق وقرى 
نجد القرين، والتهامي، والعرفاف، 

ورمة».
وأكـــــــــــد المـــــــصـــــــدر الــــعــــســــكــــري 
الرسمي أن ٢٥ متمرداً على الأقــل 
تلوا في المعارك والقصف المدفعي 

ُ
ق

صيب ١٥ آخرون، إلى جانب 
ُ
بينما أ

تدمير عربة عسكرية حوثية.
وقـــــال إن المـــواجـــهـــات امــتــدت 
إلــى مناطق أخـــرى، حيث يتمركز 
الــجــيــش «فــــي مــنــاطــق الــجــلــبــوع، 
والــــــقــــــدمــــــة، والــــــقــــــهــــــرة، شـــمـــالـــي 
شــــرق مـــريـــس» فـــي حـــين تــتــمــركــز 
الميليشيات «في بيت مدره، وبيت 
شرقي، وجبلي التهامي، وناصة، 
وموقعي المضراب، وظهر الحمار، 

جنوبي مدينة دمت».
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة الــــبــــيــــضــــاء، 
واصلت القوات الحكومية، أمس، 
تقدمها الميداني في مديرية ناطع 
شـــرقـــي المـــحـــافـــظـــة وســـــط مـــعـــارك 
ضــــاريــــة مــــع مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 

الانقلابية.
وذكر الموقع الرسمي للجيش 
الـــيـــمـــنـــي أن الـــــقـــــوات تـــقـــدمـــت فــي 
منطقة أعشار، وأن المعارك أدت إلى 
مقتل وجرح عدد كبير من عناصر 
المــيــلــيــشــيــا إضـــافـــة إلــــى اســتــعــادة 
كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن الأســــلــــحــــة 

والذخائر.

لندن: مصطفى سري

طـــــالـــــبـــــت حـــــكـــــومـــــة جــــنــــوب 
الــســودان، الأمــم المتحدة بإجراء 
تحقيقات بشأن جرائم جنسية 
ارتــكــبــهــا بــعــض منسوبيها في 
مدينة «واو» شمال غربي البلاد، 
وشــددت على ضــرورة محاسبة 

الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة.
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــخــارجــيــة فــي جــنــوب الــســودان 
مـــاويـــن مــاكــويــل فـــي بـــيـــان، بــأن 
حكومته طالبت بإجراء تحقيق 
مشترك بمعاونة جهات مستقلة، 
حـــول هـــذه الانــتــهــاكــات وتــقــديــم 
المتورطين إلى العدالة، في وقت 
حــثــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة أطــــراف 
الــنــزاع فــي هـــذه الــدولــة الــواقــعــة 
في شــرق أفريقيا وتشهد حرباً 

أهــلــيــة مــنــذ أربـــــع ســـنـــوات على 
ضـــرورة التوصل إلــى اتــفــاق في 
منتدى تنشيط اتفاق السلام في 
الــتــي يتوقع أن  الــقــادمــة  الجولة 

تبدأ الأسبوع القادم.
قـــال المـــســـؤول الــجــنــوبــي إن 
«وزارتــــه استدعت رئيس أركــان 
بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ 
الــــــســــــلام فــــــي بـــــــــلاده لــتــســلــيــمــه 
احــتــجــاجــا رســمــيــا عــلــى تـــورط 
بعض منسوبي البعثة الأممية 
فـــــي جـــــرائـــــم جـــنـــســـيـــة فـــــي أحــــد 
مـــعـــســـكـــرات حـــمـــايـــة الـــنـــازحـــين، 
بمدينة واو، شمال غربي البلاد، 
مقابل المــال، في استغلال مشين 
لأوضــاع النازحين»، مشيراً إلى 
أن الوزارة طالبت البعثة بإجراء 
تحقيق تقوم بــه لجنة مشتركة 
من الجانبين إضافة إلى أعضاء 

مــســتــقــلــين، وتـــقـــديـــم المــتــورطــين 
إلى العدالة دون إبطاء. وأضاف 
«استدعينا رئــيــس أركـــان قــوات 
بــعــثــة حــفــظ الـــســـلام فـــي جــنــوب 
الــــــســــــودان ونـــقـــلـــنـــا لــــه اســـتـــيـــاء 

واحتجاج الحكومة».
وقــــال مــاكــويــل إن «الــــــوزارة 
طلبت من الأمم المتحدة الالتزام 
بــــعــــدم تـــهـــريـــب المــــتــــورطــــين إلـــى 
ــــــســــــودان قــبــل  خــــــــارج جــــنــــوب ال
اكــتــمــال الــتــحــقــيــق، وتــقــديــم من 
تثبت إدانته إلى العدالة». وعبر 
الـــبـــيـــان عــــن اســـتـــيـــاء الــحــكــومــة 
مـــــن مـــخـــالـــفـــة الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
للتفويض الممنوح لها، والقيام 
بأعمال مشينة. وقــال إن شرطة 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة خـــــانـــــت الـــثـــقـــة 
الــتــي منحت لها مــن قبل شعب 
جنوب السودان واستغلت نساء 

وفـــتـــيـــات بــــريــــئــــات، فــــي جـــرائـــم 
جنسية مقابل المال.

وكــانــت بعثة الأمـــم المتحدة 
لحفظ السلام في جنوب السودان 
قامت السبت الماضي باستدعاء 
وحدة من الشرطة الغانية التابعة 
لها والمؤلفة من ٤٦ جندياً، بعد 
اتـــهـــام بــعــض عــنــاصــرهــا بــدفــع 
أمــوال لنساء وفتيات يعشن في 
معسكر تابع للأمم المتحدة مقابل 
ممارسة الجنس معهن. وأكــدت 
أنها ستبعد هؤلاء الجنود بعد 

التحقيق معهم.
من جانبه طالب وزير الإعلام 
والــبــث الإذاعـــي والمتحدث باسم 
الــحــكــومــة مــايــكــل مــكــواي تقديم 
أفراد البعثة الأممية إلى محاكمة 
فورية، مشيراً إلى أن تورط جنود 
الــبــعــثــة فـــي جـــرائـــم جــنــســيــة في 

معسكر النازحين يمثل انتهاكا 
صارخاً لقوانين البلاد. وانفصل 
الــســودان في العام ٢٠١١  جنوب 
عبر استفتاء شعبي عن السودان، 
لــكــنــه دخـــل فــي حـــرب أهــلــيــة بين 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والمــعــارضــة 
المسلحة منذ العام ٢٠١٣ والتي 
اتخذت بعداً إثنياً أدت إلى مقتل 
الآلاف وتشريد قــرابــة مليونين، 
الــســلام الموقعة  وفشلت اتفاقية 
بين الطرفين في العام ٢٠١٥ في 

إنهاء النزاع المسلح.
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
التابعة لمجلس حقوق الإنسان 
تـــقـــريـــر نــشــرتــه  فــــي  قــــد أوردت 
الــجــمــعــة انــتــهــاكــات وتـــجـــاوزات 
لحقوق الإنسان بما فيها حوادث 
المــروعــة والتي  العنف الجنسي 
وصلت إلى مستويات مقلقة مع 

إفلات مرتكبي هذه الجرائم من 
العقاب. وعلاوة على ذلك لا يزال 
أكثر مــن ٢٠٠ ألــف مــن النازحين 
محميين في قواعد «يونميس» 
بــمــســاعــدة الـــشـــركـــاء فـــي المــجــال 

الإنساني.
إلـــــى ذلـــــك شــــــددت مــســاعــدة 
الأمـــــــين الــــعــــام لـــعـــمـــلـــيـــات حــفــظ 
الـــســـلام الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
بنيتو كيتا في كلمة أمام مجلس 
الــدولــي عــلــى أن التوصل  الأمـــن 
إلى حل سياسي للصراع الحالي 
فـــي جـــنـــوب الــــســــودان هـــو أكــثــر 
الطرق فاعلية لحماية المدنيين. 
الـــســـيـــاســـي  الـــــحـــــل  وقــــــالــــــت إن 
المـــســـتـــدام هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لــــوضــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــــروج 
قابلة للتطبيق للبعثة الأممية 

في جنوب السودان.

عناصر من لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية في اليمن (أ.ف.ب)

«القاعدة»  مقتل داعية برصاص مجهولين يرجح صلتهما بـ

عدوى الاغتيالات تنتقل إلى تريم 
وبن دغر يتوعد بـ {ملاحقة الإرهاب» 

عدن: «الشرق الأوسط»

انـــــتـــــقـــــلـــــت أمـــــــــــس عـــــــــدوى 
مـــســـلـــســـل الاغــــــتــــــيــــــالات الـــتـــي 
شـــهـــدتـــهـــا أخــــــيــــــرا الـــعـــاصـــمـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة المــــؤقــــتــــة عــــــــدن، إلـــى 
مدينة «تــريــم» وســط محافظة 
حـــــضـــــرمـــــوت (شــــــــــــــرق)، حــيــث 
ا لجهة ما  المدينة الأكثر هــدوء
تحظى بــه مــن «رمــزيــة دينية» 

وتقاليد نابذة للعنف.
أقــــدم مــجــهــولان يعتقد  إذ 
أنــــهــــمــــا عــــلــــى صــــلــــة بــتــنــظــيــم 
الداعية  «القاعدة» على اغتيال 
عيدروس بن عبد الله بن سميط، 
بـــالـــفـــرار،  وســــط مـــنـــزلـــه، ولاذا 
وهــــو أحــــد أبـــــرز أقـــطـــاب الــعــلــم 
والــدعــوة الإسلامية في مدينة 
تـــريـــم ومـــــن أشـــهـــر خــطــبــائــهــا، 
الــــذيــــن يـــحـــظـــون بــتــقــديــر عـــال 
لدى مختلف الأطياف اليمنية. 
ودان رئيس الحكومة اليمنية 
أحــمــد عبيد بــن دغـــر الــحــادث، 
في برقية عزاء، وقال إن «اغتيال 
بن سميط يعد استهدافا للفكر 
الديني الوسطي المعتدل»، كما 
تـــوعـــد الإرهـــابـــيـــين بــالمــلاحــقــة، 
وشدد على أجهزة الأمن لضبط 

القتلة وتقديمهم للمحاكمة.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أفــــاد 
مـــــقـــــربـــــون مــــــن أســـــــــرة الـــقـــتـــيـــل 
«الـــشـــرق  فـــي مــديــنــة «تــــريــــم» لــــ
الأوســـــــــــــــــــــط» بــــــــــــأن شـــخـــصـــين 
مجهولي الهوية، طرقا صباحا 
بــاب منزل الداعية بــن سميط، 
الـــواقـــع قـــرب مــســجــد المــحــضــار 
وســـط المــديــنــة، وطــلــبــا مــنــه أن 
يــتــلــو عــلــى أحــدهــمــا شــيــئــا من 
الـــــقـــــرآن لــــغــــرض الاســـتـــشـــفـــاء. 
وأضافوا «أن الداعية بن سميط 
رحــــب بــهــمــا وطـــلـــب مــنــهــمــا أن 
يــنــتــظــراه داخــــل المـــنـــزل، ريثما 
ينتهي مــن أداء «نــافــلــة صــلاة 
الــضــحــى»، إلا أنــهــمــا انــتــظــراه 
فــقــط لــيــتــخــذ وضــعــيــة الــركــوع 
في الركعة الأولى قبل أن يطلقا 
عليه الرصاص في رأسه ليخر 
مضرجا بــدمــائــه فــوق سجادة 

الصلاة».
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
الـــــنـــــار عـــلـــى إمـــــام  أن مـــطـــلـــقـــي 
وخــطــيــب مــســجــد «المـــحـــضـــار» 
الــشــهــيــر بــنــمــط بــنــائــه الطيني 
بــــالــــفــــرار، ولـــم  ومـــئـــذنـــتـــه، لاذا 
يــتــم الــتــعــرف عــلــى هــويــتــهــمــا، 
فــي حــين أفــاد مصدر أمني في 
«الشرق الأوسط»  لـ حضرموت 
بــــأن الـــحـــادثـــة تــحــمــل بــصــمــات 
مــتــطــرفــي تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة». 
ولــــــم يــــعــــرف عـــــن الــــداعــــيــــة بــن 
«سميط» أي مــواقــف سياسية 
إلــــــى جــــانــــب أي مـــــن الأطـــــــراف 
المــتــصــارعــة،  الــحــزبــيــة  اليمنية 
ويرى فيه أبناء «تريم» وسكان 
حـــــضـــــرمـــــوت والـــــيـــــمـــــن عــــامــــة، 
قطبا للفكر الديني الإســلامــي 
المعتدل، ومرجعية فقهية ضمن 
المدرسة الصوفية التي تشتهر 
بـــهـــا حـــضـــرمـــوت، والــــتــــي تــعــد 
مدينة «تريم» مركزها الديني 

الرئيسي.
ويعرف عن سكان «تريم» 
أنهم أكثر اليمنيين ميلا للسلام، 
ونــــبــــذا لـــلـــعـــادات الاجــتــمــاعــيــة 
السيئة، إذ قلما تشهد المدينة 
حــوادث عنف، أو إطلاقا للنار 

أو حملا للسلاح.
وســبــق أن أعــلــنــت المــديــنــة 
مــــن قـــبـــل المـــنـــظـــمـــة الإســـلامـــيـــة 

لـــلـــتـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم 
«عــاصــمــة لــلــثــقــافــة الإســلامــيــة 
لعام ٢٠١٠». بفضل حضورها 
الـــثـــقـــافـــي ومــــوروثــــهــــا الــديــنــي 
وطــرازهــا المعماري التاريخي، 
ومـــــكـــــتـــــبـــــاتـــــهـــــا، وإســــــهــــــامــــــات 
علمائها. وقال رئيس الحكومة 
الــيــمــنــيــة، أحـــمـــد بـــن دغـــــر، في 
الــشــهــيــد  الــــــعــــــزاء، «إن  بـــرقـــيـــة 
عـــــــيـــــــدروس بــــــن ســــمــــيــــط كــــان 
داعــيــة جليلا وشيخا فاضلا، 
مــشــهــودا لـــه بـــين أهـــلـــه وطــلــبــة 
فــــي وادي حـــضـــرمـــوت  الـــعـــلـــم 
واليمن عموماً بمناداته للفكر 
الوسطي، ورفضه القاطع لكل 
أشــــكــــال الـــغـــلـــو والــــتــــطــــرف فــي 
الــديــن الإســـلامـــي الــحــنــيــف، أو 
الانحراف عن قواعده السمحة».

وعــــد بـــن دغــــر اغـــتـــيـــال بن 
ســــمــــيــــط «اســـــتـــــهـــــدافـــــا لــلــفــكــر 
الــذي يرفض  المعتدل الوسطي 
الأفــــكــــار المـــنـــحـــرفـــة، ويــنــبــذهــا 
مـــجـــتـــمـــعـــيـــاً» ووصـــــــــف قــتــلــتــه 
بأنهم «دعاة تضليل وخارجون 
عــــن الـــنـــظـــام والــــقــــانــــون». كــمــا 
شــدد رئيس الحكومة اليمنية 
على كافة الأجــهــزة الأمنية في 
وادي وصـــــحـــــراء حـــضـــرمـــوت 
بـــــــضـــــــرورة ضــــبــــط ومــــلاحــــقــــة 
الجناة، لأخــذ جزائهم العادل، 
وأمـــــــــر «بـــمـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود 
الأمنية ورفع مستوى اليقظة» 
«بـــؤر  لاجـــتـــثـــاث مـــا وصــفــهــا بــــ
الإرهاب» وتطهير كل مديريات 
وقـــرى حــضــرمــوت وكــافــة المــدن 
«قتلة  اليمنية ممن وصفهم بـ

الإنسانية وأعداء الحياة».
ويعرف عن متطرفي تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» كــراهــيــتــهــم لــلــفــكــر 
الصوفي، وسبق أن قام مسلحو 
التنظيم بتدمير العشرات من 
الــقــبــور والأضــرحــة والمــســاجــد، 
فــي حــضــرمــوت، بــخــاصــة إبــان 
ســيــطــرتــه عـــلـــى كـــبـــرى مــدنــهــا 
«المكلا» وعدد من المدن الثانوية 
على الساحل الجنوبي الشرقي 
وكـــــانـــــت   .٢٠١٥ فـــــــي  لــــلــــيــــمــــن 
مدينة عـــدن، شــهــدت منذ طرد 
الميليشيات الحوثية الانقلابية 
منها، قبل نحو عامين، سلسلة 
اغتيالات طالت دعــاة وخطباء 
مساجد، ومسؤولين حكوميين، 
وضـــبـــاطـــا وجــــنــــودا فـــي الأمـــن 

والجيش.
كـــــــمـــــــا تــــــشــــــهــــــد مـــــنـــــاطـــــق 
حــــــضــــــرمــــــوت والمـــــحـــــافـــــظـــــات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الأخــــــــرى حـــــوادث 
مــمــاثــلــة مـــن وقــــت لآخـــــر، لكن 
وصـــولـــهـــا أمــــــس، إلـــــى مــديــنــة 
«تريم» يعد سابقة في تاريخ 
المـــديـــنـــة الـــوديـــعـــة والمـــســـالمـــة. 
ويـــــتـــــحـــــدر عــــــــدد مــــــن الـــــدعـــــاة 
الإســلامــيــين المــعــروفــين عربيا 
مـــــن «تــــــريــــــم»، كـــمـــا أنــــهــــا هــي 
المــطــرب الشهير  مــســقــط رأس 
ذائـــــــع الـــصـــيـــت الـــــراحـــــل «أبــــو 
بـــكـــر ســــالــــم بـــلـــفـــقـــيـــه». وكـــــان 
الجيش اليمني أعلن أول من 
أمـــــس رســـمـــيـــا نـــجـــاح عــمــلــيــة 
«الفيصل» التي أطلقها بدعم 
من التحالف العربي لتطهير 
وادي «المسيني» غــرب مدينة 
المــكــلا مــن عناصر «الــقــاعــدة». 
 - الــــتــــي أدت  الـــعـــمـــلـــيـــة  وهــــــي 
بـــيـــان  فــــــي  مــــــا ورد  بــــحــــســــب 
رسمي - إلى مقتل ٣١ مسلحا 
على الأقــل، واستعادة كميات 
من الأسلحة والمتفجرات كانت 

بحوزة المتطرفين.
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زيارة سفير فرنسا لهيئة الانتخابات
تثير غضباً في تونس

تونس: المنجي السعيداني

عبر أكثر من حزب سياسي 
تونسي عن انزعاجه وغضبه من 
الزيارة التي قام بها سفير فرنسا 
في تونس إلى مقر الهيئة العليا 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، الــتــي 
ستشرف على الانتخابات البلدية 
المقبلة، والتقائه بأعضائها رفقة 
مستشارة السفارة المتخصصة 

في الملفات السياسية.
وفـــيـــمـــا هـــاجـــمـــت الأحـــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــاً أحـــــزاب 
المعارضة والمنظمات الحقوقية 
الــــتــــي تــــتــــابــــع المــــــراحــــــل الأولـــــــى 
انـــتـــخـــابـــات  إلـــــــى أول  المــــــؤديــــــة 
بــــلــــديــــة ســــتــــجــــرى فـــــي تــــونــــس، 
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  أفـــــادت 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات، مــــــن جـــانـــبـــهـــا، 
بــــأن مــحــمــد الــتــلــيــلــي المــنــصــري، 
رئـــيـــس هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، هو 
مــن اســتــقــبــل مــع أعــضــاء آخــريــن 
السفير الفرنسي أوليفيي بوافر 
دارفـــــــور، وكـــــان مــرفــوقــاً بــمــاريــا 
ودجــانــي المستشارة السياسية 
لــلــســفــارة فـــي تـــونـــس. وبـــــدل أن 
تـــقـــدم تــفــاصــيــل تــشــفــي الــغــلــيــل، 
اكتفت الهيئة بالقول إن «اللقاء 
كـــــان فـــرصـــة لـــلـــحـــديـــث عــــن آخـــر 
استعدادات الهيئة للانتخابات 
الـــبـــلـــديـــة وســــبــــل الــــتــــعــــاون بــين 
الـــطـــرفـــين»، مــشــيــرة إلــــى تــأكــيــد 
السفير الفرنسي على مواصلة 
دعــم بــلاده للمسار الديمقراطي 

بتونس.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق قـــــال 
عــــادل الــبــريــنــصــي، عــضــو هيئة 
«الشرق الأوسط»،  الانتخابات، لـ
إن «الزيارة التي كانت في نطاق 
دعــم فرنسا للمسار الانتخابي 
والديمقراطي في تونس، اتخذت 
أبــعــاداً أكثر من الـــلازم»، مضيفاً 
أن هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات «مــكــلــفــة 
دستورياً بالمحافظة على أسرار 
التونسيين، ومن غير المعقول أن 
تفرط فيها مهما كانت الظروف 
والأطـــــــــــــراف، ولــــــن تـــغـــيـــر زيــــــارة 
سفير أجنبي لمقر الهيئة شيئاً 
مــن مــواقــف أعــضــائــهــا، الــداعــمــة 
لـــلـــمـــســـار الـــــوطـــــنـــــي، ولإنـــــجـــــاح 

تجربة الانتقال الديمقراطي».
وهــــــاجــــــمــــــت قـــــــــيـــــــــادات فـــي 
«تـــــحـــــالـــــف الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
المــعــارضــة بقوة هذه  اليسارية» 
الزيارة، ونددت بتحركات سفير 
إنــه «يتجول في  فرنسا، وقــالــت 
البلاد، ويتطفل على مؤسساتها 
وأراضــيــهــا مــعــتــقــداً أنــهــا إحــدى 

مــســتــعــمــرات فــرنــســا». فيما قــال 
زهـــيـــر المـــــغـــــزاوي، رئـــيـــس حـــزب 
حــركــة الــشــعــب المــعــارضــة، وهــي 
إحــــدى مــكــونــات تــحــالــف الجهة 
«الــشــرق الأوســـط» إن  الشعبية لـــ
«حركة الشعب» تدين بشدة هذه 
الـــزيـــارة، وتــعــتــبــرهــا «شــكــلاً من 
الــتــدخــل فــي الانتخابات  أشــكــال 
الــــبــــلــــديــــة المــــقــــبــــلــــة، ونـــــوعـــــاً مــن 
الــتــوجــيــه والإمـــــلاء الــســيــاســي»، 
«الــــحــــكــــومــــة ووزارة  أن  مـــــبـــــرزاً 
الخارجية التونسية مطالبتان 
بـــتـــقـــديـــم تــــوضــــيــــح حـــــــول هــــذه 
الـــزيـــارة، ووضـــع حــد لتصرفات 
سفير فــرنــســا وتــنــقــلاتــه المريبة 
والمـــشـــبـــوهـــة فـــي الــــبــــلاد، عـــلاوة 
عـــــلـــــى دعـــــــــــوة مــــمــــثــــلــــي الــــسّــــلــــك 
الـــدّبـــلـــومـــاســـي بــــالــــتــــزام حــــدود 

مهامهم الدبلوماسية فحسب».
واعـــتـــبـــر المـــــغـــــزاوي أن مــثــل 
الــزّيــارة تفقد الهيئة العليا  هذه 
لــــلانــــتــــخــــابــــات اســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا، 
ووقــوفــهــا عــلــى المــســافــة نفسها 
تــجــاه جــمــيــع الأحـــــــزاب، فـــي ظــلّ 
مــــنــــاخ انـــتـــخـــابـــي وســــيــــاســــي لا 
يــســاعــد عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
حــرّة ونزيهة وشفافة، تتساوى 
الــفــرص بــين الجميع، على  فيها 

حد تعبيره.
وكـــــــــان الـــــــوزيـــــــر الـــفـــرنـــســـي 
الأول السابق جون بيار رافاران 
قــــد حــــــذر فــــي حـــــــوار مــــع إحــــدى 
الفرنسية  التلفزيونية  القنوات 
مـــــن مـــــخـــــاوف اكــــتــــســــاح الـــتـــيـــار 
الإســــــلامــــــي، مـــمـــثـــلاً فـــــي حـــركـــة 
الــنــهــضــة، لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
المقبلة. ووصــف الوضع الحالي 
«الخطير»، وقال إن  في تونس بـ
سيلاً جارفاً قد يعصف بالبلاد 
فــي حــال وصــل الإســلامــيــون إلى 
الـــحـــكـــم مــــجــــدداً، وهـــــو مــــا أعــــاد 
الــجــدل السياسي حــول التدخل 
الأجــنــبــي فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي 

للبلاد.
وســـــــبـــــــق أن عـــــــبـــــــرت عــــــدة 
أحــــزاب سياسية عــن انزعاجها 
الــســفــيــر الفرنسي  مــن تــحــركــات 
فـــــي تـــــونـــــس، وقـــــــد صـــــــرح أحــــد 
المــعــارضــة بأنه  السياسيين مــن 
(الــســفــيــر) «لــــم يـــتـــرك زاويــــــة في 
تــــونــــس إلا وزارهــــــــــا»،  خـــريـــطـــة 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن أبـــــــدى عـــدة 
ســيــاســيــين فـــي فــرنــســا اهــتــمــامــاً 
بـــــالـــــشـــــأن الــــســــيــــاســــي لـــتـــونـــس 
قـــبـــل فــــتــــرة قـــصـــيـــرة مــــن إجــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة، وكــتــبــت 
أكثر من صحيفة فرنسية مقالاً 
في الغرض خلال الأيام الماضية.

حفتر يلتقي سلامة... ونائب السراج يزور لندن

ل لجنة لإبرام هدنة في سبها
ّ
ليبيا: حكومة «الوفاق» تشك

القاهرة: خالد محمود

اعتبر غسان سلامة، رئيس 
بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن 
«عـــدوه هــو الإبــقــاء على الوضع 
الــقــائــم فـــي لــيــبــيــا»، وذلــــك غـــداة 
لقائه المشير خليفة حفتر، القائد 
الــوطــنــي، بينما  الــعــام للجيش 
أعلنت حكومة «الوفاق الوطني» 
الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فــــائــــز الــــســــراج 
عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة مـــع مجلسي 
«النواب والدولة» لإبرام هدنة في 
مدينة سبها، التي تشهد توتراً 
أمنياً منذ الأســبــوع الماضي في 

جنوب البلاد.
وقــــــال ســــلامــــة، الــــــذي بــحــث 
مــع عبد الــرحــمــن الــعــبــار، عميد 
بــلــديــة بـــنـــغـــازي، مــســألــة إعــــادة 
إعــمــار المدينة، مخاطباً أعضاء 
من مجلس النواب الذين التقاهم 
أمس «إن أي مبادرة تصدر عنكم 
مـــن أجـــل إنـــهـــاء الـــوضـــع الــقــائــم، 
ولــتــحــقــيــق تـــوافـــقـــات هـــي محل 

ترحيب وضرورية».
وكــــــــان ســــلامــــة وحـــفـــتـــر قــد 
بــيــانــين منفصلين حــول  أصــــدرا 
اجتماعهما، الذي جرى بينهما 
مساء أول من أمس في مقر حفتر 
بمدينة الرجمة خــارج بنغازي، 
لــم يكشفا عــن تفاصيل  لكنهما 
المــــحــــادثــــات. واكـــتـــفـــى الـــطـــرفـــان 
بـــالـــقـــول إنـــهـــمـــا بــحــثــا الــعــمــلــيــة 
السياسية والتطورات الراهنة، 
وأقـــــرا بــــأن خــطــة الأمــــم المــتــحــدة 
لإجـــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات رئـــاســـيـــة 
وبــــرلمــــانــــيــــة قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الحالي تصطدم بعوائق.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــربـــت 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة عـــن قلقها 
البالغ إزاء التصعيد العسكري 
في سبها بجنوب ليبيا، وقالت 
في بيان «يجب وقف الاستخدام 
العشوائي للأسلحة في المناطق 
المكتظة بالسكان»، مشيرة إلى 
مــقــتــل مــا لا يــقــل عــن ٦ مــدنــيــين، 
وإصــابــة تسعة آخــريــن بجروح 

في مدينة سبها.
ومـــن جــهــتــه، أعـــرب المجلس 
لــه عــن «بالغ  الرئاسي فــي بيان 
الأســـــــف لــــتــــطــــورات المــــوقــــف فــي 
مــديــنــة ســبــهــا، ومـــا تــشــهــده من 
اشـــتـــبـــاكـــات وتـــقـــاتـــل بـــين أخـــوة 
لــيــبــيــين، فـــي خــــرق لمـــا تــوصــلــوا 
إليه من اتفاق للمصالحة، قبل 
أن يطالب بــوقــف فـــوري لإطــلاق 

النار».
وأضـــاف المجلس «أنـــه يقف 

عــلــى مــســافــة واحــــدة بــين جميع 
الأطراف، ويدعوهم إلى الاحتكام 
للعقل، والعودة إلى نهج الحوار 
والتفاهم، ومن المؤسف والمحزن 
والمدان أن يقتل الليبيون بعضهم 
بعضاً»، مبدياً حــرصــه الشديد 
عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار الــجــنــوب، 
ومــــحــــاربــــة أي مـــجـــمـــوعـــات مــن 
خـــارج الـــبـــلاد، وأعــــرب عــن ثقته 
«فــــي رجـــاحـــة أهــلــنــا فـــي سبها 
وبـــاقـــي مــــدن جــنــوبــنــا الــلــيــبــي، 

وقــدرتــهــم على تغليب مصلحة 
الــوطــن على مــا عــداهــا، لنجتاز 
ســــويــــاً مـــــا تـــمـــر بـــــه بـــــلادنـــــا مــن 
أزمــــــــات». وكـــــان الــــســــراج، الـــذي 
التقى أعضاء من مجلس النواب 
الــجــنــوب للتشاور،  عــن مــنــاطــق 
والعمل على إنهاء الاقتتال الدائر 
فــي مدينة سبها، قــد شــدد على 
أن تحقيق الأمن والاستقرار في 
الــجــنــوب يــعــد أولـــويـــة بالنسبة 
الــرئــاســي وحكومته،  للمجلس 

مــوضــحــاً أن المــجــلــس يــقــف على 
مــــســــافــــة واحــــــــــدة تــــجــــاه جــمــيــع 
الأطــــــراف، وأنــــه يــتــوجــب العمل 
الجماعي على قطع الطريق أمام 

مثيري الفتن.
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر إنها 
ســـلـــمـــت إمــــــــــدادات طـــبـــيـــة تــكــفــي 
لـــــضـــــمـــــان اســــــتــــــقــــــرار نـــــحـــــو ٥٠ 
جريحاً فــي مدينة سبها، عقب 
الاشتباكات التي اندلعت هناك.

وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة، فــــي بــيــان 
مـــقـــتـــضـــب، إنــــهــــا تــــذكــــر جــمــيــع 
المــــــشــــــاركــــــين فـــــــي الـــــقـــــتـــــال بـــــأن 
المستشفيات والعاملين الطبيين، 
بالإضافة إلى سيارات الإسعاف 
والمــــرضــــى، يــخــضــعــون لحماية 

القانون الإنساني الدولي.
وتـــــشـــــهـــــد مـــــديـــــنـــــة ســـبـــهـــا، 
الواقعة على بعد ٨٠٠ كيلومتر 
جنوب غربي العاصمة الليبية 
طــــرابــــلــــس، انـــفـــلاتـــاً أمـــنـــيـــاً غــيــر 

مسبوق منذ أيــام، وذلــك بسبب 
اشـــتـــبـــاكـــات بـــين قــبــيــلــتــي أولاد 
ســلــيــمــان والــتــبــو غــيــر الــعــربــيــة، 
سقط على أثرها عدد من القتلى 
والجرحى، حيث هاجم مسلحو 
الــــتــــبــــو مــــقــــر الــــــلــــــواء الـــــســـــادس 
بــــوســــط ســـبـــهـــا الــــتــــابــــع لـــقـــوات 
حــكــومــة الــــســــراج، الــــذي يــنــحــدر 
أغــلــب عــنــاصــره مــن قبيلة أولاد 
سليمان، بعد مقتل أحد مسلحي 

التبو على يد قوة تابعة للواء.
من جهة ثانية، أعلن ناثان 
سيلز، منسق مكافحة الإرهــاب 
في وزارة الخارجية الأميركية، 
أن «بــــــلاده تـــعـــول عــلــى حــكــومــة 
الـــســـراج فـــي مــحــاربــة الإرهـــــاب، 
وفرض سلطة القانون في ليبيا، 

مجدداً تأييد بلاده لها».
وقال سيلز، في تصريحات 
لقناة ليبية محليةـ مساء أول من 
أمس، إن «الولايات المتحدة تعمل 
بشكل دائم على برامج تدريبية 
فـــي مـــجـــالات عـــــدة، كــــان آخــرهــا 
دورة تدريبية لمسؤولي الطيران 
المدني الليبي حول كيفية تعقب 
الإرهابيين خلال سفرهم، وذلك 
بــالاعــتــمــاد عــلــى بــرنــامــج جديد 
اعــتــمــدتــه الــــــدول الـــتـــي شــاركــت 
فــي المــؤتــمــر الــدولــي حــول حشد 
الــقــانــون لهزيمة  جــهــود تطبيق 

(داعش)».
وقـــــــــــــــــــد تـــــــــــزامـــــــــــنـــــــــــت هــــــــــذه 
التصريحات مع تصريح أليستر 
بـــــيـــــرت، وزيـــــــــر شـــــــــؤون الـــــدولـــــة 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ البريطاني 
الــذي أبلغ أحمد معيتيق، نائب 
الـــســـراج، بــعــد أن اجــتــمــع بـــه في 
العاصمة البريطانية لــنــدن، أن 
بريطانيا تدعم جهود ليبيا كي 
تصبح أكثر استقراراً وشمولية 

وازدهاراً.
فــــي ســـيـــاق آخـــــــر، أنـــهـــى ٥٠ 
مــتــدربــاً ليبياً مـــؤخـــراً برنامجاً 
تـــدريـــبـــيـــاً مــكــثــفــاً لــلــتــخــلــص من 
المـــتـــفـــجـــرات بـــطـــرق آمـــنـــة، ضمن 
برنامج تدريبي للتخلص بأمان 
مــن مخاطر المــتــفــجــرات، بما في 
ذلــك العبوات الناسفة. وفــي هذا 
الــســيــاق قــالــت وزارة الــخــارجــيــة 
البريطانية في «تغريدة» لها عبر 
وقع «تويتر» إن بريطانيا تدعم 
برنامجاً للحد من مخاطر المواد 
المتفجرة، ومُخلفات الــحــرب في 
درات 

ُ
ليبيا، الهدف منه تعزيز الق

الــلــيــبــيــة عــلــى الــتــصــدي لمخاطر 
المُتفجرات بطريقة آمنة، وتسيير 

عودة النازحين إلى مناطقهم.

جنود من الجيش الليبي بعد إحكام قبضتهم على مدينة بنغازي العام الماضي (أ.ف.ب)

مسلحون يخطفون مهندساً باكستانياً في أوباري
القاهرة: جمال جوهر

خطف مسلحون في ليبيا مهندساً 
باكستانياً، كان يعمل في حقل «الفيل» 
الـــنـــفـــطـــي، بـــمـــديـــنـــة أوبــــــــــاري (جـــنـــوب 
غربي ليبيا)، وذلــك بعد نحو أسبوع 
على إغلاقه، في واقعة هي الثانية من 

نوعها.
وقـــال شــركــة مليتية للنفط والــغــاز 
(بي.في) في بيان مقتضب، نشرته على 
صــفــحــتــهــا عــبــر «فـــيـــســـبـــوك» أمـــــس، إن 
«مهندسا باكستانيا يعمل بحقل الفيل، 
اختطف واقتيد إلى جهة مجهولة»، لكن 
«الشرق الأوسط» إن  مصدراً أمنياً قال لـ
عملية الخطف تمت الأربــعــاء الماضي، 
لـــكـــن تـــــم الـــتـــكـــتـــم عـــلـــيـــهـــا كـــــي يــتــســنــى 
لسلطات طرابلس الإفراج عنه من خلال 
السعي لدى الميليشيات المسلحة، التي 

تمارس الخطف والحرابة في العاصمة 
وما حولها.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي خطف مسلحون ثلاثة مهندسين 
أتــــراك، وآخـــر أفــريــقــيــاً مــن الــعــامــلــين في 
مـــشـــروع مــحــطــة كــهــربــاء أوبـــــــاري، ولــم 
تــنــجــح جـــهـــود الــســلــطــات الــلــيــبــيــة في 
إعادتهم، رغم تعهدها لأنقرة مرات عدة.

وينتج حقل «الفيل» النفطي، الذي 
تديره المؤسسة الوطنية للنفط وشركة 
«إيني» الإيطالية، ٧٠ ألف برميل يومياً، 
وقـــد أغــلــقــه مــســلــحــون نــهــايــة الأســبــوع 
الماضي، وهو ما جعل المؤسسة الوطنية 
الــقــاهــرة على  الــقــوة  للنفط تعلن حــالــة 
الحقل، وإخـــلاءه مــن العاملين، خاصة 
بــعــد تــفــاقــم الـــوضـــع الأمـــنـــي «إثــــر قــيــام 
حــــــرس المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة فــــــرع فــــزان 
(الشرق) بإطلاق الرصاص في الهواء، 

وتهديد العاملين باقتحامه».
وأضافت المصدر الأمني، الذي رفض 
ذكر اسمه، أن رئيس المجلس الرئاسي 
فائز السراج كلف قيادات أمنية كبيرة 
بــالــبــحــث عــــن المـــهـــنـــدس الــبــاكــســتــانــي 
المخطوف في المناطق المحيطة بأوباري، 
والـــتـــواصـــل مـــع الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي 

لإطلاعهم على الأمر.
وســــبــــق لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدولة عبد الرحمن السويحلي، القول 
إن «مجموعات مسلحة أقفلت حقل الفيل 
الــنــفــطــي جــنــوب غــربــي الــبــلاد مــن أجــل 
ممارسة ضغوط على المؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط لــتــمــريــر صـــفـــقـــات وعــــمــــولات».
إلــى مستويات  وانخفض إنتاج البلاد 
مــتــدنــيــة بــلــغــت نــحــو ٢٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
يوميا قبل أن يرتفع إلى مليون برميل 

يوميا في الصيف الماضي.

إنفانتينو: روحاني يتعهد بالسماح للنساء بحضور مباريات كرة القدم
القدم  > قــال رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
(الفيفا) جياني إنفانتينو، أمس، إن الرئيس 
الإيراني حسن روحاني أبلغه بوجود خطط 
القدم  للسماح للنساء بحضور مباريات كرة 

في إيران.
والــتــقــى إنــفــانــتــيــنــو مـــع روحـــانـــي، خــلال 
زيــــارتــــه لإيــــــران أول مـــن أمـــــس، حــيــث حضر 
مــبــاراة قمة بين فريقي الاستقلال وبــيــروزي، 
وهي واحدة من أهم المباريات في دوري إيران.

وقــال إنفانتينو خــلال مشاركته في أحد 
الأنشطة في المقر الرئيسي للفيفا في زيورخ 

بــالــســمــاح للنساء في  الــيــوم: «تلقيت وعــــوداً 
إلــى ملاعب كــرة القدم قريباً.  إيــران بالدخول 
أبلغني (الرئيس الإيراني) أن مثل هذه الأمور 
تحتاج لبعض الوقت في دول مثل (إيــران)»، 

وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وقــــالــــت مـــجـــمـــوعـــة «أوبـــــــن ســـتـــاديـــومـــز» 
التي تــنــادي بحق المـــرأة فــي حضور الأحــداث 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي إيــــــــران، إن بـــعـــض الـــســـيـــدات 
تعرضن للاعتقال بالقرب مــن اســتــاد آزادي، 

الخميس، خلال مباراة الاستقلال وبيروزي.
وقالت المجموعة على «تويتر»: «في الوقت 

الــذي كــان فيه إنفانتينو يستمتع بمشاهدة 
المــبــاراة فــي ملعب لا يــرتــاده إلا الــرجــال فقط، 
كانت مشجعات إيرانيات للعبة يتم اعتقالهن».

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه 
الرسمية عن سلمان ساماني، المتحدث باسم 
وزارة الداخلية الإيرانية، قوله إن المشجعات لم 

يتم اعتقالهن، بل نقلن إلى «مكان مناسب».
وقــــال إنــفــانــتــيــنــو إنـــه كـــان مـــدركـــاً لحجم 
الانــتــقــادات المــوجــهــة إلــى الـــزيـــارة، لكنه شعر 
أنــه كــان مــن الأفــضــل إجـــراء حـــوار مباشر مع 
القادة الإيرانيين. وأضاف: «سمعت عن القبض 

الــســيــدات بسبب رغبتهن  على مجموعة مــن 
في حضور مباراة لكرة القدم، وبالتأكيد كان 
هناك بعض الانتقادات وهو مفهوم». وتابع 
أنــه «توجد طريقتان للتعامل مع  إنفانتينو 
هـــذه المــســألــة؛ إمـــا أن ننتقد ونــعــاقــب ونــديــن 
الــعــلاقــات، أو أن  الــحــوار ونقطع  ونمتنع عــن 
نذهب إلى هناك مباشرة ونفتح حواراً ونحاول 
إقناع قادة البلاد بوجوب منح السيدات حق 
الدخول إلى الملاعب، وأنا لجأت إلى الطريقة 

الثانية».
ولــــم يــصــدر تــعــقــيــب فــــوري إيـــرانـــي على 

تصريحات إنفانتينو. وكــان مكتب روحاني 
قد نفى أول من أمس، التقارير التي تحدثت عن 
رفع الحظر المفروض على دخول النساء ملاعب 

كرة القدم في مباريات الرجال.
وقــالــت مجموعة «أوبــــن ســتــاديــومــز» إن 
وعداً مشابهاً بالسماح بدخول السيدات إلى 
المــلاعــب ســبــق أن أعــلــن فــي ٢٠١٣ عــنــدمــا كــان 

سيب بلاتر رئيساً للفيفا.
بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس كــتــلــة الـــريـــاضـــة في 
الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي مــحــمــد رضـــــا تـــابـــش فــي 
تصريح لوكالة «إيــلــنــا» الإيــرانــيــة، إن الكتلة 

تــجــري مــــشــــاورات الـــيـــوم مـــع وزيــــر الــريــاضــة 
مسعود سلطاني لبحث اعتقال عدد من النساء 

في ملعب آزادي.
وقال تابش: «لا موانع ولا قيود قانونية 
لحضور النساء في الملاعب حتى تعتبر جريمة، 

ومن اعتبر ذلك جريمة تجب مساءلته».
وانتقد تابش اعتقال المشجعات على يد 
شرطة «الأمن الأخلاقي»، وقال إن المعلب الذي 
يستضيف مــن ٧٠ إلــى ٨٠ ألــف إيــرانــي ويبث 
التلفزيون منه مكان آمــن، ولا يمكن أن يكون 

غير آمن.

خطيب جمعة طهران يهاجم تساهل الحكومة في الحجاب
لندن: «الشرق الأوسط»

تحولت منابر الجمعة في 
إيـــــــران أمــــــس، مـــــرة أخــــــرى إلـــى 
مـــهـــاجـــمـــة ســـيـــاســـة الــحــكــومــة 
الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة فــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة 
الاحتجاجات، وجــاءت أشدها 
عــــلــــى لـــــســـــان خــــطــــيــــب جــمــعــة 
طــهــران وعضو مجلس خبراء 
القيادة أحمد خاتمي، منتقداً 
«الإجـــــــــــــــــــراءات الــــــــرخــــــــوة» فــي 
الــتــعــامــل مــع الـــحـــراك الــنــســوي 
ضد الحجاب القسري في إيران.

واتـــــهـــــم خــــاتــــمــــي حـــكـــومـــة 
روحـــانـــي ضــمــنــاً بـــــإدارة حــراك 
«التنظير» و«تثبيط» حــراك  لـ
ثـــانٍ يــشــهــده الـــشـــارع الإيــرانــي 
«تـــــــرويـــــــج ســـــــــوء الــــحــــجــــاب  لــــــــ
والحجاب الرخو واللاحجاب»، 
الــداعــيــة لرفع  متهماً الأطــــراف 
«التبعية  الــقــســري بـ الــحــجــاب 

لأوروبا».
وتشهد إيران خلال الأشهر 
المــاضــيــة حــراكــاً نــســويــاً تــديــره 
نـــاشـــطـــات إيــــرانــــيــــات ضــــد مــا 
يوصف بالحجاب القسري في 

إيران. 
وتـــحـــول الـــحـــراك إلـــى أبـــرز 
تحدٍ في الــداخــل الإيــرانــي بعد 
الــتــي شهدتها  الاحــتــجــاجــات 
أكثر من ٨٠ مدينة إيرانية ضد 

غلاء الأسعار.
كـــــــمـــــــا تــــــشــــــهــــــد خـــــــطـــــــوات 
تــصــعــيــديــة بـــنـــزول مــحــتــجــات 
إلــــى الــــشــــارع ورفـــــع الــحــجــاب، 
يــــراهــــا الـــخـــبـــراء أنـــهـــا نــتــيــجــة 

وعود أطلقها الرئيس الإيراني 
حــســن روحــانــي خـــلال حملات 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة بــرفــع 
الــتــمــيــيــز عـــن المــــــرأة وتــخــفــيــف 
الــــضــــغــــوط عــــنــــهــــا، ومـــــــن بــين 
أبـــــــرز الـــــوعـــــود الــــتــــي تــســبــبــت 
فـــــي إحـــــبـــــاط بـــــين مـــنـــاصـــراتـــه 
الــنــســاء تخليه عــن تعيين  مــن 
إحدى مساعداته في التشكيلة 

الوزارية.
وأخذ الحراك رمزية عندما 
صـــعـــدت إيـــرانـــيـــة عــلــى منصة 
اتــــصــــالات. وتــــم اعـــتـــقـــال نحو 
الـــلاتـــي  المــــتــــظــــاهــــرات  مـــــن   ٣٠
يواجهن عقوبة السجن حتى 
١٠ ســــنــــوات، فــــي حـــــال اعــتــبــر 
القضاء أن تحركهن يرمي إلى 
تــشــجــيــع نـــســـاء أخــــريــــات على 

القيام بالمثل.
ودخـــــلـــــت نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي شـــــــــؤون المـــــــرأة 
والأســـــــــرة مـــعـــصـــومـــة ابـــتـــكـــار، 
الأربعاء، على خط الجدل الذي 
أثـــــــاره فـــيـــديـــو يــظــهــر شــرطــيــاً 
إيرانياً يدفع إحدى المحتجات 
بقوة من فوق منصة اتصالات 
على الأرض، قبل أن تعتقلها 
الشرطة ولم تعرف هوية المرأة 
ومصيرها منذ لحظة الاعتقال 
ومــــــدى الأضــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت 
بها، وهــو ما أثــار ردود أفعال 
غــاضــبــة حــتــى بــين المناصرين 
إيـــران. وانتشرت  للحجاب في 
لــقــطــات مــتــنــوعــة مـــن الـــحـــادث 
الـــــذي وقــــع فـــي شـــــارع انــقــلاب 

وسط طهران.
وفي مؤتمر صحافي، قالت 
ابــتــكــار إن «الــحــكــومــة لا تؤيد 

استخدام القوة» لفرض ارتداء 
الــحــجــاب فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة 

عـــلـــى المــــــــــرأة. وأفــــــــــادت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة نــقــلاً عن 

ابتكار بأنه «قانون اجتماعي 
لــكــن فــرضــه بــالــقــوة أســلــوب لا 

نؤيده». وتابعت: «هذا مخالف 
للمبادئ الأساسية والفلسفة 
التي تطبقها حكومة» الرئيس 
الإيراني حسن روحاني، وهي 
تصريحات تتناقض مع الحزم 
الذي تظهره الشرطة والسلطات 

القضائية في هذه المسألة.
وتـــســـبـــبـــت مـــــواقـــــف قـــــوات 
الـــــشـــــرطـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــــــــوزارة 
الــداخــلــيــة فــي إحــــراج لحكومة 
روحـــانـــي. تــلــك المـــواقـــف عــززت 
اتهامات للرئيس الإيراني بأنه 
يـــعـــالـــج المـــطـــالـــب الاجــتــمــاعــيــة 
«بـــالـــوعـــود والأقـــــــوال مـــن دون 

خطوات ملموسة».
ويــــحــــاول فـــريـــق روحـــانـــي 
التخفيف من الاستياء الشعبي 
لا ســيــمــا بــين مــن أســهــمــوا في 
إعـــادة انتخابه لفترة رئاسية 
ثـــانـــيـــة. وقــــــال خــطــيــب جــمــعــة 
طهران، أحمد جنتي، إن طهران 
تشهد حراكين؛ الأول يدعو إلى 
ترويج سوء الحجاب، والثاني 
يعمل على التنظير وتبسيط 
القضية، مشيراً إلى أن التنظير 
«ذنبه أسوأ من سوء الحجاب 

ونزعه».
وحـــذر خــاتــمــي مــن تنامي 
قــوة أطـــراف اتهمها بالتنظير 
«سوء الحجاب»، لافتاً إلى «أنه  لـ
في حال تنامي قوتها ستقول 

لا للحجاب الاختياري».
ويــخــشــى حــلــفــاء روحــانــي 
مـــن أن تــنــعــكــس مــواقــفــه سلباً 
عــلــى الــســلــة الانــتــخــابــيــة لهما 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 

والرئاسية المقبلة.
ووصف خاتمي المناصرات 
لـــــلـــــحـــــراك الـــــنـــــســـــوي المـــتـــمـــثـــل 
بالمطالبة بالحجاب الاختياري 

«الساذجات». بـ
وفــــــــــــــــي شــــــــــــــــأن مــــــتــــــصــــــل، 
طـــالـــب ٤٥ نــائــبــاً مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي فــــــي رســــــالــــــة إلــــى 
فيديريكا موغيريني، مسؤولة 
الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــي 
الاتحاد الأوروبـــي، بــأن «تعلن 
دعمها علناً للمعتقلات بسبب 
معارضة الحجاب القسري، وأن 
تــطــالــب المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
بـــإطـــلاق ســـراحـــهـــن فـــــوراً ومــن 

دون شروط».
ويرفض النواب الأوروبيون 
مــــوقــــف الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة 
بــتــوجــيــه أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــى 
خـــــارج إيــــــران بـــالـــوقـــوف وراء 
الـــحـــراك، وتـــنـــوه الــرســالــة بــأن 
الاحــتــجــاجــات الــنــســويــة بــدأت 
بــمــوازاة الاحــتــجــاجــات العامة 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــــبـــــلاد ضــد 
الــــفــــســــاد والــــبــــطــــالــــة وارتـــــفـــــاع 

الأسعار.
ويــــشــــيــــر نـــــــــواب الــــبــــرلمــــان 
إلـــى إحــصــائــيــة إيــرانــيــة تشير 
إلــى معارضة ٤٩ في المائة من 

الإيرانيين للحجاب القسري.
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الـــــدولـــــيـــــة قـــــالـــــت الاثــــــنــــــين، إن 
الـــســـلـــطـــات اعــتــقــلــت ٣٥ امـــــرأة 
احـــــــتـــــــجـــــــت ضـــــــــــد الــــــحــــــجــــــاب 
القسري، وأعربت عن قلقها إزاء 

أوضاعهن في السجن.

قوات الأمن الإيرانية اعتقلت ٣٥ من مشجعات فريقي استقلال وبيروزي في ديربي طهران أول من أمس (وكالة برنا)
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الأزهر: العالم لن يهدأ
 إلا بحل القضية الفلسطينية 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــال الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــطـــيـــب، شـــيـــخ الأزهــــــــر، إن 
«الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي أم الــقــضــايــا فـــي الــشــرق 
الأوسط»، مشدداً على أنه إذا لم يتم حل هذه القضية 
حلاًّ عادلاً، فإنه لن يهدأ العالم ولن يرى السلام، لأنها 

قضية حق وعدل.
وأكد الطيب في تصريحات له أمس أن «تاريخ العرب 
سابق على ظهور الإســلام في القدس بــآلاف السنين، 
والشعب المقدسي كان دائما شعبا عربيا، والتركيبة 
الأساسية للمجتمع المقدسي عربية منذ ٥ آلاف سنة لم 
تتغير، وما كان يتغير فقط هو المستعمر لهذا المكان؛ 
لكن المستعمرين لم يغيروا التركيبة السكانية العربية»، 

منتقدا الادعاء بأن المسلمين والعرب غرباء.
وسبق أن حــذر شيخ الأزهــر في ديسمبر (كانون 
الأول) المـــاضـــي مـــن تــداعــيــات قــــرار الـــولايـــات المــتــحــدة 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها 

إليها.
وأوضـــح شيخ الأزهـــر أمــس أن «إيــلــيــاء» هــو اسم 
الــقــدس بــعــد أن غــيــره «هــــادريــــان»، الــــذي أخــــرج منها 
اليهود ومنع دخولهم إليها، وأن المسلمين عندما دخلوا 
القدس لم يقتلوا واحداً، مبرزا أن سيدنا عمر أخذ هذه 
الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أرسل 
كتاباً إلى اليمن قال فيه «من كره الإســلام من يهودي 
أو نصراني فلا يحول عن دينه»، وهذا ما طبقه النبي 
صلى الله عليه وسلم في اليمن، وفي كل مكان، وهذا 

ما قاله عمر للمقدسيين.
كــمــا أوضــــح شــيــخ الأزهــــر أن الــجــزيــة الـــــواردة في 
العهدة العمرية هي ضريبة، على غير ما يدعيه بعض 
المغالطين من أن الجزية هي لفرض الطاعة والخضوع، 
والــحــقــيــقــة أنــهــا عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، «فــهــي شــهــادة 
مــواطــنــة لــغــيــر المــســلــم، حــيــث ســيــدافــع عــنــه المسلمون 
وتسيل دمــاؤهــم مــن أجــل حمايته، وكــان يترتب على 
المسلمين أعباء مالية أكبر بكثير من الجزية وهي زكاة 
المــال، فالمسلم كان يدفع أكثر ويحارب، ولكن قد يقال 
لماذا لم يدخل غير المسلمين الجيش؟ والإجابة هي أن 
مــن كــان يقاتل فــي الإســـلام، كــان يفعل ذلــك دفــاعــاً عن 
عقيدة، فكيف تكلف شخصاً غير مؤمن بهذه العقيدة أن 
يحارب ويقتل دفاعاً عن عقيدة لا يؤمن بها؟ هذا ظلم»، 
لافتاً إلى أن من كان يقاتل في الإســلام كان يفعل ذلك 
دفاعاً عن عقيدة، وأننا مسلمين ومسيحيين مكلفون 

بالدفاع عن الوطن.
وأضاف شيخ الأزهر أن ما جاء في العهدة العمرية 
«يؤكد أنه قد حدث تسليم، ولم يقتل رومي واحد ولا 
يهودي واحد، ولا أحد من أهل إيلياء، واستمر التواجد 
الــوقــت حتى ١٩٦٧. حيث احتلت  الإســلامــي منذ ذلــك 
القدس وما زالت ترزح تحت الاحتلال حتى يومنا هذا».

تزامناً مع التصعيد في مشاريع التهويد ونهب الأراضي وهدم بيوت الفلسطينيين

جرحى واعتقالات بالجملة خلال مظاهرات في غزة والضفة الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لـــلأســـبـــوع الـــثـــالـــث عــشــر على 
الــتــوالــي، واصــلــت قـــوات الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي أمــــس، قــمــع مــســيــرات 
الــــغــــضــــب الـــســـلـــمـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الفلسطينيين في القدس والضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزة، مستخدمة 
الــقــمــع والبطش  مختلف أســالــيــب 
والـــــعـــــنـــــف، بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك إطــــــلاق 
الــــــــرصــــــــاص الــــــحــــــي والـــــــرصـــــــاص 
المـــطـــاطـــي. وهــــو مـــا خــلــف إصــابــة 

العشرات واعتقال ١٧ مواطناً.
ونظم الفلسطينيون مظاهرات 
ومــــســــيــــرات ســـلـــمـــيـــة، بـــعـــد صـــلاة 
الجمعة، احتجاجاً على قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بالاعتراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، ومــا 
نجم عنه من تصعيد في مشاريع 
الـــتـــهـــويـــد الاحـــتـــلالـــيـــة، وتــوســيــع 
الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم 
البيوت، والتخطيط لضم مناطق 

المستوطنات لإسرائيل.
الــعــشــرات  الــــقــــدس، أدى  فــفــي 
مـــن أهـــالـــي حـــي الــعــيــســويــة صــلاة 
الــــجــــمــــعــــة عـــــنـــــد مــــــدخــــــل الــــقــــريــــة 
الرئيسي، احتجاجاً على سياسة 
العقاب الجماعي في القرية، حيث 
أغـــلـــقـــت قـــــــوات الــــشــــرطــــة الـــطـــريـــق 
الــرئــيــســيــة بـــالـــســـواتـــر الــحــديــديــة 
ووجــــــــــــــدت بــــكــــثــــافــــة فـــــــي مـــحـــيـــط 
الـــصـــلاة، كــمــا قــامــت بــتــصــويــر كل 
المصلين. وقالت لجان ومؤسسات 
والــقــوى الوطنية والإســلامــيــة في 
العيسوية، إن الفعاليات متواصلة 
حـــتـــى تـــتـــوقـــف ســـيـــاســـة الـــعـــقـــاب 
الــســكــان، لافتة إلى  الجماعي ضــد 
أن سلطات الاحــتــلال صعدت منذ 
بدء الفعاليات في الحي من سياسة 
الاعتقالات والإبعاد والاقتحامات، 
إضــــافــــة إلـــــى تــــوزيــــع الإخـــــطـــــارات 
الــعــشــوائــيــة عــلــى المــنــازل السكنية 
الــتــجــاريــة، موضحة أن  والمــنــشــآت 
قـــوات الاحــتــلال قــامــت قــبــل يومين 
بـــاعـــتـــقـــال الأســــيــــر المــــحــــرر حــمــزة 
دربــــاس مــجــدداً دون ســبــب، وذلــك 
في محاولة للضغط على الأهالي.

وفي بلعين غرب رام الله، أصيب 
٣ مواطنين، فيما أصيب العشرات 
بـــالاخـــتـــنـــاق، إلـــــى جـــانـــب اعــتــقــال 
أحــــد المــتــضــامــنــين الأجـــانـــب خــلال 
قــمــع قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
لمـــســـيـــرة ســـلـــمـــيـــة، انـــطـــلـــقـــت عــقــب 
صلاة الجمعة، بعد أن دعت إليها 
الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لمــقــاومــة الــجــدار 
والاســـتـــيـــطـــان، بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
١٣ لانــطــلاق المقاومة الشعبية في 

القرية.
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل 
الـــصـــوت والــــغــــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
باتجاه المشاركين عند اقترابهم من 
بوابة الجدار العنصري المقام على 
أراضــي القرية، ما أدى إلى إصابة 
٣ مواطنين بجروح، بينهم المصور 
الصحافي عصام الريماوي، الذي 
يــعــمــل فـــي وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــتــركــيــة 
«الأنــــاضــــول»، إضــافــة إلـــى إصــابــة 

العشرات بالاختناق.
وقــبــيــل بـــدء المــســيــرة، عرضت 
الــــلــــجــــنــــة الــــشــــعــــبــــيــــة فــــــي الــــقــــريــــة 
مجموعة صور التقطت خلال الـ١٣ 
إلــى مجسم  عاماً الماضية، إضــافــة 
كبير يحمل الرقم ١٣، في إشارة إلى 

عمر المقاومة الشعبية في بلعين، 
مرفوعاً على شاحنة زينت بالقنابل 
الــتــي أطلقها  الصوتية والــغــازيــة، 
الاحتلال تجاه المواطنين خلال قمعه 
مسيرات القرية الأسبوعية. وجابت 
المسيرة التي شارك فيها العشرات 
مــن أهــالــي بلعين، إلــى جــانــب عدد 
مــن المتضامنين الأجــانــب، شــوارع 
الــــقــــريــــة، ورفـــــعـــــوا خـــلالـــهـــا الــعــلــم 
القتلى الذين  الفلسطيني، وصــور 
اســــتــــشــــهــــدوا خــــــلال دفــــاعــــهــــم عــن 
قريتهم، وصور الأسرى. لكن ما إن 
وصل المشاركون إلى بوابة الجدار 
المـــقـــام عــلــى أراضـــــي الــقــريــة، حتى 
سارعت قوات الاحتلال إلى إطلاق 
وابـــــل مـــن الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
كــمــا اعــتــدت بــالــضــرب المــبــرح على 
المتضامنين الأجانب قبل أن تعتقل 

أحدهم.
وقــــــال الـــنـــاشـــط فــــي المـــقـــاومـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة صـــــــلاح الـــــخـــــواجـــــا إن 
«شــعــبــنــا يــحــيــي الـــيـــوم مـــــرور ١٣ 
عـــــامـــــاً عــــلــــى نـــــضـــــال لـــــم يـــتـــوقـــف. 
فــفــي كــل يـــوم جمعة يــخــرج أهــالــي 
بــلــعــين لــلــدفــاع عــن قــريــتــهــم، حتى 
باتت تشكل نموذجاً فــي المقاومة 

الشعبية»، مضيفاً أن «كــل القرى 
والــبــلــدات، الــتــي خــاضــت المــقــاومــة 
الــرد  أنـــه يمكنها  أثــبــتــت  الشعبية 
عــلــى عــــدوان الاحـــتـــلال، ومعظمها 
نجحت في استعادة أراضيها التي 
صادرها الاحتلال، وتم تحريرها، 
مثل قرى جيوس وبدرس وبلعين». 
وأوضـــــــح الـــخـــواجـــا أن «المـــقـــاومـــة 
الشعبية في بلعين جــاءت للدفاع 
عــــن أراضـــيـــهـــا الـــتـــي كـــــان يـــحـــاول 
الاحتلال الاستيلاء عليها لصالح 
بناء الجدار العنصري، حيث كانت 
هناك محاولة للاستيلاء على أكثر 
من ٦ آلاف دونم، رغم أن هناك آلاف 
تـــعـــود ملكيتها  الـــتـــي  الـــدونـــمـــات 
لأهالي القرية، تم الاستيلاء عليها 
قـــبـــل بــــنــــاء هــــــذا الـــــجـــــدار لــصــالــح 
إقــامــة مستوطنة كــريــات ســيــفــر... 
لـــكـــن الــــكــــفــــاح الـــشـــعـــبـــي وصـــمـــود 
أهــالــي بلعين، إلــى جــانــب الضغط 
الــقــانــونــي، اســتــطــاع تــحــريــر ١٣٠٠ 

دونم».
مــن ناحيته، قــال الأمــين العام 
لـــــلـــــمـــــبـــــادرة الــــوطــــنــــيــــة مــصــطــفــى 
الــبــرغــوثــي إن «المــقــاومــة الشعبية 
حـــقـــقـــت نــــجــــاحــــات كــــبــــيــــرة، حــيــث 

أجبرت الاحتلال على إزاحة مسار 
الجدار الــذي كــان سيقضم أراضــي 
القرية، وكذلك في كثير من القرى 
والبلدات الأخرى»، مشيراً إلى أنها 
تحتاج مع ذلك لتنظيم أكبر بحيث 
«تصبح نمط حياة». كما شدد على 
أن المــقــاومــة الــشــعــبــيــة لا يــجــب أن 
تقتصر على المظاهرات والمسيرات، 
بـــل يــتــوجــب أيـــضـــاً تــفــعــيــل حــركــة 
مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل وبــضــائــعــهــا، 
ومحاصرتها من مختلف المجالات، 
مــعــتــبــراً أن الأهــــم هـــو الــعــمــل على 
الــقــوى، وأن السلاح  تغيير مــيــزان 
الأنجح يكمن في الكفاح الشعبي 

والمقاطعة.
وفـــي كــفــر قـــــدوم، أصــيــب عــدد 
مــــن المــــواطــــنــــين بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق 
بعد قمع جيش الاحتلال للمسيرة 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان، 
وللتنديد بقرارات الإدارة الأميركية 
الــقــدس.  الأخــيــرة المتعلقة بمدينة 
وقــــد أفـــــاد مـــــراد شـــتـــيـــوي، منسق 
قـــدوم،  المــقــاومــة الشعبية فــي كــفــر 
بأن قوات كبيرة من جنود الاحتلال 
هـــاجـــمـــت المـــشـــاركـــين فــــي المــســيــرة 
بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، 

وقنابل الــغــاز، مــا أدى إلــى إصابة 
عــــدد مــنــهــم بـــحـــالات اخـــتـــنـــاق، تم 
الــتــعــامــل معها مــيــدانــيــاً فــي مركز 
الإســــــعــــــاف والــــــــطــــــــوارئ الــــخــــاص 

بالبلدة.
وفــــي نـــابـــلـــس، اعــتــقــلــت قـــوات 
الاحــــــتــــــلال مــــواطــــنــــين مـــــن مــخــيــم 
بـــــلاطـــــة شـــــــرق المـــــديـــــنـــــة. وأفـــــــــادت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة بـــــــأن عــــــــدداً مــن 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
اقتحمت الجهة الشرقية من مدينة 
نــابــلــس، واعــتــقــلــت المــواطــن محمد 
غسان حشاش بعد تفتيش منزله 
الــحــارة الجنوبية مــن المخيم،  فــي 
والمــــــواطــــــن صــــــلاح عــــيــــســــاوي مــن 
داخل المخيم وهو أسير محرر. كما 
اعتقلت قـــوات الاحــتــلال شــابــاً من 
مخيم جنين على حاجز عسكري، 
نصبته على مدخل مدينة رام الله، 
وصـــادرت مركبته الخاصة بينما 

كان متوجهاً لمكان عمله.
ارتـــفـــعـــت حصيلة  وفــــي غـــــزة، 
الإصــــابــــات خــــلال المـــواجـــهـــة الــتــي 
اندلعت في مختلف نقاط التماس 
مع قــوات الاحتلال إلى ١١ إصابة. 
وأكــــــــد الــــدكــــتــــور أشــــــــرف الـــــقـــــدرة، 
الناطق باسم وزارة الصحة، إصابة 
مواطنين آخرين بجراح متوسطة 
خــلال المواجهات في محيط معبر 
بيت حانون (ايريز). أما في شرق 
غزة، فقد أكد القدرة إصابة مواطن 
بـــجـــراح مــتــوســطــة فـــي المــواجــهــات 
التي اندلعت قرب معبر ناحل عوز 

(كارني) شرق الشجاعية.
أمــا في شــرق جباليا، فقد أكد 
الــقــدرة إصــابــة ٤ مــواطــنــين بــجــراح 
وصفت بالمتوسطة في القدم خلال 
الــتــي عرفتها المنطقة.  المــواجــهــات 
كما أكد إصابة ٣ مواطنين برصاص 
الاحــتــلال شــرق مدينة خــان يونس 
جــنــوب قــطــاع غـــزة، ووصــفــت حالة 
المــصــابــين بــالمــتــوســطــة، بــالإضــافــة 
إلــــى ذلـــــك، أطــلــقــت قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي وابـــلاً مــن قنابل الغاز 
باتجاه مجموعة من المتظاهرين في 
منطقة الفراحين وعبسان الصغيرة 
شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

فلسطينيون يحملون شاباً أصيب خلال المواجهات التي عرفتها مدينة خان يونس أمس بعد صلاة الجمعة (أ.ف.ب)

عشرات الإسرائيليين تظاهروا أمام بيته وطالبوا باعتقاله واستقالته فوراً

٥ ساعات من التحقيق مع نتنياهو وزوجته تعزز الشبهات ضدهما
تل أبيب: نظير مجلي

بعد تحقيق دام ٥ ساعات 
مــــتــــواصــــلــــة أمــــــــس فــــــي وحــــــدة 
«لاهـــاف ٤٣٣» لمكافحة الفساد، 
تــعــززت أكــثــر الــشــبــهــات بــتــورط 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
وزوجــــــتــــــه ســــــــارة فـــــي الــقــضــيــة 
المــعــروفــة بــاســم «المــلــف ٤٠٠٠»، 
الــزوجــان  الــتــي طــلــب بموجبها 
نـــشـــر مــــقــــالات وأخـــــبـــــار مـــؤيـــدة 
لهما في موقع «واللا» الإخباري، 
وفي مقابل ذلك سعى نتنياهو 
قــــرارات حكومية تزيد  لإصــــدار 
من أرباح صاحب الموقع، قدرتها 

الشرطة بربع مليار دولار.
ـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق مــــع  وجــــــــــــــــرى ال
نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى وقــــــع أصــــــوات 
عشرات المتظاهرين أمــام بيته، 
صــــــرخــــــوا فــــــي وجــــــــه الــــشــــرطــــة 
بـــــعـــــبـــــارات غــــاضــــبــــة مـــــن قــبــيــل 
«اعــتــقــلــوه... اعــتــقــلــوه»، و«أيــهــا 
الـــفـــاســـدون مــلــلــنــاكــم»، و«أيـــهـــا 
الــفــاســدون اذهــبــوا إلــى البيت»، 
و«اســـتـــقـــل... اســتــقــل»، وغيرها 
المــلــيــئــة بمشاعر  الـــعـــبـــارات  مـــن 

الغضب والــتــذمــر، التي تطالبه 
بالاستقالة فوراً.

وطــــــال الــتــحــقــيــق أمـــــس مــع 
لــه،  نتنياهو أكــثــر مــن المــخــطــط 
 مـــا يــكــفــي لفتح 

َ
لـــذلـــك لـــم يــتــبــق

تحقيق معه حول قضية الفساد 
في صفقة الغواصات الألمانية، 
المــعــروفــة بــاســم «المــلــف ٣٠٠٠»، 
رغم أن لدى الشرطة أسئلة كثيرة 
وصـــعـــبـــة، مـــن شــأنــهــا أن تغير 
وضعية نتنياهو من شاهد إلى 

مشبوه، حسب مصادر مقربة.
ولــوحــظ أن الشرطة اتبعت 
أمس أسلوباً مغايراً في التحقيق 
مع نتنياهو في «الملف ٤٠٠٠»، 
يشبه أسلوبها في التحقيق مع 
كــبــار عــصــابــات الإجــــــرام، حتى 
تــمــنــع تــنــســيــق الادعـــــــــاءات بين 
المــشــبــوهــين، حــيــث أقــامــت غرفة 
قيادة في مقر الوحدة المذكورة، 
وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه أجـــــــــرت ٤ 
جــلــســات تــحــقــيــق فـــي ٤ مــواقــع 
مختلفة مع نتنياهو داخل مقر 
إقامته في القدس الغربية، ومع 
زوجته في مقر الوحدة في بيتح 
تكفا، ومع نير حيفتس المستشار 

الإعلامي والاستراتيجي الأسبق 
فــــي مــكــتــب نـــتـــنـــيـــاهـــو، وأيـــضـــاً 
مــــــع صـــــاحـــــب مـــــوقـــــع «والــــــــــلا» 
الإخــــبــــاري شــــــاؤول إلــوفــيــتــش. 
وراح المحققون في غرفة القيادة 
يــنــقــلــون المــعــلــومــات إلـــى طــواقــم 
الــتــحــقــيــق الأربــــعــــة، ويــوجــهــون 
الأسئلة بما يــتــلاءم مــن أجوبة 

المحقق معهم.
وكــانــت الــشــرطــة قــد أبلغت 
نتنياهو وحيفتس وإلوفيتش 
مـــــــشـــــــبـــــــوهـــــــون، وأن  بــــــأنــــــهــــــم 
الــتــحــقــيــق مــعــهــم يـــجـــري تــحــت 
الـــتـــحـــذيـــر. وبـــنـــاء عــلــى أجــوبــة 
زوجــــــة نــتــنــيــاهــو، تــــم إبــلاغــهــا 
أن الــتــحــقــيــق، الــــذي حــمــل صفة 
«تــحــقــيــق مـــفـــتـــوح» تـــحـــول إلــى 
تحقيق تحت التحذير، أي أنها 

أصبحت مشبوهة.
وخـــــلال الــتــحــقــيــق، فــاجــأت 
الــشــرطــة بـــالإعـــلان عـــن اعــتــقــال 
فـــــــي وزارة  مـــــــســـــــؤول ســــــابــــــق 
الاتـــصـــالات للتحقيق مــعــه في 
الشبهات بالملف نفسه. ويعتبر 
هــــذا المـــســـؤول مـــن المــقــربــين من 
نتنياهو، وكان قد عينه مسؤولاً 

فــــي وزارة الاتــــصــــالات،  كـــبـــيـــراً 
كــمــا أراد تــعــيــيــنــه مـــديـــراً عــامــاً 
لــــلــــوزارة، لــكــن الــشــبــهــات ضــده 
تفيد بأنه دفع باتجاه المصادقة 
على صفقة «بيزك - يس»، التي 
يجري التحقيق بشأنها كصفقة 
فـــســـاد كـــبـــرى. وبـــهـــذا بــلــغ عــدد 
المــشــبــوهــين فـــي هــــذا المـــلـــف ١١ 

شخصاً.
فـــبـــالإضـــافـــة إلــــى الـــزوجـــين 
نتنياهو، هناك صاحب الموقع 
الإخـــــــبـــــــاري وزوجــــــتــــــه وابـــــنـــــه، 
والمــــديــــرة الـــعـــامـــة لــلــمــوقــع، و٥ 
مـــســـاعـــديـــن كــــبــــار لــنــتــنــيــاهــو. 
وقــد بـــدأت الــشــرطــة تنسج آخر 
الــــخــــيــــوط فـــــي هــــــذا المــــلــــف قــبــل 
تلخيصه. ويقدر المطلعون عليه 
الــشــرطــة ستنهيه بتوصية  أن 
إلى النيابة بتقديم لائحة اتهام 
ثــالــثــة ضـــد نــتــنــيــاهــو، ستكون 
أشـــــــــد خـــــــطـــــــورة مـــــــن لائـــحـــتـــي 
الاتهام، التي أوصــت بهما قبل 
فــــي «المــــلــــف ١٠٠٠»  أســـبـــوعـــين 
و«المــــلــــف ٢٠٠٠». فــهــنــا تــوجــد 
إفــــادة مــتــهــم تــحــول إلـــى شاهد 

ملك ضد نتنياهو.

الرئيس الألماني يتعهد بالتوسط لدى «حماس» أمام أسر الأسرى الإسرائيليين

 مجلس الشيوخ الإسباني يطالب إسرائيل بإطلاق سراح عهد التميمي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

 أجــــــازت لــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية في مجلس الشيوخ 
الإسباني، قــراراً يقضي بدعم 
وتــــأيــــيــــد الـــــنـــــواب مـــــن جــمــيــع 
الأحـــزاب، يحث إسرائيل على 
إطـــلاق ســـراح الأســيــرة الطفلة 
عهد التميمي، وجميع الأسرى 
مـــن الأطـــفـــال أو مـــن الإداريـــــين 
الـــــذيـــــن لا تــــوجــــد ضــــدهــــم أي 

تهمة.
وجــاء هــذا القرار بمبادرة 
مــــن عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
ســــــــــــــــارة فـــــــيـــــــلـــــــل، مــــــــــن حـــــــزب 
«بـــوديـــمـــوس» الــيــســاري، لكن 
الــــنــــواب مــــن جــمــيــع الأحــــــزاب 
الــيــســاريــة والـــوســـطـــى وحــتــى 
الــيــمــيــنــيــة نــاصــرتــه وصــوتــت 

إلى جانبه.
ويـــنـــص هــــذا الــــقــــرار على 
مــــــنــــــاشــــــدة إســـــــرائـــــــيـــــــل وقـــــف 
الاعــــتــــقــــالات الإداريـــــــــــة، وعــــدم 
اعــــتــــقــــال الأطــــــفــــــال واحــــــتــــــرام 
المــعــاهــدات المتعلقة بالطفولة 
وتطبيقها. وتناول المتحدثون 

بالتفصيل قضية الطفلة عهد 
الــتــي صـــورت وهي  التميمي، 
تصفع جــنــديــاً إســرائــيــلــيــاً في 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــــاضــــــي، وجــــــــرى اعـــتـــقـــالـــهـــا 
بـــشـــكـــل انـــتـــقـــامـــي هــــي وأمـــهـــا 
وابــنــة عمها، بتهمة الاعــتــداء 

على الجنود الإسرائيليين.
ويـــــحـــــث الــــــقــــــرار حـــكـــومـــة 
إســـــبـــــانـــــيـــــا، الـــــتـــــي أصـــبـــحـــت 
عـــــضـــــواً فـــــي مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
بــــالــــضــــغــــط عـــــلـــــى إســـــرائـــــيـــــل 
لــــتــــحــــتــــرم وتــــنــــفــــذ الــــــقــــــرارات 
الدولية المختصة  والمعاهدات 
إلـــى  يــــقــــدم  بـــالـــطـــفـــولـــة، وأن 
الــــعــــدالــــة مــــن لا يـــلـــتـــزم بــهــذه 
المـــــعـــــاهـــــدات، وتـــــحـــــدث كـــذلـــك 
الـــــقـــــرار عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي تــحــت 
الاحــــــتــــــلال وكــــيــــف تُـــغـــتـــصـــب 
حـــقـــوقـــه يـــومـــيـــاً وكــــيــــف يــتــم 
اعتقال أناس لم تثبت ضدهم 
أي جناية ولم تقدم ضدهم أي 

تهمة. 
كــمــا تـــم تــمــريــر قــــرار آخــر 

بــــالإجــــمــــاع يــــدعــــو الــحــكــومــة 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة لــــــرفــــــع دعـــمـــهـــا 
ـــالـــة غــــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــــ ــــ ــــ ــــ لـــوكــــ
الــلاجــئــين (الأونــــــــروا)، وحـــذر 
الأميركيــــة  الإدارة  قـــــــــــرار  مــن 
الذي يمكن أن ينتج عنه كارثة 

إنســـــانية.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، كــشــف 
أهالي الجنديين الإسرائيليين 
الأسيرين هدار غولدن وأورون 
شـــــاؤول، أن الــرئــيــس الألمــانــي 
فرانك فالتر شتاينماير، تعهد 
أمامهم بالتدخل لإطلاق سراح 
الأسيرين ورفاقهما، وقال إنه 
سيطلب من أجهزة المخابرات 
فــــي الــــبــــلاد الاتــــصــــال بــقــيــادة 
«حــمــاس» فــي غــزة، وبحث ما 
إذا كــان بإمكانه تعزيز حلول 

للمشكلة.
وقــــــــال تـــســـيـــكـــي ابـــيـــشـــار، 
المــديــر الــعــام لــحــركــة «مـــا بعد 
الــــــــقــــــــوس»، الـــــتـــــي تـــعـــمـــل فــي 
إســـرائـــيـــل والــــخــــارج مـــن أجــل 
الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة لتحرير 
الأسرى الإسرائيليين من أسر 
حـــمـــاس، إن الــرئــيــس الألمــانــي 

الــتــقــاهــم فـــي مــديــنــة بــيــرمــان 
الألمانية. 

وعــرضــوا عليه رســالــة من 
ذوي الأســــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
تطالبه بمساعدتهم في تحرير 
الأســــرى الإســرائــيــلــيــين، الــذيــن 

تحتجزهم الحركة.
وقـــــــد أبـــــــــدى شـــتـــايـــنـــمـــايـــر 
بـــلاده لصفقة تبادل  اســتــعــداد 
لــلأســرى، مثلما فعلت عندما 
ســـــاعـــــدت فـــــي تــــوقــــيــــع صــفــقــة 
كهذه بين إسرائيل وحــزب الله 

اللبناني في الماضي.
وذكرت مصادر إسرائيلية 
أن الرئيس الألماني شتاينماير 
الــعــمــلــيــة  تــــتــــم هـــــــذه  طــــلــــب أن 
بسرية تامة لكي تنجح المهمة. 
وربــطــت هــذه المــصــادر بــين هذا 
التطور وتصريحات وزير الأمن 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
الأسبوع الماضي، بأن «حكومته 
تجري اتصالات سرية من خلف 
الكواليس، بهدف إعادة الجنود 
المحتجزين لدى حركة حماس 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة» مـــنـــذ الـــحـــرب 

الأخيرة عام ٢٠١٤.

في ظل ارتفاع معدلات البطالة وانعدام فرص العمل 

أوضاع غزة الصعبة تدفع التجار لتصريف بضائعهم بأسعار بخسة 
غزة: «الشرق الأوسط»

لــلــيــوم الـــســـابـــع عــشــر على 
الـــتـــوالـــي يـــمـــدد تـــاجـــر الأجـــهـــزة 
الكهربائية حسن عيسى، المقيم 
فـــي جــبــالــيــا شــمــال قــطــاع غـــزة، 
حــمــلــة الــتــخــفــيــضــات الــكــبــيــرة 
عـــلـــى الأجـــــهـــــزة المــــــوجــــــودة فــي 
المــتــاجــر الـــتـــي يــمــلــكــهــا، بــهــدف 
تـــكـــدســـت  بــــعــــد أن  تـــصـــريـــفـــهـــا 
لأشــهــر طــويــلــة بسبب الــتــراجــع 
الــكــبــيــر فـــي الــــقــــدرة الــشــرائــيــة، 
والظروف الاقتصادية الصعبة 

التي يعيشها المواطنون.
وكغيره من التجار، يسعى 
عيسى من خلال حملات التمديد 
إلى جذب المواطنين لشراء بعض 
الــكــهــربــائــيــة، وبسبب  الأجـــهـــزة 
تقلص المبيعات يضطر في كل 
مرة إلى تمديد تلك الحملات عله 
يعثر على مشترين، ويتخلص 
مــــــن بـــضـــاعـــتـــه المــــتــــكــــدســــة فــي 

متاجره.
يـــقـــول الـــتـــاجـــر عــيــســى فــي 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حــــديــــث لـــــ
إنـــه اضــطــر إلـــى خــفــض أســعــار 
الـــبـــضـــائـــع المـــتـــوفـــرة لـــديـــه إلـــى 
نصف مبلغها الذي تباع فيه في 
المتاجر الأخرى، من أجل تحريك 
الوضع الاقتصادي، خاصة في 
ظل حالة الركود الكبيرة، التي 
شـــهـــدتـــهـــا أســـــــــواق قــــطــــاع غـــزة 
خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، 
والتي ازدادت بشكل كبير خلال 

الشهرين الأخيرين.
ويــــضــــيــــف عـــيـــســـى بـــنـــبـــرة 
حــزيــنــة «غـــزة تعيش فــي أحلك 
الظروف، وأسوأ الأيام اقتصاديا 
وحياتيا، الناس لا يملكون المال 
لـــشـــراء أي شـــــيء»، مــشــيــرا إلــى 
أن المــواطــنــين فــي غــزة أصبحوا 
يكتفون فقط بشراء بعض المواد 
الأســاســيــة، مــن طــعــام وشـــراب، 
بسبب ظروفهم المادية القاسية، 
موضحا أن «غالبية التجار في 
غــزة أصــبــحــوا بــلا دخــل يومي، 
يـــرغـــمـــون عــلــى تخفيض  لـــذلـــك 
الأسعار إلى النصف، وبعضنا 

أقــل مــن النصف  إلــى  يخفضها 
حتى نتمكن من جذب المواطنين 
لـــــــشـــــــراء بـــــعـــــض مـــــــا تـــحـــتـــاجـــه 
مــنــازلــهــم، حــتــى وإن كــــان ذلــك 
بــالــحــد الأدنــــى، الـــذي نستطيع 
من خلاله توفير لقمة عيشنا... 
وبسبب هذا الوضع بات التجار 
يعانون كثيرا، وأصبحوا دون 
يـــومـــي، ولا يستطيعون  دخــــل 
توفير إيجار المتاجر أو العاملين 

لديهم».
ويــــــلاحــــــظ مــــــن الإعــــــلانــــــات 
الكبيرة في شوارع غزة أن حملات 
تخفيض الأسعار وصلت حتى 
إلـــــى المـــطـــاعـــم، ومـــــا تـــقـــدمـــه مــن 
«الــشــاورمــا»  وجــبــات جــاهــزة كـــ
والــكــبــاب، وغــيــرهــمــا مــن أنـــواع 
الـــطـــعـــام وذلـــــــك بـــســـبـــب عــــزوف 
المــواطــنــين عـــن شــرائــهــا نتيجة 

الظروف الاقتصادية.
يقول أحمد عبيد، مالك أحد 
المطاعم في مدينة غــزة، «هناك 
ظـــــــروف غـــيـــر عــــاديــــة يــعــيــشــهــا 
الـــــتـــــجـــــار وأصـــــــحـــــــاب المـــطـــاعـــم 

وغــيــرهــم. والــحــمــلات الــتــي يتم 
الإعــــــــــلان عـــنـــهـــا فـــــي الـــــشـــــوارع 
وغـــيـــرهـــا تــظــهــر مــــدى المــعــانــاة 
الكبيرة التي يعيشها التجار، 
وتبين الجهود التي يبذلونها 
أنــظــار المواطنين  لمحاولة جــذب 

على أمل أن تنعش الأسواق».
وأضــــــاف عــبــيــد فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» «المـــأســـاة  لــــ
كبيرة، والمواطن لم يعد يستطيع 
توفير قوت يومه، في ظل ازدياد 
البطالة وانعدام فرص العمل»، 
لافتا إلى أن كل البضائع متوفرة 
في قطاع غزة. لكن لا يوجد المال 
الكافي لدى المواطنين لشرائها. 
كــمــا أوضـــــح أن تــلــك الــحــمــلات 
لــم تنجح فــي إنــعــاش الأســـواق 
الــركــود  المــطــلــوب، وأن  بالشكل 
الـــوضـــع  مــــا زال يــســيــطــر عـــلـــى 
الاقتصادي، وطالب المسؤولين 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــالـــتـــحـــرك مــن 
أجـــل إنــقــاذ قــطــاع غـــزة، وإعـــادة 
صــرف رواتـــب موظفي السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــامـــلا، بــاعــتــبــار 

أنها عامل مهم لتحريك الأسواق 
وإنعاشها من جديد.

مـــــن جــــهــــتــــه، يــــوضــــح عــبــد 
الـــــكـــــريـــــم أبــــــــو حــــســــنــــين، وهــــو 
موظف في السلطة الفلسطينية، 
المـــالـــيـــة عــلــى  الـــخـــصـــومـــات  أن 
الـــــرواتـــــب، والــــتــــي وصـــلـــت إلـــى 
نحو ٤٠ في المائة، أثــرت بشكل 
كبير على قدرة الموظفين لشراء 
احــتــيــاجــاتــهــم، مــشــيــرا إلــــى أن 
المـــوظـــف أصــبــح يــفــكــر فــقــط في 
كــيــفــيــة تــوفــيــر الــطــعــام الــيــومــي 

لمنزله، وليس أكثر من ذلك.
يــقــول أبـــو حسنين «هــنــاك 
عائلات في غزة لا تملك الطعام 
في منازلها بسبب عدم وجود 
معيل، أو انعدام فرصة العمل 
لمعيل المنزل»، داعيا المؤسسات 
الدولية بالتحرك من أجل إنقاذ 
غزة، والعمل على إيجاد فرص 
عمل حقيقية من أجل السماح 
لـــتـــلـــك الــــعــــائــــلات بـــالـــحـــصـــول 
عــــلــــى فــــرصــــة لــــضــــمــــان حـــيـــاة 

تاجر فلسطيني يعرض بضاعته من الخضر في إحدى أسواق غزة (أ.ف.ب)متواضعة.
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تحذير من ضعف منظومة القيادة والسيطرة

مقتل وإصابة عشرات «الدواعش» غرب الموصل
بغداد: حمزة مصطفى

أكـــــــــدت الـــــــقـــــــوات الأمـــنـــيـــة 
الــــعــــراقــــيــــة أنــــهــــا تـــمـــكـــنـــت مــن 
إحــبــاط هــجــوم قـــام بــه تنظيم 
داعـــــــش عـــلـــى إحـــــــدى الـــنـــقـــاط 
الأمـــنـــيـــة فــــي مــنــطــقــة بـــــادوش 
غربي محافظة نينوى. وفيما 
حــــذر خــبــيــر اســتــراتــيــجــي من 
الــــتــــي يــمــثــلــهــا  المــــــخــــــاوف  أن 
«داعــش» لا تزال قائمة بسبب 
الضعف فــي منظومة القيادة 
والسيطرة، فــإن مركز الإعــلام 

الأمــــــنــــــي أعـــــلـــــن فــــــي بـــــيـــــان لــه 
اطلعت «الشرق الأوسط» على 
نسخة منه أن «القوات الأمنية 
أحبطت محاولة تعرض على 
إحــــــــدى الــــنــــقــــاط الأمــــنــــيــــة فــي 
بـــــــــادوش بـــمـــحـــافـــظـــة نــيــنــوى 
وأنــــهــــا تــــجــــري عــمــلــيــة بــحــث 
واسعة عن المجموعة الإرهابية 
الــتــي أقــدمــت عــلــى هـــذا العمل 

الإرهابي».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه أعـــلـــن 
مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي مــــــســــــؤول أن 
«الـــــــقـــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة، تــمــكــنــت 

مـــــن إلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى ١٧ 
(داعشيا) في قرية الريحانية، 
والاستيلاء على أسلحة خفيفة 
وقنابل يدوية كانت بحوزتهم 
ضــــمــــن قــــاطــــع بــــــــــادوش غــــرب 
المــوصــل». وأضـــاف البيان أنه 
«تــم قتل ثمانية إرهابيين من 
(داعش) بينهم ثلاثة قياديين، 
بـــــقـــــصـــــف جــــــــــــوي فـــــــــي جـــبـــل 
العطشانة بعد هجومهم على 
سيطرة بادوش (غرب الموصل) 
وانــســحــابــهــم إلـــى الأنـــفـــاق في 

منطقة الجبلة».

وطــبــقــا لــلــمــصــدر الأمــنــي 
ذاتــه فــإن الهجوم الــذي قــام به 
عـــنـــاصـــر (داعـــــــــش) أســـفـــر عــن 
مقتل جنديين وإصــابــة ثلاثة 

آخرين بجروح متفاوتة.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الــخــبــيــر 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي والـــعـــســـكـــري 
الــدكــتــور أحــمــد الــشــريــفــي في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــح لــــ
أن «المــحــاذيــر مــمــا يــجــري في 
المـــــوصـــــل لا تــــــــزال قــــائــــمــــة بــل 
والمخاوف لا تزال هي الأخرى 
يـــــزال  الـــــوضـــــع لا  قـــائـــمـــة لأن 

غير طبيعي فــي تلك المناطق 
برغم إعــلان النصر العسكري 
وتـــحـــريـــر المــــــدن والأراضـــــــــي»، 
مبينا أن «التحرير العسكري 
غير كاف في ظل ضعف أمني 
يحتاج إلى الكثير من المسائل 
التي تعطيه زخما وقــوة مثل 
الجهد الاســتــخــبــاري والصلة 

مع المجتمع المحلي».
الـــــشـــــريـــــفـــــي أن  وأضـــــــــــــاف 
«المــخــاطــر الأمــنــيــة ربــمــا تكون 
أحـــيـــانـــا أخــــطــــر مــــن الــتــهــديــد 
العسكري لأنك في حال التهديد 

الــــعــــســــكــــري هـــــنـــــاك شـــاخـــص 
واضح أمامك وهو العدو الذي 
يــتــحــرك وبــإمــكــانــك مــواجــهــتــه 
وجــهــا لــوجــه بــيــنــمــا الــتــهــديــد 
الأمــــنــــي أمــــــر مــخــتــلــف تــمــامــا 
حيث إن العدو في هذه الحالة 
يملك القدرة على الانتقال إلى 
مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــالــحــروب 

الشبحية».
وردا على ســؤال بشأن ما 
إذا كانت هناك حواضن يلجأ 
إليها (داعش) في تلك المناطق 
استبعد الشريفي «فكرة وجود 

حواضن بين سكان تلك المناطق 
بــــعــــد الــــــــــذي جــــــــرى مــــــن قــبــلــه 
حيالهم، بل يمكن القول إن هذا 
التنظيم الإرهابي يملك القدرة 
على الاخــتــبــاء بــطــرق مختلفة 
وأســـالـــيـــب ربـــمـــا تــنــطــلــي على 
الجميع ســـواء كــانــوا المجتمع 
المحلي نفسه أو الجهات الأمنية 
يــتــطــلــب زيـــــادة التنسيق  مــمــا 
والتعاون بين الطرفين للقضاء 
على أساليبه التي يحاول من 
خـــلالـــهـــا اســــتــــعــــادة أنــشــطــتــه 
وربما نفوذه»، مشيرا إلى أنه 

«يجب التأكيد أن المخاوف من 
داعــــش لا تــــزال قــائــمــة فـــي ظل 
ضـــعـــف لـــلـــعـــديـــد مــــن عــنــاصــر 
الـــدولـــة هــنــاك الــتــي لــم تتمكن 
من فرض إرادتها بالكامل في 

تلك المناطق».
ـــــى أن  ولــــفــــت الـــشـــريـــفـــي إل
«الوضع في الموصل لا يعاني 
مــن عــدم وجــود قــادة وضباط 
ومــــــراتــــــب شــــجــــعــــان قـــــادريـــــن 
على مواجهة التحديات، لكن 
المشكلة لا تزال تكمن في ضعف 

منظومة القيادة والسيطرة».

اتفاق بين شيوخها على الحكم على المرشحين في ضوء أدائهم السابق

العشيرة في العراق تشعل التنافس الانتخابي
بغداد: حمزة مصطفى

رغــــــم مـــــا يــــوجــــه لــلــعــشــائــر 
العراقية، سواء من السياسيين 
أو حــتــى المــرجــعــيــات الــديــنــيــة، 
مــــــن انــــــتــــــقــــــادات بـــســـبـــب كـــثـــرة 
النزاعات بينها، فإن العشيرة، 
وحين يقترب موعد الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة، تــعــود إلــى الواجهة 
لـــــتـــــشـــــعـــــل فـــــتـــــيـــــل الـــــتـــــنـــــافـــــس 

الانتخابي.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــنـــــقـــــد 
للممارسات الخاطئة للعشيرة، 
المــرجــعــيــة الشيعية  أكــــد مــمــثــل 
فــي النجف خــلال خطبة صلاة 
الجمعة في كربلاء أمس، أنه في 
الوقت الذي تمثل فيه العشيرة 
الــعــراقــي  «تــركــيــبــة فــي المجتمع 
والــــنــــاس تــــأدبــــت فــــي مــجــالــس 
عـــشـــائـــريـــة لأنــــهــــا تـــتـــوفـــر عــلــى 
معاني الوفاء والكرم والسخاء، 
ولكن لدينا مشكلات عشائرية»، 
مبيناً أنه «عندما تتحول بعض 
الأشـــيـــاء إلــــى حـــالـــة مـــن الــرعــب 
والــخــوف والانــتــقــام بــلا ضابط 
وقـــــتـــــل غــــيــــر الـــــقـــــاتـــــل بـــطـــريـــقـــة 
فـــهـــي مـــســـألـــة لا  جــاهــلــيــة (...) 
يمكن المجاملة بها لأنها دماء، 
يـــســـمـــعـــون  لـــــلأســـــف لا  ـــــكـــــن  ول

الهدى».
فــي مــقــابــل ذلـــك، وقـــع وزيــر 
الداخلية العراقي قاسم الأعرجي 
وثيقة عهد مع شيوخ ووجهاء 
الــعــشــائــر بــعــدم كــتــابــة عــبــارات 
الــتــهــديــد عــلــى الـــــدور والمـــنـــازل، 

مـــثـــل «مـــطـــلـــوب عـــشـــائـــريـــاً» أو 
«مــطــلــوب دم» أو مــا يسمى في 
الــــعــــراق «الــــدكــــة الـــعـــشـــائـــريـــة». 
ولــــــم يـــتـــوقـــف الأمــــــــر عـــنـــد هـــذا 
الحد، ففي مسعى من الحكومة 
لتفعيل قوة القانون بالضد من 
أكــد الأعــرجــي أن  العشيرة، فقد 
«لا حــكــومــة ســــوف تــعــامــل كل 
مـــن يــكــتــب عـــبـــارة تــهــديــد على 
الــجــدران بمثابة إرهــابــي وتتم 
محاسبته وفق المادة ٤ إرهاب». 
وفــيــمــا يــعــد هـــذا المـــوقـــف أقـــوى 
تهديد من قبل الحكومة لسلطة 
الــعــشــيــرة، فـــإن رجـــال السياسة 
وزعماء الكتل، ســواء كانوا من 
رجــال الدين أو من السياسيين 
بــاتــوا يــتــوجــهــون إلـــى مختلف 
المـــضـــايـــف الـــعـــشـــائـــريـــة فــــي كــل 
المــحــافــظــات، فــي مــحــاولــة منهم 
لاستمالة العشيرة إلى جانبهم 
خلال الانتخابات المقبلة. ولعل 
الـــفـــيـــديـــو الـــــــذي أشــــعــــل مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي في العراق 
خــــــــلال الأيــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة حــين 
وقــف «مــهــوال» أمــام زعيم تيار 
الحكمة عمار الحكيم مهاجماً 
كـــل الــســيــاســيــين والأحـــــــزاب في 
العراق، الأمر الذي عده الحكيم 
غير صحيح، يعطي مؤشراً على 
حجم الــهــوة الــتــي بــاتــت تفصل 
رجـــال الــســيــاســة بــمــن فيهم من 
يحمل مقامات دينية وعائلية 

كبيرة في العراق وبين الناس.
وعلى الرغم من أن «المهوال» 
ســـرعـــان مـــا اعـــتـــذر عـــــاداً أنــــه لا 

يـــقـــصـــد شـــخـــص الـــحـــكـــيـــم، بــل 
يــقــصــد الــســيــاســيــين، والــحــكــيــم 
رجــــل ديـــــن، لــكــن مـــا تـــم تــنــاولــه 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
كــشــف عــــدم وجـــــود اتـــفـــاق ولــو 
بـــالـــحـــد الأدنـــــــى بــــين مــــا يـــريـــده 
الــعــراقــيــون مـــن تــغــيــيــر حقيقي 
من خلال الانتخابات، ومساعي 
الــــســــيــــاســــيــــين إلــــــــى الــــتــــرويــــج 

لأنفسهم وكتلهم مرة ثانية عبر 
العشيرة.

وكـــانـــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
استطلعت رأي عــدد من شيوخ 
العشائر العراقية في هذا الشأن. 
ورغـــــــــم الــــتــــبــــايــــن فـــــي وجــــهــــات 
نـــظـــرهـــم بــــشــــأن بـــعـــض الأمــــــور 
بــــدوا متفقين  الــجــزئــيــة، لكنهم 
فــــي الإطـــــــار الــــعــــام عـــلـــى كــيــفــيــة 

التعامل مــع السياسيين خلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة بــالــقــيــاس إلــى 
ما يعدونه فشلاً واسع النطاق 
رافــق العملية السياسية خلال 

السنوات الماضية.
ويقول الشيخ علي البرهان، 
شيخ عشائر العزة في العراق، 
إن «الــتــجــربــة الــســابــقــة أفــــرزت 
كــثــيــراً مـــن الـــحـــالات الــتــي لا بد 

أن نأخذها نحن كعشائر بعين 
الاعـــتـــبـــار عـــلـــى صــعــيــد كــيــفــيــة 
التمييز بــين مــا استغل موقعه 
وحــتــى عشيرته لــصــالــح نفسه 
ومــــصــــالــــحــــه، ومـــــــن تـــمـــكـــن مــن 
الــعــهــد»، مشيراً  المحافظة على 
إلى أن «العشيرة جزء من جسم 
المجتمع وهي تتأثر به ويتأثر 
بها، واليوم يعير العراقيون عن 

احــتــجــاجــات واســـعـــة مـــن خــلال 
المظاهرات وســواهــا من ظواهر 
الاحتجاج، وهو ما يعني وجود 
مشكلة لا بــد مــن الانــتــبــاه لها، 
وهـــي مــســؤولــيــة تــقــع فــي المــقــام 
الأول على عاتق السياسيين». 
وأوضح الشيخ البرهان أن «ما 
نـــلاحـــظـــه الآن هــــو عـــــــزوف عــن 
المـــشـــاركـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات، وهــو 
أمر لن يستطيع شيوخ العشائر 
التأثير في الناخبين إلا بحدود 
لــكــي يــغــيــروا قناعاتهم  معينة 
ويـــــتـــــوجـــــهـــــوا إلـــــــــى صــــنــــاديــــق 
الانتخاب». ولفت البرهان إلى 
أنـــــه «لا تـــوجـــد الــــيــــوم عــشــيــرة 
بمقدورها التأثير على الناخبين 
سلباً أو إيــجــابــاً، لأن القناعات 
تــغــيــرت بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــود 
قــنــاعــات مشتركة بــين الشيوخ 
وأفراد العشيرة، بسبب أن كثيراً 
من السياسيين لم يؤدوا دورهم 
الـــــذي كــــان مــنــوطــاً بـــهـــم». ورداً 
على ســـؤال بــشــأن مــدى تأثيره 
على قبيلته، أكد البرهان: «إنني 
قادر على عشيرتي بنسبة ربما 
لا تــتــعــدى ٤٠ أو ٥٠ فــي المــائــة، 
وهكذا هو الحال بالنسبة لكثير 

من شيوخ العشائر».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
الــشــيــخ شــيــاع الــبــهــادلــي شيخ 
عـــســـيـــرة الــــبــــهــــادل فــــي الــــعــــراق 
فـــي حــديــثــه، أن «الــتــوجــه الـــذي 
يــحــكــمــنــا كـــشـــيـــوخ عـــشـــائـــر أو 
على صعيد عشيرتي هــو أننا 
لا يمكننا بعد الآن التعامل مع 

الــوجــوه التقليدية التي أثبتت 
المــرحــلــة الماضية،  فشلها خــلال 
السياسيين  أن  اكتشفنا  لأنــنــا 
يخدعوننا، لذلك اتخذنا قــراراً 
بــالمــقــاطــعــة»، مــشــيــراً إلـــى «أنــنــا 
قمنا بترشيح عــدد من أبنائنا 
ممن نثق بهم وســوف ندعمهم 
عـــلـــى قــــاعــــدة الـــتـــعـــهـــد بــخــدمــة 
الناس، ومــا عــدا ذلــك فــإن هناك 
سياسيين اتــصــلــوا بنا لغرض 
إلــــى مــضــايــفــنــا، لكننا  المـــجـــيء 
اعــــتــــذرنــــا عــــن اســتــقــبــالــهــم لأن 
المـــــــفـــــــروض بـــالـــســـيـــاســـيـــين ألا 
تـــكـــون صــلــتــهــم بـــالـــنـــاس وقـــت 

الانتخابات فقط».
أمـــــــــــــــــا الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ يـــــــوســـــــف 
الـــــبـــــيـــــضـــــانـــــي، شـــــيـــــخ عـــشـــيـــرة 
البيضان، فيقول من جانبه، إن 
الــســيــاســي أن يتوجه  «مـــن حــق 
إلى الناس ويعمل دعاية لنفسه، 
لـــكـــن الـــعـــشـــائـــر مــــن واجـــبـــهـــا أن 
أيــن تضع ثقتها»، مبيناً  تعرف 
أن «المــضــيــف لا يــمــنــع أحــــداً من 
أن يــــزوره، لــكــن فــي الــنــهــايــة لنا 
خـــيـــاراتـــنـــا نـــحـــن أيــــضــــاً، لأنــنــا 
فــي حـــال اعــتــبــرنــا الــجــمــيــع غير 
صــالــحــين وفــاســديــن، فــهــذا فيه 
ظلم كبير، لأن هــنــاك مــن حــاول 
أن يعمل وربما هناك من نجح». 
وأوضح أن «شيوخ العشائر ومن 
خلال التجربة باتوا قادرين على 
التمييز بــين مــن عمل أو حــاول، 
ومن كان لا مبالياً أو مهتماً فقط 
بــأمــوره الــخــاصــة، ونــحــن ندعم 

الأول ولا ندعم الثاني».

اجتماع عشائري في بغداد الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)  

ASHARQ AL - AWSAT : الحركة عادت إلى مستواها قبل استفتاء سبتمبر  مسؤولو جمارك لـ

معابر كردستان مع تركيا وإيران في انتظار «الاتفاق السياسي» بين بغداد وأربيل
أربيل: إحسان عزيز

المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة الــتــي 
تربط إقليم كردستان العراق، 
إيــران وتركيا، كانت  بجارتيه 
مــحــور الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة 
بــــــــين بــــــــغــــــــداد وأربـــــــــيـــــــــل قـــبـــل 
الاستفتاء على مصير الإقليم 
المـــاضـــي، ولا  فــي ٢٥ سبتمبر 
تزال كذلك، بل أصبحت العقبة 
الــكــأداء أمــام تطبيع الأوضــاع 
والعلاقات السياسية والإدارية 
بــــــين الــــحــــكــــومــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 

وحكومة الإقليم.
وبــــــعــــــد عــــمــــلــــيــــة «إعـــــــــــادة 
الانـــتـــشـــار» لــلــقــوات الــعــراقــيــة 
ــــــحــــــشــــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي» فـــي  و«ال
مـــحـــافـــظـــة كــــركــــوك والمـــنـــاطـــق 
المتنازع عليها في محافظات 
نينوى وديالى وصلاح الدين، 
في ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
المنصرم، لا تزال بغداد تطالب 
حكومة الإقليم، بتسليم المعابر 
الــحــدوديــة الرسمية الخمسة 
الـــتـــي تـــربـــط الإقــلــيــم والـــعـــراق 
بــكــل مـــن تــركــيــا وإيــــــــران، إلــى 
الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة كــشــرط 
لـــلـــبـــدء بـــالـــحـــوار والـــتـــفـــاوض 
الــســيــاســي مــع الإقــلــيــم، بــل إن 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة ســعــت 
إلـــــــــى الاســــــتــــــيــــــلاء عـــــلـــــى تـــلـــك 
المـــعـــابـــر بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة، 
عــــبــــر الــــتــــنــــســــيــــق الـــعـــســـكـــري 
والمخابراتي مع أنقرة وطهران، 
وخـــصـــوصـــاً مــعــبــر «إبـــراهـــيـــم 
الـــخـــلـــيـــل» الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــع 
تــركــيــا، ومــعــبــر «بيشخابور» 
مــــــع ســــــوريــــــا، الــــلــــذيــــن تــصــر 
بـــــــــغـــــــــداد، وبــــــــإلــــــــحــــــــاح، عـــلـــى 
إدارتــهــمــا مــبــاشــرة مــن قبلها 
حصراً. وتدعم إيران الحكومة 
الاتــحــاديــة فــي إصــرارهــا على 
إدارة معبر «بيشخابور» على 
اعــتــبــار أن السيطرة العراقية 
على هــذا المعبر ستوفر ممراً 
سلساً وآمــنــاً لإيـــران، لتحريك 
قـــــوافـــــلـــــهـــــا بــــانــــســــيــــابــــيــــة مـــن 
أراضــيــهــا إلــى داخـــل الأراضـــي 

السورية، دونما عراقيل.

بيد أن هذا المشروع تعطل 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، إثـــــر ضــغــوط 
الــــــدول الــعــظــمــى الـــتـــي دفــعــت 
الحكومة الاتــحــاديــة للجنوح 
إلــى الخيار السلمي والــحــوار 
السياسي، الذي لا يزال متعثراً 
مــــع الإقــــلــــيــــم، لـــحـــســـم مــشــكــلــة 
المعابر الحدودية، التي هددت 
إيـــــــــران وتــــركــــيــــا، عـــلـــى لـــســـان 
رئيسها رجب طيب إردوغــان، 
بإغلاقها في حال مضي الإقليم 
قـــدمـــاً فـــي إجــــــراء الاســتــفــتــاء، 
وبــــالــــتــــالــــي إحـــــكـــــام الـــحـــصـــار 

عليه، خصوصاً اقتصادياً.
ورغــم الاتــفــاق المسبق بين 
إيــران وتركيا بهذا الــشــأن، إلا 
أن الأولــــــى وحـــدهـــا هـــي الــتــي 
أغـــلـــقـــت مـــنـــافـــذهـــا الـــحـــدوديـــة 
الـــثـــلاثـــة مــــع الإقـــلـــيـــم لأربـــعـــين 
يـــــومـــــاً، ثـــــم عـــــــادت وفــتــحــتــهــا 
طــــواعــــيــــة، بـــعـــد تـــيـــقـــنـــهـــا مــن 
مماطلة أنقرة في إغلاق منفذ 
«إبراهيم الخليل» الحيوي، في 
مــحــاولــة لــلاســتــئــثــار بــأســواق 
إقليم كردستان، وهو ما حصل 

بالفعل.
ولـــلإقـــلـــيـــم خــمــســة مــعــابــر 
حــــدوديــــة رســـمـــيـــة ورئــيــســيــة 
مـــع دول الـــجـــوار الـــثـــلاث، هي 
قــرب بلدة  «إبــراهــيــم الخليل» 
زاخــــــــــو فــــــي أقـــــصـــــى الــــشــــمــــال 
العراقي، ويربط البلاد بتركيا 
ويـــعـــتـــبـــر الــــشــــريــــان الـــرئـــيـــس 
الــــذي يــغــذي إقــلــيــم كــردســتــان 
بأغلبية احــتــيــاجــاتــه، ومعبر 
«بـــيـــشـــخـــابـــور» الـــــواقـــــع غـــرب 
مــــحــــافــــظــــة دهـــــــــــــوك، ويـــــربـــــط 
العراق بسوريا، ومعبر «حاج 
عمران» مع إيــران ويقع شمال 
شرقي محافظة أربيل، ومعبر 
«باشماخ» مع إيران ويقع قرب 
بلدة بنجوين شــرق محافظة 
الــســلــيــمــانــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
معبر «بــرويــزخــان» مــع إيــران 
أيــضــاً بــالــقــرب مـــن بــلــدة كــلار 
الـــــواقـــــعـــــة جـــــنـــــوب مـــحـــافـــظـــة 

السليمانية.
ويـــــــــؤكـــــــــد ســـــــــامـــــــــال عـــبـــد 
الرحمن، المدير العام للجمارك 

في إقليم كردستان، أن المعابر 
المــذكــورة لا  الخمسة الرسمية 
تزال تحت إدارة حكومة الإقليم 

حصراً، وأن السلطات العراقية 
لم ترسل مراقبين أو مشرفين 
لــلــمــشــاركــة فـــي إدارتــــهــــا، كما 

«الشرق  كان مقرراً. ويضيف لـ
الأوسط» أن عائدات هذه المنافذ 
الحدودية «لا تــزال تذهب إلى 

خــزيــنــة حــكــومــة الإقــلــيــم، وأن 
المفاوضات المشتركة مع هيئة 
الــــجــــمــــارك الـــعـــراقـــيـــة، قــطــعــت 

شوطاً طــويــلاً وإيجابياً، وتم 
الــتــوقــيــع عــلــى الــنــقــاط المتفق 
بــشــأنــهــا بــين الــجــانــبــين، التي 
تنص على إدارة شـــؤون هذه 
المعابر بصفة مشتركة، وفقاً 
لمـــقـــررات الـــدســـتـــور والــقــانــون 
الـــعـــراقـــيـــين، لـــكـــن الاتـــــفـــــاق لــم 
يدخل حيز التطبيق حتى الآن 
فـــي انـــتـــظـــار تــحــقــيــق الاتـــفـــاق 
السياسي بين بغداد والإقليم».

وكانت الحكومة الاتحادية 
قــد أصـــدرت قـــراراً مطلع العام 
الحالي يقضي بإغلاق المعابر 
غير الرسمية بين الإقليم ودول 
الــجــوار، وعــددهــا أكثر مــن ١٠ 
معابر تم إغلاقها بالفعل منذ 
نحو شهر، وبهذا الصدد يقول 
عبد الرحمن، «حكومة الإقليم 
تعتبر كــل المــعــابــر الــتــي تربط 
الإقــلــيــم بـــدول الــجــوار رسمية 
ومـــعـــتـــمـــدة بـــحـــســـب الـــلـــوائـــح 
المـــعـــمـــول بــهــا فـــي كـــردســـتـــان، 
بيد أن بــغــداد تعترف رسمياً 
بـ٥ معابر فقط، وهي: إبراهيم 
الــخــلــيــل وبــيــشــخــابــور وحـــاج 
عمران وباشماخ وبرويزخان.
أمــا المعابر غير الرسمية، 
والمـــغـــلـــقـــة حـــالـــيـــاً مـــــن جـــانـــب 
السلطات العراقية، فهي معبر 
«سرزير» قرب زاخو بمحافظة 
دهوك، و«برميزة» في محافظة 
أربــــيــــل، و«كـــيـــلـــي» و«ســــيــــران 
بـــن» و«طـــويـــلـــة» فـــي محافظة 
الــســلــيــمــانــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
معبر «ســرتــك» التابع لمنطقة 
كـــرمـــيـــان جـــنـــوب الإقـــلـــيـــم، مع 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــنــافــذ 
ويؤكد  والهامشية.  الثانوية 
مــديــر الــجــمــارك فــي الإقــلــيــم أن 
عـــدداً مــن تلك المعابر مــا زالــت 
مفتوحة، وأن جهوداً مضنية 
تبذل الآن مع الجانب العراقي 
لإعـــادة فتح بقية المــعــابــر، من 
خلال لجنة مشتركة ومختصة 
ستتفقد لاحقاً كل تلك المنافذ 
لــتــقــيــيــم أهــمــيــتــهــا وجــــدواهــــا 
التجارية والاقتصادية، مشيراً 
إلــى أن إغلاقها يلحق أضــراراً 
مــــاديــــة جــســيــمــة بـــالاقـــتـــصـــاد 

الوطني.
ويـــــــؤكـــــــد عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
الـــتـــجـــاري  الــــتــــبــــادل  أن حـــجـــم 
بــين الإقــلــيــم مــع كــل مــن إيـــران 
وتركيا، عاد تقريباً إلى ما كان 
عليه قبل أزمــة الاستفتاء، إذ 
بلغ خلال العام المنصرم، نحو 
١٠ مليارات دولار مع الجانب 
الــــتــــركــــي، ونــــحــــو ٦ مـــلـــيـــارات 

دولار مع الجانب الإيراني.
من جانبه، يؤكد مسعود 
بـــاكـــيـــلـــي، مــــديــــر مـــعـــبـــر حـــاج 
عمران، الذي أغلقته السلطات 
الإيرانية بعد استفتاء الإقليم 
مباشرة، بطلب من السلطات 
العراقية، ثم أعادت فتحه قبل 
شهرين، أن الحركة التجارية 
مـــع الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي، بـــدأت 
إلـــى حالتها الطبيعية  تــعــود 
تــدريــجــيــاً، لا سيما بعد زوال 
الثلوج الكثيفة التي عــادة ما 
تــتــســبــب فـــي تـــراجـــع الــتــبــادل 
التجاري أثناء فصل الشتاء، 
«الــشــرق الأوســـط»  ويــضــيــف لـــ
أن «إدارة المعبر بكل موظفيها 
وطواقمها، لا تزال تابعة لوزارة 
المالية في حكومة الإقليم، ولم 
يصلها أي موظفين أو مراقبين 
أو حــتــى تعليمات إداريــــة من 

الحكومة العراقية».
بــــــــاكــــــــيــــــــلــــــــي، أن  ونــــــــــفــــــــــى 
يــــكــــون الــــجــــانــــب الإيــــــرانــــــي قــد 
فــــــرض شـــــروطـــــاً مـــــحـــــددة عــلــى 
الــســمــاح  المـــعـــبـــر، نــظــيــر  إدارة 
بــاســتــئــنــاف الــحــركــة الــتــجــاريــة 
فيه، وقال: «إيران أغلقت المعبر 
بقرار أحــادي، وعــادت وفتحته 
بقرار أحادي أيضاً، ولم نعرف 
حتى الآن الدوافع الكامنة وراء 
قـــرارهـــا»، مــنــوهــاً إلـــى أن مئات 
الشاحنات التجارية تعبر المنفذ 
يومياً من وإلى الإقليم على نحو 
نــافــيــاً تــصــديــر النفط  طبيعي، 
الـــخـــام إلــــى الــجــانــب الإيـــرانـــي، 
لــكــنــه أشــــار إلـــى أن عــــدداً قليلاً 
جداً من الصهاريج تنقل النفط 
الأسود إلى الجانب الآخر، ولكن 
وفق ضوابط وتصاريح رسمية 

من الحكومة.
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({الشرق الأوسط})

رغم اتفاق  بين إيران وتركيا على غلق معابرهما الحدودية الخمسة مع إقليم كردستان العراق ردا على استفتاء الاستقلال 
الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي فإن إيران وحدها هي التي أغلقت منافذها الحدودية الثلاثة لأربعين 

يوماً، ثم عادت وفتحتها طواعية. 

معابر كردستان مع تركيا وإيران ... حركة عادية في زمن مجهول 
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ASHARQ AL - AWSAT تنشر تفاصيل مشروع أميركي لإنشاء لجنة تحقيق جديدة باستخدام الكيماوي في سوريا

واشنطن تهيئ مجلس الأمن لقرار بموجب الفصل السابع
نيويورك: علي بردى

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
غربية وثيقة الاطــلاع على ما يجري في 
كواليس مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة 
عازمة على محاسبة نظام الرئيس بشار 
الأســد وتنظيم داعــش بعدما ثبت تورط 
الطرفين في استخدام الأسلحة الكيماوية 
الــتــي أعدتها  فــي ســوريــا، وفــقــاً للتقارير 
آلية التحقيق المشتركة (جيم) بين الأمم 
المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
لــتــحــديــد المـــســـؤولـــين عـــن اســـتـــخـــدام هــذه 
الأســلــحــة المــحــرمــة دولـــيـــاً، والــتــي عطلت 
روســــيــــا الـــتـــجـــديـــد لـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام حــق 

النقض (الفيتو).
وكــشــف مــصــدر غــربــي، عــن أن إدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب «لا تـــــزال تعمل 
للوصول إلــى هــذا الــهــدف عبر مشروعي 
قرارين»، جرى توزيع أحدهما قبل يومين 
ويــهــدف إلـــى إنــشــاء «آلــيــة الأمـــم المتحدة 
المستقلة للتحقيق» (آونــيــمــي) مــن أجــل 
مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى تــحــديــد الضالعين 
فـــي اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة في 
سوريا، في حين لا يزال العمل جارياً في 
الوقت ذاته على قرار آخر بموجب الفصل 
الــســابــع مــن مــيــثــاق المــنــظــمــة الــدولــيــة من 
أجل «الاقتصاص ممن ثبت تورطهم» في 

أعمال كهذه وفقاً لتقارير «جيم».
وتوقعت المصدر، أن تحاول روسيا 
«عرقلة المساعي الأميركية هذه، على غرار 
ما فعلته طــوال السنوات السابقة». بيد 
أنها لاحظت أن «صبر واشنطن لم ينفد 
بعد من إمكان أحداث اختراق دبلوماسي 
الــتــدهــور الخطير على الأرض مع  يلجم 
الثامنة  الــســوريــة سنتها  الــحــرب  دخـــول 
من دون أفق جدي لحل سياسي». ورأى 
دبلوماسي أن «الأمور تتجه إلى مزيد من 
اســتــخــدام روســيــا حــق النقض (الفيتو)؛ 
مما يعطي انطباعاً بانغلاق أفق المساعي 
الدبلوماسية». ولم تستبعد حصول ذلك 

الأسبوع المقبل.
وحــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
مــشــروع الــقــرار الأمــيــركــي الـــذي كــان مــدار 
اجتماع عقده خبراء الدول الـ١٥ الأعضاء 
في مجلس الأمن أول من أمس (الخميس) 
وأمس (الجمعة) لمناقشة ما يتضمنه من 
«فقرات عاملة» يستند بعضها إلى مشروع 
قــــرار روســــي، وهـــي تــركــز عــلــى «الــتــنــديــد 
الــعــبــارات بــأي استخدام لأي مــادة  بأشد 
كيماوية سامة، بما في ذلك غاز الكلور، 
سلاحاً في الجمهورية العربية السورية، 
البالغ مــن استمرار قتل  ويعبر عــن قلقه 
وجرح المدنيين بسبب الأسلحة الكيماوية 
والمـــواد الكيماوية السامة (المستخدمة) 

 فــي ســـوريـــا». كــمــا أنـــه «لا يجوز 
ً
أســلــحــة

لأي طرف في الجمهورية العربية السورية 
استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها 
أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو 
الاحــتــفــاظ بها أو نقلها»، على أن يشير 
مجلس الأمن إلى «قراره الوارد في القرار 
٢١١٨ بعدم استخدام الجمهورية العربية 
السورية الأسلحة الكيماوية أو تطويرها 
أو إنتاجها أو الحصول عليها بأي طريقة 
أخــرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو 
نقلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
إلــى دول أخــرى أو جهات فاعلة مــن غير 

الدول». 
ويدخل المشروع الأميركي فقرة أخرى 
الـــروس لكي «يعبر مجلس الأمــن  أعــدهــا 
عن تصميمه على تحديد المسؤولين عن 
استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، 
ويــؤكــد مــن جــديــد أن اســتــخــدام الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة فـــي ســـوريـــا يــشــكــل انــتــهــاكــاً 
الــدولــي، ويكرر بالتالي  خطيراً للقانون 
أن الأفــــراد أو الــكــيــانــات أو الــجــمــاعــات أو 
الــحــكــومــات المـــســـؤولـــة عـــن أي اســتــخــدام 
للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك الكلور 
أو أي مــادة كيماوية سامة أخــرى، يجب 
أن يخضع للمحاسبة، ويدعو كل الأطراف 
فـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة إلــى 

التعاون الكامل في هذا الصدد».
غــيــر أن المـــشـــروع الأمـــيـــركـــي يــقــتــرح 
إنــــشــــاء «آلــــيــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المــســتــقــلــة 
لــلــتــحــقــيــق (آونـــيـــمـــي) لمــــدة ســنــة واحــــدة 
مـــع إمـــكـــان الــتــمــديــد والــتــحــديــث لــهــا من 
مــجــلــس الأمـــــن إذا رأى ذلــــك ضــــروريــــاً»، 
ويــطــلــب مـــن «آونـــيـــمـــي» «تـــحـــديـــد هــويــة 
مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية 
في الجمهورية العربية السورية، والعمل 
بــطــريــقــة مــحــايــدة ومستقلة ونــزيــهــة في 
تــحــقــيــقــاتــهــا». ويــطــلــب مـــن الأمــــين الــعــام 
المــتــحــدة، أنطونيو غوتيريش، أن  لــلأمــم 
يقدم، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة 
حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة، تــوصــيــات، 
وبــمــا فــي ذلـــك مــن عــنــاصــر الاخــتــصــاص 
إلى مجلس الأمن، لاتخاذ ما يناسب، في 
غــضــون ٣٠ يــومــاً مــن اعتماد هــذا الــقــرار، 
فيما يتعلق إنشاء «آونيمي» وتشغيلها، 
استناداً إلى مبادئ النزاهة والاستقلالية 
والمــهــنــيــة، مــن أجـــل أن تــحــدد بــأكــبــر قــدر 
ممكن الأفــراد أو الكيانات أو المجموعات 
أو الــحــكــومــات أكـــانـــوا مـــن المــتــورطــين أو 
المنظمين أو الرعاة أو غيرهم من المشاركين 
فــي اســتــخــدام المــــواد الــكــيــمــاويــة، بــمــا في 
ذلـــك الــكــلــور أو أي مـــادة كــيــمــاويــة سامة 
أخــرى في الجمهورية العربية السورية، 
ويعبر عن نيته التجاوب مع التوصيات، 
بــمــا فـــي ذلــــك عــنــاصــر الاخـــتـــصـــاص، في 

غضون ١٥ يوماً مــن تسلم التقرير. كما 
يطلب مــن الأمــين الــعــام للأمم المتحدة أن 
«يتخذ، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة 
حـــظـــر الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، مـــــن دون 
الــخــطــوات والــتــدابــيــر والترتيبات  إبــطــاء 
الضرورية للإسراع في إنشاء (آونيمي) 
فــي ذلـــك (عــبــر)  الــكــامــل، بــمــا  وتشغيلها 
تــعــيــين مــوظــفــين مــحــايــديــن وذوي خبرة 
ولديهم المهارات والخبرات المناسبة وفقاً 
لــعــنــاصــر الاخـــتـــصـــاص، ويـــلاحـــظ إيـــلاء 
الاعتبار الواجب لأهمية تعيين الموظفين 

على أوسع نطاق جغرافي ممكن».
وإذ يـــدعـــم مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة و«آونــــيــــمــــي» وقــــت تــجــريــان 
الــــذي تــريــاه  الــنــحــو  تحقيقاتهما «عــلــى 
مــلائــمــاً لــلــوفــاء بــتــفــويــضــهــمــا، ويــعــتــرف 
بالأخطار المرتبطة بالتحقيق في استخدام 
الأسلحة الكيماوية فــي ســوريــا»، يشدد 
على «التنسيق الكامل مع مكتب المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى 
ســـوريـــا، ودائــــــرة الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون 
السلامة والأمــن، ومنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية»، من أجل «ضمان انتقال بعثة 
تقصي الحقائق و(آونــيــمــي) بــأمــان إلى 
المــواقــع ذات الصلة بالتحقيقات حيثما 
يتقرر أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد 
بـــأن الــوصــول إلــيــهــا مــبــرر؛ اســتــنــاداً إلــى 
تــقــيــيــمــهــا لــلــوقــائــع والــــظــــروف المــعــروفــة 
لها فــي ذلــك الــوقــت». ويــحــض كــل الــدول 
الأعـــضـــاء عــلــى «تــيــســيــر إمــكــان الــوصــول 

إليها حيث أمكن».
وهـــو يــدعــو منظمة حــظــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة إلـــى «تـــزويـــد (آونـــيـــمـــي) بكل 
المعلومات والأدلة التي حصلت عليها أو 
أعدتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، 
بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، 
الـــســـجـــلات الــطــبــيــة وأشــــرطــــة المـــقـــابـــلات 
ونــصــوصــهــا والمــــواد الــوثــائــقــيــة»، فضلاً 
عــن «العمل بالتنسيق مــع منظمة حظر 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة مــــن أجـــــل الــــوفــــاء 
الــعــام أن  بتفويضها، ويطلب مــن الأمــين 
يتخذ الترتيبات اللازمة لكي تقوم البعثة 
بالاتصال على نحو وثيق بمنظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية من أجل التحقيق على 
وجه السرعة في أي حادث تحدده المنظمة 
أو يحتمل أن ينطوي على استخدام المواد 
 من أجل تحديد هوية 

ً
الكيماوية أسلحة

الأشخاص المعنيين».
 ويــــدعــــو كــــل الأطـــــــــراف فــــي ســـوريـــا 
إلـــى «الـــتـــعـــاون الــكــامــل مـــع بــعــثــة تقصي 
الــوصــول  الــحــقــائــق و(آونــيــمــي) وتيسير 
الــــفــــوري وغـــيـــر المــقــيــد والآمــــــن والــســلــيــم 
إلـــى الــشــهــود والأدلــــة والــبــلاغــات والمـــواد 
والمواقع ذات الصلة بالتحقيق، من أجل 

أن تفي بعثة تقصي الحقائق و(آونيمي) 
بتفويضهما». ويطالب تالياً كل الأطراف 
بأن «توقف الأعمال العدائية في المناطق 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج بـــعـــثـــة تـــقـــصـــي الــحــقــائــق 
و(آونــيــمــي) إلـــى الــوصــول إلــيــهــا (للقيام 
بعملهما)، وتمكين البعثتين من الوصول 
إلى الأماكن حيث أمكن، ويشجع (آونيمي) 
عــلــى إبــــلاغ مــجــلــس الأمــــن فـــي حــــال عــدم 
التمكن من الوصول بأمان إلى المواقع التي 

تراها ضرورية لتحقيقها».
وكـــــذلـــــك «يـــشـــجـــع (آونـــــيـــــمـــــي) عــلــى 
الــــتــــشــــاور والــــتــــعــــاون مــــع هـــيـــئـــات الأمــــم 
المتحدة المعنية بمكافحة الإرهــاب وعدم 
الانــــتــــشــــار، ولا ســيــمــا الـــلـــجـــنـــة المــنــشــأة 
الــعــقــوبــات  عـــمـــلاً بـــالـــقـــرار ١٥٤٠ ولــجــنــة 
على تنظيمي الدولة الإسلامية (داعــش) 
الــقــرارات ١٢٦٧-١٩٨٩- والقاعدة بموجب 
المـــعـــلـــومـــات عــن  تــــبــــادل  ٢٢٥٣؛ مــــن أجـــــل 
الضلوع أو التنظيم أو الرعاية أو سوى 
ذلــك لجهات من غير الــدول في استخدام 
 في الجمهورية 

ً
المــواد الكيماوية أسلحة

العربية السورية». 
ويـــــطـــــلـــــب مـــــــن الــــبــــعــــثــــة الـــــجـــــديـــــدة 
«الاحــــتــــفــــاظ بـــــأي أدلــــــة تــتــعــلــق بــإمــكــان 
استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا 
في غير الحالات التي حــددت فيها بعثة 
تقصي الحقائق أو تحدد أن حادثاً محدداً 
في الجمهورية العربية السورية ينطوي 
على استخدام مواد كيماوية أو يحتمل أن 
ينطوي على ذلــك، بما في ذلك الكلور أو 
أي مادة كيماوية سامة أخرى، وأن يحيل 
تلك الأدلــة إلى بعثة تقصي الحقائق عن 
طريق المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية وإلى الأمين العام في أقرب وقت 
ممكن عملياً». ويطلب من «(آونيمي) أن 
تقدم إلى مجلس الأمن والمجلس التنفيذي 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرها 
الأول في غضون ٩٠ يوماً من تاريخ بدء 
عملها الكامل، على نحو ما يبلغ الأمين 
العام للأمم المتحدة، وتقارير لاحقة عن 
تحقيقاتها بعد ذلـــك». كــذلــك، يطلب من 
الــلــجــنــة المــنــشــأة عــمــلاً بــالــقــرار ١٥٤٠ أن 
المــعــلــومــات المتعلقة بالتوجهات  «تحلل 
في نشاطات الجهات من غير الدول التي 
تشمل الاستعدادات لاستخدام الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة واســـتـــخـــدامـــهـــا الــفــعــلــي فــي 
ســـوريـــا، وأن تــحــيــل تــقــريــراً إلـــى مجلس 

الأمن بحسب المقتضى».
ويـــــؤكـــــد أخـــــيـــــراً أن مـــجـــلـــس الأمـــــن 
«ســيــقــوم بـــصـــورة شــامــلــة كــيــف سيعمل 
بعد استنتاجات (آونيمي)»، مشدداً على 
قـــراره «الـــرد على انــتــهــاكــات الــقــرار ٢١١٨ 
بفرض إجــراءات بموجب الفصل السابع 

من ميثاق الأمم المتحدة».

عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)

الأمم المتحدة تتحدث عن «جرائم الحرب» في الغوطة
جنيف - بيروت: «الشرق الأوسط»

أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن الضربات 
الــغــوطــة الشرقية  الــتــي تستهدف  الــجــويــة 
المـــحـــاصـــرة فــــي ســــوريــــا وقـــصـــف مــقــاتــلــي 
المــعــارضــة «يــشــكــلان عــلــى الأرجـــــح جــرائــم 
حــرب ينبغي إحالتها للمحكمة»، في ظل 
استمرار القصف والعمليات القتالية التي 

أسفرت عن تقدم النظام في المنطقة.
وقـــال مــفــوض الأمـــم المــتــحــدة السامي 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، الأمــــيــــر زيــــــد بــــن رعـــد 
الـــحـــســـين، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة): إنــــه «يــنــبــغــي 
لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا 
أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم، وأن 
ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائياً في 
المستقبل». وفي واحدة من أعنف الهجمات 
فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة، أســفــر ١٢ يــومــاً من 
الــقــصــف والـــضـــربـــات الــجــويــة الــحــكــومــيــة 
على الغوطة عن مقتل مئات. ويتألف جيب 
الغوطة الذي تحاصره الحكومة من بلدات 
وقــرى عــدة، ويقطنه نحو ٤٠٠ ألف نسمة، 
وهو آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة 
قرب العاصمة. ودعا مجلس الأمن الدولي 
يوم ٢٤ فبراير (شباط) إلى هدنة مدتها ٣٠ 

يوماً في الغوطة.
وقـــال الأمــيــر زيــد أمـــام مجلس حقوق 
الإنــســان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة فــي جنيف 
خلال مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية 
بطلب من بريطانيا: «رغم هذا المثال النادر 
على الإجماع، فقد أبلغ المدنيون في الغوطة 

الــشــرقــيــة عــن اســتــمــرار الــضــربــات الجوية 
والــقــصــف». وتــابــع: «مـــرة أخـــرى، يجب أن 
أؤكد أن ما نراه في الغوطة الشرقية وأماكن 
أخـــرى فــي ســوريــا، هــي جــرائــم حـــرب على 
الأرجــح وربما جرائم ضد الإنسانية. يتم 
قــصــف المــدنــيــين إمـــا للخضوع أو المـــوت»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «ينبغي أن تــحــال ســوريــا 
الــدولــيــة»، معتبراً  إلـــى المحكمة الجنائية 
الــعــدالــة وحماية  أن «مــحــاولــة عرقلة سير 
المجرمين أمر مشين». وقال مندوب سوريا 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة فــي جنيف، حــســام آلا: 
إن الأمير زيد انتقائي ومتحيز، وأضــاف: 
إن المـــنـــاقـــشـــة يـــتـــم اســـتـــغـــلالـــهـــا لأغــــــراض 
سياسية. وأكد أن الجيش السوري «اتخذ 
كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وفتح 
مـــمـــرات إنــســانــيــة لمــــرور المــدنــيــين مـــن أجــل 
فصلهم عــن (الإرهــابــيــين)» فــي إشـــارة إلى 

المسلحين في الغوطة الشرقية.
فــــي هـــــذا الـــــوقـــــت، قـــــال قــــيــــادي مــــوال 
لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة، الــجــمــعــة: إن الــقــوات 
الحكومية تسعى للتقدم في منطقة الغوطة 

الشرقية بالتدرج.
وهــــاجــــمــــت قــــــــوات الــــنــــظــــام مــســلــحــي 
المــــعــــارضــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــــــرج بـــالـــغـــوطـــة 
لأيــام عــدة. وقــال المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان، إنها سيطرت على قريتي حوش 
زريقة وحوش الضواهرة، إضافة إلى تلال 

ومزارع.
القيادي في التحالف العسكري  وقال 
ــــــذي يـــدعـــم الأســــــــد: إن قــــــوات الــحــكــومــة  ال

سيطرت على قرى في منطقة المرج، مشيراً 
إلى أن «قوات الحكومة حققت أيضاً مكاسب 
مـــلـــحـــوظـــة عـــلـــى الـــــطـــــرف الــــغــــربــــي لــجــيــب 
حــرســتــا الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة». 
وقال «المرصد»: إن قوات الحكومة سيطرت 
على مبانٍ في تلك المنطقة. وقــال القيادي 
«رويــــــتــــــرز»: إن مـــــا يــــحــــدث حـــالـــيـــاً هــو  لـــــــ
«اســتــعــادة الأراضــــي قطعة قطعة، إضافة 

إلى قرى من الجانب الشرقي».
لكن المعارضة نفت تلك الأنباء. أعلنت 
غرفة عمليات «بأنهم ظلموا» عن تمكنها 
من صد محاولة لقوات النظام التقدم على 
جبهة المشافي في الغوطة الشرقية، بعدما 
أعلن النظام شن هجوم على جبهة المشافي 
بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي في 

محاولة منه للسيطرة على المنطقة. 
ونــقــلــت «الـــــــدرر الـــشـــامـــيـــة» عـــن غــرفــة 
عــمــلــيــات «بـــأنـــهـــم ظـــلـــمـــوا»، إعـــلانـــهـــا عبر 
قــنــاتــهــا عــلــى «تـــلـــغـــرام»: أن الـــثـــوار شــنــوا 
هــجــومــاً مــعــاكــســاً عــلــى نــقــاط قــــوات الأســد 
الــتــي تــحــاول الــتــقــدم عــلــى جــبــهــة المــشــافــي 
بــالــقــرب مــن طـــرق دمــشــق حــمــص الــدولــي. 
وتــعــرضــت مــدن وبــلــدات الــغــوطــة الشرقية 
لقصف ومدفعي وصــاروخــي عنيف جــداً، 
بينها صواريخ الفيل والبراميل المتفجرة، 
التي أدت إلى وقوع مجزرة في مدينة دوما 
راح ضحيتها ٦ قتلى وعــدد من الجرحى، 
كما سقط الكثير من الجرحى في حرستا 
زملكا وكفربطنا والشيفونية وعــين ترما 

ومنطقة المرج.

تحرك أميركي ـ  فرنسي للضغط على موسكو

ترمب وماكرون يشددان على التزام سوريا «القرار ٢٤٠١»
باريس: ميشال أبو نجم

برز تحرك أميركي - فرنسي - 
«إيجاد دينامية  ألماني - بريطاني لـ
جديدة» شبيهة بتلك التي توفرت 
الأسبوع الماضي، ودفعت موسكو 
الـــقـــرار ٢٤٠١.  لــلــتــصــويــت لــصــالــح 
وفي هذا السياق، تندرج الاتصالات 
المـــتـــســـارعـــة عـــالـــيـــة المـــســـتـــوى بــين 
العواصم الأربــع، إضافة إلى أعلى 
مـــســـؤولـــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، لــحــمــل 

موسكو على التحرك.

وجاء في بيان قصر الإليزيه، 
أمـــــــس، بـــعـــد اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي بــين 
الــــرئــــيــــســــين إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
ودونالد ترمب، أنه «إزاء مواصلة 
القصف دون تمييز بحق مدنيين، 
خــصــوصــاً فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
وتــدهــور الــوضــع الإنــســانــي بشكل 
مــتــواصــل، فــإن رئــيــس الجمهورية 
ونــــظــــيــــره الأمــــيــــركــــي شــــــــددا عــلــى 
ضرورة أن تمارس روسيا ضغوطاً 
الــتــبــاس على النظام  قــصــوى دون 
الــــــســــــوري حــــتــــى يـــعـــلـــن بــــوضــــوح 

التزامه باحترام قرار مجلس الأمن 
الــدولــي». ويــريــد المــســؤولان «وقفاً 

فورياً» للعمليات العسكرية.
الـــــضـــــغـــــوط ذهـــبـــت  بــــيــــد أن 
بـــــــــاتـــــــــجـــــــــاه تــــــــهــــــــديــــــــد الـــــــنـــــــظـــــــام 
المــزدوجــة: بالنسبة  «المحاسبة»  بـ
لمــا تــتــعــرض لــه الــغــوطــة الشرقية 
من جهة، وهو ما جاء في المحادثة 
الهاتفية بين ترمب وميركل. ومن 
جــهــة أخــــــرى، بــالــنــســبــة لــلأخــبــار 
المتواترة عن عودة النظام السوري 
إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، 

وتحديداً في الغوطة الشرقية.
فيما تؤكد واشنطن وباريس 
أنهما «لن تتسامحا مع (استمرار) 
الإفلات من العقاب» مع مستخدمي 
الــــســــلاح الــــكــــيــــمــــاوي، فـــقـــد عـــادتـــا 
للتأكيد على استعدادهما لمعاقبة 
الـــنـــظـــام، فــــي حـــــال تــــوافــــرت «أدلـــــة 
دامــغــة» عــلــى لــجــوئــه لــهــذا الــســلاح 
المحرم استخدامه دولياً. وجاء في 
بيان الإليزيه أن ماكرون «ذكر بأنه 
ســيــكــون هــنــاك رد حــــازم، فــي حــال 
استخدام موثق لوسائل كيماوية، 

مــــدنــــيــــين، وذلـــــك  إلــــــى مـــقـــتـــل  أدى 
بالتنسيق مع حلفائنا الأميركيين».

وبــعــد أن كــانــت بــاريــس تؤكد 
«التحرك منفردة»،  لـ أنها مستعدة 
عادت لتلتصق بالشريك الأميركي، 
الأمــر الــذي يذكر بما حصل نهاية 
هـــذا  فـــفـــي  (آب) ٢٠١٣.  أغـــســـطـــس 
الـــتـــاريـــخ، وجـــــدت بـــاريـــس نفسها 
وحـــيـــدة، بــعــد أن تـــراجـــع الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بــــــاراك أوبـــامـــا 
عــــــن تــــهــــديــــده بـــمـــعـــاقـــبـــة الـــنـــظـــام 
السوري عسكرياً، في حال اجتيازه 

«الــــخــــطــــوط الــــحــــمــــراء». وبــــــــدوره، 
الــفــرنــســي السابق  الــرئــيــس  تخلى 
فرنسوا هولاند عن خططه لضرب 

القواعد العسكرية السورية.
وفـــــي أي حـــــــال، فـــــإن مـــصـــادر 
لــــت، فــي  فـــرنـــســـيـــة رســـمـــيـــة تــــســــاء
«الــشــرق الأوســــط»، عما  لـــ حديثها 
إذا كان لماكرون القدرة على تحمل 
تــبــعــات «قــــــرار ســـيـــاســـي» مـــن هــذا 
الـــــنـــــوع، خـــصـــوصـــاً إذا عـــــزم عــلــى 
الــــتــــحــــرك بــــمــــفــــرده. وتــــذهــــب هـــذه 
المصادر أبعد من ذلك، إذ تعتبر أن 

توجيه ضربات يتيمة ضد مواقع 
للجيش الـــســـوري، كــمــا حــصــل في 
شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) مــــن الـــعـــام 
الماضي «سيكون مجمد الفائدة»، 
والـــدلـــيـــل أن إطـــــلاق ٥٩ صـــاروخـــاً 
أمـــيـــركـــيـــاً ضــــد قــــاعــــدة الــشــعــيــرات 
الجوية لم يقدم أو يؤخر في الحرب 
فــــي ســـــوريـــــا، ولـــــم يــمــنــع الـــنـــظـــام، 
بدعم روسي، من تحقيق إنجازات 

ميدانية إضافية.
وفـــي ظــل غــيــاب أوراق ضغط 
فاعلة، ووســـط «تسخين» الأجـــواء 

بـــــين مـــوســـكـــو وواشـــــنـــــطـــــن، تـــبـــدو 
الورقة الكيماوية الأسهل استخداماً 
الــنــظــام وروســــيــــا، لحملهما  ضـــد 
عــلــى قــبــول تنفيذ الـــقـــرار الــدولــي. 
وقالت مصادر في باريس إن الدول 
الــغــربــيــة لا تــمــلــك أوراقـــــاً ضــاغــطــة. 
الـــــــدول «تــــتــــأرجــــح بــين  وزادت أن 
التشفع لدى روسيا للتدخل ولجم 
النظام، والنبرة العالية وممارسة 
الضغوط السياسية عليها. لكن، 
حتى الآن، لا يبدو أنها ذات أثر على 

أداء الكرملين».

أهالي الغوطة الشرقية لا يغادرون الأقبية... وينتظرون المساعدات
دوما (سوريا) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

انــتــظــرت الأمـــم المــتــحــدة، أمــس، 
السماح لها بــإدخــال مساعدات إلى 
المــحــاصــرة، حيث  الــغــوطــة الشرقية 
يــحــتــاج عـــشـــرات آلاف المــدنــيــين إلــى 
مــواد غذائية وطبية ملحة، بحسب 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتنتظر الأمــم المتحدة السماح 
إلــى الغوطة  لها بــإدخــال مساعدات 
الـــشـــرقـــيـــة الــــتــــي تـــحـــاصـــرهـــا قــــوات 
النظام بشكل محكم منذ عام ٢٠١٣، 
وتتعرض منذ نحو أسبوعين لحملة 
قصف أسفرت، وفق المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، عــــن مــقــتــل ٦١٧ 
مــدنــيــاً، بينهم ١٤٩ طــفــلاً، وإصــابــة 

أكثر من ٣٥٠٠ آخرين بجروح.
وأجرى مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة «نقاشاً طارئاً»، 
الــجــمــعــة، للبحث فــي مــشــروع قــرار 
قدمته بريطانيا، وطــالــب بتطبيق 
الــــقــــرار الــــــذي تـــبـــنـــاه مــجــلــس الأمــــن 
الــدولــي، السبت، والـــذي ينص على 
وقف لإطــلاق النار لمدة ٣٠ يوماً في 
ســوريــا «مـــن دون تــأخــيــر»، لإتــاحــة 
المجال أمام إدخال المساعدات وإجلاء 
«فـــتـــح  المــــــرضــــــى. وطـــــالـــــب أيــــضــــاً بــــ
تحقيق شامل ومستقل بشكل طارئ 
حــول الأحــــداث الأخــيــرة فــي الغوطة 

الشرقية».
وطــــغــــى الـــــدمـــــار عـــلـــى شــــــوارع 
مــــــدن وبـــــلـــــدات الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، 

وبــدا المشهد ذاتــه في مدينتي دوما 
وحمورية، حيث تحولت أبنية عدة 
الــركــام، فيما انهارت  إلــى جبال مــن 
أخـــــرى جـــزئـــيـــاً، وســقــطــت واجـــهـــات 

المحال.
وتــــــــراكــــــــمــــــــت فـــــــــي الـــــــــشـــــــــوارع 
الحجارة وأشرطة الكهرباء المقطعة 
والـــــــــخـــــــــردوات، فـــيـــمـــا خــــــرج بــعــض 
المــدنــيــين لتفقد ممتلكاتهم قــبــل أن 

تتساقط القذائف مجدداً.
وفي مكالمة هاتفية، الخميس، 
أكــــدت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل، والرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، أن «الــنــظــام الـــســـوري يجب 
أن يحاسب على التدهور المتواصل 
لــــلــــوضــــع الإنـــــســـــانـــــي فـــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية»، وأضافا أن «هــذا ينطبق 
على استخدام نظام (الرئيس بشار) 
الأســــد أســلــحــة كــيــمــاويــة، كــمــا على 
الــهــجــمــات عــلــى المــدنــيــين، وتجميد 

المساعدة الإنسانية».
وتــكــرر منذ مطلع الــعــام ظهور 
عــــــــوارض اخـــتـــنـــاق وضــــيــــق تــنــفــس 
تــحــديــداً فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، كــان 
آخــــرهــــا فــــي ٢٥ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
حيث أصيب نحو ١٤ مدنياً بحالات 
اختناق، وتوفي لاحقاً طفلان منهم. 
وهددت دول غربية، بينها واشنطن 
وبـــــاريـــــس، فــــي وقـــــت ســــابــــق، بــشــن 
ضربات في حال توافر «أدلة دامغة» 
عــلــى اســتــخــدام الــســلاح الــكــيــمــاوي. 
كما شــدد تــرمــب ونــظــيــره الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الــجــمــعــة، على 

أنهما لن «يتسامحا»، في حال ثبت 
استخدام أسلحة كيماوية.

وطــلــبــت واشــنــطــن مـــن مجلس 
الــدولــي تشكيل لجنة جديدة  الأمــن 
لــلــتــحــقــيــق فــــي اســــتــــخــــدام أســلــحــة 

كيماوية.
ورغـــم قـــرار مجلس الأمـــن حول 
سوريا، تسري منذ الثلاثاء يومياً، 
بــين التاسعة صباحاً (٠٧:٠٠ ت.غ) 
والــثــانــيــة بعد الــظــهــر، هــدنــة أعلنت 
عنها روسيا. ويُفتح خلالها «ممر 
إنساني» عند معبر الوافدين، الواقع 
شمال شرقي مدينة دومـــا، لخروج 

المدنيين.
وفي أحد شوارع دوما، استغلت 
مجموعة من الرجال الهدنة ليحاولوا 
إصــلاح الأعــطــال الناتجة عــن تقطع 
إمدادات المولدات التي يعتمد عليها 

سكان الغوطة لإنتاج الكهرباء.
وأفـــاد مــراســل وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، فـــي أثـــنـــاء تـــجـــوالـــه في 
مــديــنــة دومـــا خـــلال ســريــان الــهــدنــة، 
برؤيته صواريخ استهدفت المدينة، 
ليجد المدنيون من حوله يسارعون 
لـــلـــركـــض والـــــنـــــزول إلـــــى أقــــــرب قــبــو 
يختبئون فيه. وأفاد المرصد السوري 
بــــوجــــود قــــذائــــف اســـتـــهـــدفـــت خـــلال 

الهدنة مدينتي دوما وحرستا.
وفي دوما، قال مالك محمد (٢٥ 
عـــامـــاً): «لـــم تــعــط الــهــدنــة أي مــجــال 
لــلاطــمــئــنــان؛ فــــور انــتــهــائــهــا يــعــود 
الـــقـــصـــف. وحـــتـــى خـــــلال الـــســـاعـــات 
الخمس، تتساقط بضع قذائف، فيما 

الــواحــد منا مرتاحاً أن هناك  يكون 
هدنة سارية».

وفــي حــمــوريــة، قــال محمد (٢٤ 
عـــامـــاً): «الـــنـــاس لا تـــزال فــي الأقبية 

لأنها لا تشعر بالأمان».
وفــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، الــتــي 
نــســمــة،  ألــــــف  نـــحـــو ٤٠٠  يــســكــنــهــا 
تــســبــب الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق بــنــقــص 
كبير في المواد الغذائية والمستلزمات 
الــطــبــيــة. وكـــــان الـــســـكـــان يــعــتــمــدون 
على مساعدات دولية تدخل بشكل 
متقطع، وعــلــى زراعــــات محلية، أو 
يــأتــون بـــالمـــواد الــغــذائــيــة عــبــر طــرق 

التهريب.
أما اليوم، فبات منهم من يعتمد 
على مــؤن فــي بيته، مــع نقص حاد 
لمــــــواد عــــــدة، تــــزامــــن مــــع ارتــــفــــاع فــي 
الأســــعــــار، أو عــلــى وجـــبـــات غــذائــيــة 
توزعها مؤسسات إنسانية محلية.

الــكــوادر الطبية أيضاً  وتعاني 
من نقص في الأدويـــة والمستلزمات 
الطبية، مع توافد الجرحى يومياً إلى 

المستشفيات.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت الأمــــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، 
الخميس، أنها قد تتمكن من إيصال 
مساعدات إلى الغوطة الشرقية «في 
غضون أيام»، معتبرة في الوقت ذاته 
أن الهدنة الروسية «ليست كافية». 
وتنتظر أكثر من ٤٠ شاحنة محملة 
لــدخــول الغوطة  بــالمــســاعــدات الإذن 

الشرقية.
ومنذ الثلاثاء، تراجعت وتيرة 
الــذي كان الأسبوع الماضي  القصف 

الــغــارات  يستهدف يومياً بــعــشــرات 
والــــصــــواريــــخ مـــدنـــاً وبــــلــــدات عــــدة، 
مــوقــعــاً فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد عــشــرات 

القتلى.
ورغم الهدنة الروسية، تواصل 
القصف على منطقة المــرج ومحيط 
بـــــلـــــدة الــــشــــيــــفــــونــــيــــة، حــــيــــث تــــــدور 
اشتباكات بين قوات النظام وفصيل 
جيش الإسلام، أبرز فصائل الغوطة 

الشرقية.
وأفاد المرصد عن سيطرة قوات 
النظام على بلدتين جنوب الغوطة. 
وخــلال ٤ أيــام، لم يُسجل خــروج أي 
مدني سوري عبر المعبر الذي حددته 

روسيا.
وتـــــتـــــهـــــم مـــــوســـــكـــــو ودمـــــشـــــق 
المــعــارضــة بمنع المدنيين  الــفــصــائــل 
مـــن المــــغــــادرة، وبـــاســـتـــهـــداف المــعــبــر 
الــذي تنفيه  يومياً بالقذائف، الأمــر 

الفصائل.
ومــــن المـــفـــتـــرض نــقــل الــراغــبــين 
بـــالـــخـــروج إلـــــى «مــــركــــز إيــــــــواء» فــي 

منطقة الدوير، شمال دمشق.
وأعــــــــــرب ســـــكـــــان كــــثــــيــــرون فــي 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة عــن خشيتهم من 
الــخــروج مــن دون ضــمــانــات، بسبب 
«غياب الثقة في روسيا»، ومنهم من 
يخشى التجنيد الإلــزامــي في قوات 

النظام.
فــي  وقــــــــــال رائــــــــــد (٢٧ عــــــامــــــاً) 
حمورية: «نحن لا نرغب بالخروج 
إلى مراكز إيواء، بيوتنا هنا وأرضنا 
هــنــا. لا نــريــد أن نــخــرج ونــتــعــرض 

لــــــلإذلال»، وأضــــاف أنـــه فــي حـــال تم 
الـــتـــوصـــل فــــي الـــغـــوطـــة إلـــــى اتـــفـــاق 
إجــــلاء، كــمــا حــصــل فــي حــلــب نهاية 
٢٠١٦ «سيكون أمراً مفروضاً علينا 

(...) ولن نستطيع أن نفعل شيئاً».
إلــى ذلــك، أجــرى مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة «نقاشاً 
طــارئــاً»، الجمعة، فــي جنيف، حول 
الــــــوضــــــع الإنـــــســـــانـــــي فــــــي الـــغـــوطـــة 
الـــشـــرقـــيـــة المـــــحـــــاصـــــرة، بـــطـــلـــب مــن 
بريطانيا، بحسب ما أعلنه المتحدث 
باسم المجلس رونالدو غوميز، الذي 
أوضــح أن النقاش بــدأ عند الساعة 
١٥:٠٠ (١٤:٠٠ ت.غ) فــي مــقــر الأمــم 

المتحدة في جنيف.
وتم التباحث خلاله في مشروع 
قرار قدمه الوفد البريطاني، وعرضه 
عــلــى الــتــصــويــت أمـــــام الــــــدول الـــــ٤٧ 
الممثلة حالياً في المجلس، بموجب 
ولاية من ٣ سنوات، وروسيا حليفة 

النظام السوري ليست بينها.
الــوثــيــقــة البريطانية  وطــالــبــت 
أقــــره مجلس  الــــذي  الـــقـــرار  بتطبيق 
الأمـــن الـــدولـــي الــســبــت، والــــذي نص 
على وقف لإطلاق النار لمدة ٣٠ يوماً 
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، آخـــر معاقل 

المعارضة بالقرب من دمشق.
وطـــــــــالـــــــــب مـــــــــشـــــــــروع الــــــــقــــــــرار 
البريطاني مجلس حقوق الإنسان 
ومفوضية التحقيق الدولي المستقل 
«فتح تحقيق شامل  حــول سوريا بـ
ومستقل بشكل طارئ حول الأحداث 

الأخيرة في الغوطة الشرقية».

قافلة مساعدات 
تنتظر  دخول دوما 

جنيف: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مـــــديـــــر مـــنـــظـــمـــة لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة (يــونــيــســيــف) 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط الــجــمــعــة إن 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة قــــد تــســمــح 
بـــدخـــول قــافــلــة مـــســـاعـــدات لنحو 
١٨٠ ألف شخص في بلدة دوما في 

الغوطة الشرقية المحاصرة غدا.
وذكـــــــــــر مــــــديــــــر يـــونـــيـــســـيـــف 
بالشرق الأوسط خيرت كابالاري 
في مؤتمر صحافي في جنيف أن 
هــنــاك اتــفــاقــات مــبــدئــيــة للسماح 
بدخول مزيد من القوافل لخدمة 
المزيد من سكان الجيب وعددهم 
٤٠٠ ألف لكن لا يوجد اتفاق بشأن 
إجـــــلاء نــحــو ألــــف شــخــص هــنــاك 
يحتاجون مساعدة طبية عاجلة.

وأضـــــاف: «هــنــاك مــؤشــر من 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة بــالــســمــاح 
بـــقـــافـــلـــة مــــســــاعــــدات فـــــي الــــرابــــع 
مـــن مـــــارس (آذار)، أي بــعــد غــد. 
ونأمل أن يتحول هذا المؤشر إلى 
الــتــزام ملموس. نحن مستعدون 

للتحرك».
ويــحــاصــر الــجــيــش الــســوري 
والـــقـــوات المتحالفة مــعــه الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
ــدد 

ُ
المعارضة     منذ عــام ٢٠١٣، وش

الـــحـــصـــار فــــي الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة حــيــث لا يــســمــح تقريبا 

بــمــرور أي طــعــام أو مــيــاه إضافة 
إلــــــى انــــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء ونـــفـــاد 

الإمدادات الطبية.
وأطــــلــــق مـــقـــاتـــلـــو المـــعـــارضـــة 
قــــذائــــف مــــورتــــر بـــاتـــجـــاه دمــشــق 
بـــيـــنـــمـــا قـــصـــفـــت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
الغوطة الشرقية رغم قرار مجلس 
الأمـــن الــدولــي الـــذي طــالــب بوقف 
إطلاق النار لمدة ٣٠ يوما واقتراح 
روســي بهدنة يومية لمــدة خمس 

ساعات.
وتشمل إمدادات القافلة مواد 
طــبــيــة وغـــذائـــيـــة بــشــكــل أســاســي 
ألــفــا مــن ٢٠٠  ويستفيد منها ٧٠ 

ألف طفل في الغوطة الشرقية.
ومــنــعــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
مــن قبل دخـــول مــعــدات طبية في 
قـــوافـــل مـــســـاعـــدات لمــنــع عــــلاج أي 
شــخــص مـــتـــورط فـــي الـــقـــتـــال في 

انتهاك واضح للقانون الدولي.
وقـــــال كــــابــــالاري إن هــــذا قد 
يـــحـــدث مـــــجـــــددا. وأضـــــــــاف: «مـــن 
يـــــوم الأحــــــد دعـــونـــا  الآن وحـــتـــى 
نكن واقعيين. شهدنا في الماضي 
اســـتـــبـــعـــاد إمــــــــــدادات مــعــيــنــة مــن 
الــقــوافــل، بشكل أســاســي المــعــدات 
الجراحية». وقال إن مستويات من 
سوء التغذية الحاد، وهي أخطر 
مراحل سوء التغذية، زادت عشرة 
أمثالها في الشهور الستة الماضية 

بين أطفال الغوطة الشرقية.
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بعد مقتل ثمانية من جنودها

تركيا تصعّد هجماتها في عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صـــعـــدت تـــركـــيـــا مــــن قــصــفــهــا 
الــــجــــوي والمــــدفــــعــــي فــــي ضــحــايــا 
عفرين بعد أمس في إطــار عملية 
«غـــصـــن الـــزيـــتـــون» الـــتـــي تــنــفــذهــا 
بالتعاون مع فصائل من الجيش 
السوري الحر، وذلك بعد أن فقدت ٨ 
من جنودها في أكبر حصيلة قتلى 
في يوم واحــد في صفوف القوات 
انــطــلاق العملية في  التركية منذ 
٢٠ يناير (كانون الثاني) الماضي.

واستهدفت المقاتلات التركية 
أمــــــــس مــــــواقــــــع وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــشــعــب الــكــرديــة فــي غـــرب منطقة 
عفرين السورية وسط تقارير عن 
تقدم بري لقوات «غصن الزيتون» 
وبحسب مصادر عسكرية تركية، 
قصفت المقاتلات مواقع الوحدات 
الكردية وتحصيناتهم في المناطق 
المـــواجـــهـــة لــــولايــــة هـــطـــاي جــنــوب 
تــركــيــا حــيــث شـــوهـــدت مـــن داخـــل 
الـــدخـــان تتصاعد  الـــولايـــة أعــمــدة 

في الجانب السوري من الحدود.
وتقدم الجيش السوري الحر 
المدعوم من تركيا غرب عفرين في 
شمال سوريا، بينما قتل ثمانية 
جنود أتراك و٢٤ مقاتلا من وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة خـــلال 

معارك بينهما في المنطقة.
وقالت وكالة أنباء «الأناضول» 
إن الجيش الحر سيطر على قرية 
شيخ محمدلي غرب عفرين بدعم 
تركي، مضيفة أنه أصبح يسيطر 
على نحو ١٢٠ موقعا منذ انطلاق 

عملية «غصن الزيتون».
وأكــــــدت رئـــاســـة هــيــئــة أركــــان 
الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، فــــي بــــيــــان، أن 
ثمانية جنود أتراك قتلوا وأصيب 
١٣ آخرون بجروح خلال اشتباكات 
مـــع عــنــاصــر مـــن وحــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة فــــي الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الــتــي تــنــفــذهــا الــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــجــيــش 
الـــســـوري الـــحـــر فـــي ريــــف عــفــريــن. 
وأعــلــن وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي نــور 
الدين جانيكلي، أمس، أن حصيلة 

قتلى الجيشين التركي والسوري 
الــحــر بــلــغــت ١٥٧ قــتــيــلا مــنــذ بــدء 
عملية غصن الزيتون في عفرين، 
هم ٤١ من القوات المسلحة التركية 
الــســوري الحر.  و١١٦ مــن الجيش 
وقـــــال إن عــمــلــيــة غــصــن الــزيــتــون 
دخــلــت يومها الــثــانــي والأربــعــين، 
وتمكنت مــن تطهير ٦١٥ كلم من 
«الإرهابيين»، تتضمن ٩٥ منطقة 
سكنية، و٢٨ نقطة استراتيجية، 
كما تــم تحييد ٢٢٩٥ مسلحا من 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة مــنــذ بــدء 

العملية.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــرئــاســة 
التركية إن الرئيس التركي رجب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان، المــــــوجــــــود فــي 
جـــولـــة أفـــريـــقـــيـــة، اتـــصـــل بـــكـــل مــن 
رئــــيــــس الأركـــــــــــان خـــلـــوصـــي أكـــــار 
ووزيــر الداخلية سليمان صويلو 
لــلاطــلاع على سير العمليات في 

عفرين، مضيفة أنه أعرب عن أسفه 
وحزنه الشديدين لسقوط قتلى من 

الجنود الأتراك.
وأكدت مصادر تركية وصول 
دفـــــعـــــة جــــــديــــــدة مــــــن الــــتــــعــــزيــــزات 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة إلــــى الـــقـــوات 
المتمركزة على الحدود مع سوريا، 
تضم ١٥ عربة عسكرية وشاحنات.

كــــمــــا أفــــــــــــادت وكــــــالــــــة أنــــبــــاء 
«دوغـــــــان» الــخــاصــة أن الــجــيــشــين 
التركي والسوري الحر بدأ عملية 
صــبــاح أمــس للسيطرة على بلدة 
راجــو فــي عفرين. وأفـــادت تقارير 
بـــــأن هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام، الــتــي 
تــغــلــب عــلــيــهــا «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
استهدفت خلال اليومين الأخيرين 
الخطوط الخلفية لعملية «غصن 
الــزيــتــون» التركية فــي ريفي حلب 
الـــغـــربـــي وإدلــــــب الــشــمــالــي والــتــي 
تـــتـــخـــذ مـــنـــهـــا فــــصــــائــــل الـــجـــيـــش 

الــــســــوري الـــحـــر مـــرتـــكـــزا لــخــطــوط 
الإمداد اللوجيستي ونقاط ارتكاز 
لـــلانـــطـــلاق نــحــو مــنــاطــق ســيــطــرة 

وحدات حماية الشعب الكردية.
وأرجــعــت التقارير استهداف 
«الـــنـــصـــرة» خـــطـــوط قـــــوات غصن 
إلــى تقدم «جبهة تحرير  الزيتون 
ســوريــا»، التي شكلتها تركيا من 
تـــحـــالـــف حـــركـــتـــي «أحــــــــرار الـــشـــام 
الإسلامية» و«نــور الدين الزنكي» 
فــي ٢٠ فــبــرايــر (شـــبـــاط)  المــاضــي، 
باتجاه معاقل هيئة تحرير الشام 
في شمال إدلب وغرب حلب لتأمين 
خطوط التماس مع وحدات حماية 
الـــشـــعـــب نـــحـــو عـــفـــريـــن وتــضــيــيــق 

الخناق عليها.
وتـــــعـــــمـــــل فـــــصـــــائـــــل الـــجـــيـــش 
السوري الحر المشاركة في عملية 
«غصن الزيتون» على وصل ريفي 
حلب الشمالي والشمالي الشرقي 

حيث توجد فصائل الجيش الحر 
الــفــرات» بريفي  فــي مناطق «درع 
حلب الغربي وإدلب الشمالي عبر 
شريط حدودي يعبر شمال عفرين 
وغــربــهــا، إلا أن «جــبــهــة الــنــصــرة» 
هـــددت بــوقــف تنفيذ هـــذه الخطة 
الـــتـــي تــرتــكــز فـــي جــــزء مــنــهــا على 
تحجيمها وتأليب جبهة تحرير 
سوريا التي استردت من «النصرة» 
خــــــلال مــــعــــارك الأســـــبـــــوع الأخـــيـــر 
معظم المناطق التي سيطرت عليها 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
فـــي مــعــظــم مــحــافــظــة إدلــــب وريـــف 

حلب الغربي.
وأشــــــــــارت الــــتــــقــــاريــــر إلــــــى أن 
«الـــنـــصـــرة» نــجــحــت فـــي اســتــعــادة 
مناطق حدودية مهمة مع الفصائل 
المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا كـــانـــت ســيــطــرت 
عليها قبل يومين ومنها قرية كفر 
لوسين التي تعبر منها الإمدادات 

التركية نحو نقاط المراقبة في إدلب 
كما تعبر منها تعزيزات الفصائل 
الموالية لتركيا من إدلب إلى الداخل 
الـــتـــركـــي ومـــنـــه إلــــى مــديــنــة أعــــزاز 
لــلــمــشــاركــة لــلانــضــمــام إلــــى قـــوات 

«غصن الزيتون».
فــي غــضــون ذلـــك، قــال مصدر 
في وزارة الخارجية التركية أمس، 
إن وزير الخارجية مولود جاويش 
الــروســي  أوغــلــو سيلتقي نــظــيــره 
سيرغي لافـــروف فــي موسكو في 
الـــحـــالـــي حيث  ١٤ مـــــارس (آذار) 
يــتــرأســان اجــتــمــاع اللجنة العليا 
المشتركة بين البلدين التي تبحث 
فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة وأطـــــر 
التعاون بين البلدين والتحضير 
لاجتماع مجلس التعاون الروسي 
الــــتــــركــــي، الــــــذي يـــتـــرأســـه رئــيــســا 
الــبــلــديــن، إضـــافـــة إلــــى بــحــث آخــر 

التطورات في سوريا.

مقاتلون سوريون معارضون يحملون زميلهم الجريح قرب عفرين أمس (رويترز)

«تحرير الشام» تشن هجوماً معاكساً على «تحرير سوريا»
بيروت: «الشرق الأوسط»

استمرت المعارك بين «هيئة 
تــــحــــريــــر الــــــشــــــام» الـــــتـــــي تــشــكــل 
«جبهة النصرة» عمودها الفقري 
و«جــبــهــة تــحــريــر ســـوريـــا» التي 
انــدمــاج  تشكلت مــؤخــراً نتيجة 
عــدد مــن الفصائل المعارضة في 
الشمال السوري. وتوعد القيادي 
في الهيئة، أبو اليقظان المصري، 
بــاســتــمــرار الــقــتــال «حــتــى تعود 

الساحة هذه لقتال الكفار».
وأفــــــــــــاد المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان بـــمـــواصـــلـــة 
الــشــام» هجومها  «هيئة تحرير 
المعاكس لاسترداد عدد من القرى 
والبلدات التي خسرتها في الأيام 
المــاضــيــة فــي ريـــف حلب  القليلة 
الغربي وريــف إدلــب. وأشــار إلى 
اشتباكات عنيفة شهدتها يوم 
أمــس منطقة كفرحايا ومــحــاور 
فــي منطقة مــرعــيــان، فــي الــريــف 
الــجــنــوبــي لإدلــــــب، بـــين مــقــاتــلــي 
«صقور الشام» ومقاتلي «هيئة 
تحرير الشام»، إثر هجوم نفذته 
الأخيرة للسيطرة على المنطقة، 

لافتاً إلى ارتفاع عدد قتلى الهيئة 
خــلال الاشتباكات المستمرة في 
٢٠ فبراير (شــبــاط) المــاضــي إلى 
١٣٢ مــقــابــل مــقــتــل ٩١ مــن حركة 
«أحــــــــرار الــــشــــام» و«نـــــــور الـــديـــن 

الزنكي».
وتـــلـــقـــى «المـــــرصـــــد» شــريــطــاً 
مــصــوراً قـــال إنـــه يُــظــهــر الــقــيــادي 
في «هيئة تحرير الشام»، المدعو 
أبو اليقظان المصري وهو يخطب 
فـــي جــمــع مـــن المــقــاتــلــين مــتــوعــداً 
«اســتــمــرار الــقــتــال حــتــى تعود  بـــ
الساحة هذه لقتال الكفار»، لافتاً 
إلى أن «حركة نور الدين الزنكي 
بعد معركة حلب لم تفتح معركة 
واحـــدة، وأرســلــت ٤٠ مقاتلاً إلى 
نــقــطــة ربــــاط واحـــــدة فـــي منطقة 
ســكــيــك، ومـــن ثــم انــســحــبــوا بعد 
أيـــــــــام». وأضـــــــــاف: «الــــســــلاح   ١٠
جـــاء للجهاد وبــقــي مــخــزنــاَ كله 
لــنــحــو عـــام وســيــخــرج لــلــجــهــاد، 
ومضادات ودبابات ومجنزرات 
ومـــســـتـــودعـــات «أحــــــــرار الـــشـــام» 
بــاتــت تحت سيطرتنا والجهاد 
أمــانــة لا تضيعوها.  الــشــام  فــي 
وجاء هذا الخطاب بالتزامن مع 

«تحرير الشام»  هجوم معاكس لـ
مــكّــنــهــا مــــن اســـتـــعـــادة نـــحـــو ٢٥ 
قــريــة وبــلــدة ومنطقة على الأقــل 
بــــدعــــم مــــن «الـــــحـــــزب الإســــلامــــي 
الـــتـــركـــســـتـــانـــي» فــــي ريـــــف إدلــــب 

الشمالي وريف حلب الغربي.
وقــالــت مــواقــع مــعــارضــة: إن 
«(هـــيـــئـــة تــحــريــر الــــشــــام) أســـرت 
مساء الخميس خمسة عناصر 
مــن كــتــائــب ثــــوار الــشــام التابعة 
(جــبــهــة تــحــريــر ســـوريـــا)، قــرب  لـــ
بلدة التوامة بريف حلب الغربي 

وقامت بتصفيتهم على الفور».
كـــــــذلـــــــك، أفــــــيــــــد يــــــــــوم أمـــــس 
«انسحاب رتل من (هيئة تحرير  بـ
الشام) من قرية الجينة بالريف 
الغربي لحلب، بعد احتجاجات 
أهلية ضد (الهيئة)». كما اتفق 
أعيان من قريتي كفرتعال وتديل 
فـــــي الـــــريـــــف الــــغــــربــــي مـــــع ريــــف 
حلب الغربي مــع «هيئة تحرير 
الشام» على تحييد القريتين عن 

الاقتتال.
وبالتزامن مع استمرار القتال 
بــــين مـــجـــمـــوعـــات المــــعــــارضــــة فــي 
الــســوري، نفذت طائرات  الشمال 

حربية تابعة للنظام غارات على 
مناطق في ريــف إدلــب الجنوبي 
وبالتحديد على قريتي الخوين 
وأم جــلال بريف إدلــب الجنوبي 
الــــشــــرقــــي، ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى فــي 
مدينة خان شيخون؛ ما أسفر عن 
مقتل شــخــص وســقــوط جــرحــى. 
كذلك، قصفت الطائرات الحربية 
مـــنـــاطـــق فـــــي بــــلــــدة الـــســـرمـــانـــيـــة 
وقريتي تل حمكي وفريكة بريف 

إدلب الغربي.
وفـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة، أفــيــد 
بـــاشـــتـــبـــاكـــات مـــتـــفـــاوتـــة الــعــنــف 
عــلــى مـــحـــور الــســرمــانــيــة بسهل 
الــغــاب فــي ريـــف حــمــاة الشمالي 
الـــــشـــــرقـــــي بــــــين قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والمسلحين الموالين لها من جهة، 
و«هيئة تحرير الشام» و«الحزب 
الإسلامي التركستاني» من جهة 
أخرى. ورصد «المرصد السوري» 
تنفيذ قوات النظام هجوماً على 
المـــنـــطـــقـــة، بـــغـــطـــاء مـــــن الــقــصــف 
الــصــاروخــي، مكّنها مــن التقدم 
في نقاط، لتعاود «تحرير الشام» 
تنفيذ هجوم مضاد واستعادة 

ما خسرته.

دانت بشدة «القصف العشوائي
 بالأسلحة الثقيلة والكيماوية» 

السعودية تطالب بوقف فوري 
للأعمال العدائية في الغوطة 

جنيف: «الشرق الأوسط»

دانت السعودية بشدة ما 
يــحــدث فــي الغوطة الشرقية 
لدمشق من انتهاكات جسيمة 
لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
وقـــــانـــــون حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
واعــتــبــرت مــا يرتكبه النظام 
الــــــــــســــــــــوري ضــــــــد المـــــدنـــــيـــــين 
بالانتهاك الصارخ للقوانين 
الدولية، وتقويضاً للجهود 
الــــــرامــــــيــــــة إلــــــــى حــــــل الأزمــــــــة 
السورية سياسيا. وطالبت 
بوقف فوري للأعمال العدائية 
للسماح بإيصال المساعدات 
الإنــســانــيــة والإجـــــلاء الطبي 

للمرضى والجرحى.
وقــــــــــــدم الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 
الــواصــل سفير خادم  العزيز 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين لــــدى 
الأمم المتحدة الشكر للمملكة 
المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى مــــبــــادرتــــهــــا 
بــطــلــب جــلــســة نــقــاش طــارئــة 
لتسليط الضوء على تدهور 
الوضع الإنساني وانتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان الــجــســيــمــة 
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، الــتــي 
تــقــع تــحــت الــحــصــار مــن قبل 
النظام السوري والميليشيات 
الأجـــنـــبـــيـــة المـــتـــعـــاونـــة مــعــه، 
وتـــتـــعـــرض لأنـــــــواع الــقــصــف 
العشوائي بالأسلحة الثقيلة 

والكيماوية كافة.
وأوضح السفير الواصل 
فــــــي كــــلــــمــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة أمــــــام 
مجلس حقوق الإنسان خلال 
الاجتماع الخاص بالأوضاع 
الــــغــــوطــــة  فــــــي ســــــوريــــــا «أن 
الــــشــــرقــــيــــة تــــتــــعــــرض لــنــفــس 
السيناريو الذي تعرضت له 
حلب الشرقية العام الماضي، 

فــقــد كــثــف الـــنـــظـــام الـــســـوري 
حملته العسكرية في الآونــة 
الأخيرة على الغوطة الشرقية 
المحاصرة منذ ٢٠١٣ مصعداً 
من عمليات القصف المدفعي 
والــصــاروخــي الــتــي أدت إلى 
ســقــوط العديد مــن الأبــريــاء، 
مـــــا يــــعــــد انــــتــــهــــاكــــاً صــــارخــــاً 
للقوانين الدولية، وتقويضاً 
الرامية إلى  للجهود الدولية 
حل الأزمة السورية سياسيا 
وفـــــــق مـــــبـــــادئ إعــــــــلان بـــيـــان 
جنيف ١ وقرار مجلس الأمن 

الدولي ٢٢٥٤».
بـــشـــدة مـــا يــحــدث  وأدان 
فـــــي الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة مــن 
انــتــهــاكــات جسيمة للقانون 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي وقـــانـــون 
حـــقـــوق الإنــــســــان واســـتـــمـــرار 
مـــــنـــــع وصـــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والاســــــتــــــخــــــدام 
العشوائي للأسلحة الثقيلة 
والقصف الجوي واستخدام 
الأسلحة الكيماوية مــن قبل 
النظام السوري ضد المدنيين 
فـــي ســـوريـــا خـــاصـــة الــغــوطــة 
الشرقية، مطالباً الأطراف كافة 
بالالتزام الفوري بتطبيق قرار 
مجلس الأمن رقم ٢٤٠١. الذي 
يطالب جميع أطـــراف النزاع 
بوقف الأعــمــال العدائية لمدة 
لا تقل عن ٣٠ يوماً متواصلة 
للسماح بإيصال المساعدات 
الإنــســانــيــة والإجــــــلاء الطبي 
للمرضى والجرحى بصورة 

آمنة ودون عوائق.
كــــمــــا طـــــالـــــب بـــالـــســـمـــاح 
بــدخــول العاملين فــي المجال 
بــــحــــريــــة ودون  الإنـــــســـــانـــــي 
عوائق إلى جميع المحتاجين 

في الغوطة الشرقية.

مقتل ١٤ موالياً للنظام بقصف تركي شمال سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

قتل ١٤ عنصراً من القوات 
المــــوالــــيــــة لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري، 
مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، فــــي قــصــف 
تـــركـــي اســـتـــهـــدف قـــريـــة كــانــوا 
يــتــمــركــزون فــيــهــا، إلـــى جانب 
المــقــاتــلــين الأكــــــراد فـــي منطقة 
عــفــريــن، وفــق مــا أفـــاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
ودخلت منذ ١١ يوماً قوات 
تــابــعــة لــلــنــظــام الــــســــوري إلــى 
منطقة عفرين، بعدما طلبت 
«وحـــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب» 
الكردية من الحكومة السورية 
الــتــدخــل لــدعــمــهــا فـــي حــمــايــة 
الــهــجــوم التركي  أمـــام  المنطقة 
المــــســــتــــمــــر مـــــنـــــذ نـــــحـــــو شـــهـــر 

ونصف الشهر.
وقـــــــــال مـــــديـــــر «المـــــرصـــــد 
السوري» رامي عبد الرحمن 
لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«قــتــل ١٤ عنصراً على الأقــل 
مــن الــقــوات الــتــابــعــة للنظام 
وثــــلاثــــة مــقــاتــلــين أكـــــــراد فــي 
قصف جوي تركي استهدف 
مــوقــعــين لــهــم فــي قــريــة جما 

شمال غربي عفرين».
وأكـــــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
«وحـــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب» 
الـــكـــرديـــة فـــي عــفــريــن بــروســك 
حــســكــة فـــي بـــيـــان: «اســتــهــدف 
ـــــطـــــيـــــران الـــــحـــــربـــــي لــجــيــش  ال
الغزو التركي نقطتين لتمركز 
الــــوحــــدات الــشــعــبــيــة الــتــابــعــة 
لــلــجــيــش الـــــســـــوري فــــي قــريــة 
جما»، مشيراً إلى سقوط قتلى 
وجــــرحــــى مــــن دون أن يــحــدد 

حصيلة.
وتــشــن تركيا مــع فصائل 
ســـوريـــة مـــوالـــيـــة لــهــا مــنــذ ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) هجوماً 
إنــــه يــســتــهــدف مقاتلي  تــقــول 
«الـــــوحـــــدات» الـــكـــرديـــة، الــذيــن 
تـــعـــتـــبـــرهـــم «إرهـــــابـــــيـــــين» فــي 
الــحــدوديــة في  منطقة عفرين 
شمال سوريا. وتخشى أنقرة 
مــن إقــامــة الأكـــراد حكماً ذاتياً 
عــــلــــى حـــــــدودهـــــــا، عــــلــــى غـــــرار 

كردستان العراق.
ويــــــتــــــصــــــدى المـــــقـــــاتـــــلـــــون 
الأكــــراد، الــذيــن أثــبــتــوا فعالية 
قــتــال «داعـــــــش»، للهجوم  فـــي 
الـــتـــركـــي، لــكــنــهــا المـــــرة الأولــــى 

التي يتعرضون فيها لعملية 
عسكرية واســعــة بــهــذا الشكل 

يتخللها قصف جوي.
وطـــلـــب الأكــــــراد مـــن قـــوات 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري الــــتــــدخــــل، 
وبعد مفاوضات، دخلت في ٢٠ 
فبراير (شباط)، قوات محدودة 
وصــــفــــهــــا الإعــــــــــــلام الـــــســـــوري 
«القوات الشعبية»،  الرسمي بـ
ــــــوحــــــدات»  فـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت «ال
الكردية عن «وحدات عسكرية» 

للحكومة السورية.
وتـــــــوزعـــــــت تــــلــــك الـــــقـــــوات 
عــلــى جــبــهــات عـــدة إلـــى جانب 
المـــقـــاتـــلـــين الأكــــــــــراد، فــــي وقـــت 
تـــتـــواصـــل الاشـــتـــبـــاكـــات عــلــى 

محاور عدة في عفرين.
ومنذ بدء الهجوم حققت 
الــــقــــوات الــتــركــيــة تــقــدمــاً عند 
المنطقة الحدودية بين عفرين 
وتــــــركــــــيــــــا، وســـــيـــــطـــــرت وفـــــق 
«المـــرصـــد» حــتــى الآن عــلــى ٧٥ 

قرية وبلدة.
وأعلن الجيش التركي ليل 
الأربعاء الخميس مقتل ٨ من 
جنوده وإصابة ١٣ آخرين في 
معارك عفرين، لترتفع حصيلة 

خــســائــر الـــقـــوات الــتــركــيــة منذ 
بدء العملية إلى ٤٠ قتيلاً.

ووثــق «المــرصــد» السوري 
مقتل أكثر من ١٤٠ مدنياً جراء 
الــقــصــف الــتــركــي عــلــى منطقة 
عــــفــــريــــن، فـــيـــمـــا تـــنـــفـــي أنـــقـــرة 
استهداف المدنيين، وتقول إن 
عمليتها موجهة ضــد مواقع 

المقاتلين الأكراد.
واعــتــبــرت تــركــيــا أن قـــرار 
وقــف إطــلاق النار الــذي تبناه 
مجلس الأمن الدولي «لا يؤثر» 
عــلــى عــمــلــيــتــهــا، فــيــمــا طالبت 
فرنسا ودمــشــق بضم عفرين 

إلى الهدنة.
ودفع الهجوم التركي آلاف 
الأشخاص للنزوح، خصوصاً 
من المنطقة القريبة من الحدود، 
إلــى  وتــوجــه جـــزء كبير منهم 
مدينة عفرين، وآخرون لجأوا 
إلـــــى مـــنـــاطـــق مـــحـــاذيـــة تــحــت 

سيطرة قوات النظام.
ودخـــلـــت الــخــمــيــس قــافــلــة 
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة تــابــعــة 
لـــلـــجـــنـــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــصــلــيــب 
الأحمر إلى المنطقة، هي الأولى 

منذ بدء الهجوم التركي.
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مؤشرات خطيرة تحيط بالوضع الاقتصادي في لبنان ومخاوف من «انفجار اجتماعي»
بيروت: بولا أسطيح

فــي الــوقــت الــذي تنكب فيه 
الحكومة اللبنانية على دراسة 
مــــوازنــــة عـــــام ٢٠١٨ لإحــالــتــهــا 
إلـــــى المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي ســعــيــاً 
لإقـــرارهـــا قــبــل مــؤتــمــر «ســيــدر» 
المرتقب في باريس لدعم لبنان 
اقتصادياً، وفي ظل دورانها في 
حلقة مفرغة فــي إطـــار سعيها 
للتخفيف من النفقات، وتمرير 
عــدد مــن الإصــلاحــات للحد من 
العجز، تتزايد المــؤشــرات التي 
تـــوحـــي بـــســـلـــوك الـــبـــلـــد مــنــحــى 
خطيراً على الصعيدين المالي 
والاقتصادي، ما يهدد بانفجار 

عدد من الأزمات الاجتماعية.
وأقــر وزيــر المــال علي حسن 
خـــلـــيـــل، أمــــــس، بـــــأن لـــبـــنـــان فــي 
«أزمـــــة حــقــيــقــيــة عــلــى المــســتــوى 
الاقــتــصــادي والمــالــي»، متحدثاً 
عـــن «مـــرحـــلـــة دقــيــقــة وخــطــيــرة 
جــــداً»، إلا أنـــه أبــقــى نــافــذة أمــل 
مــفــتــوحــة، لافــتــاً إلـــى أنـــه «رغـــم 
صــعــوبــة الأزمـــــــة، فــإنــهــا تبقى 
غير مستعصية، إذا كانت هناك 
إرادة سياسية حقيقية فــي أن 
نــعــيــد تــنــظــيــم أمــــورنــــا، ونــضــع 
أنـــفـــســـنـــا عـــلـــى ســـكـــة المــعــالــجــة 

الحقيقية».
وشـــــــــــــدد خـــــلـــــيـــــل عـــــلـــــى أن 
«الأمــور لا يمكن أن تستقيم إلا 
مع إقرار موازنة عامة، فيها حد 
أدنى من التوازن المالي، وفيها 

رسم لمسار إصلاحي ضروري». 
وخلال مؤتمر نظمته الجامعة 
اللبنانية الدولية حول «الجرائم 
المــــالــــيــــة»، أشــــــار خــلــيــل إلـــــى أن 
«المؤتمرات الدولية التي نعول 
عليها لا يمكن أن تعطي الأثــر 
تـــواكـــبـــهـــا  الإيــــجــــابــــي دون أن 
إجراءات حقيقية، أول عناوينها 
إقرار الموازنة العامة على أسس 
إصلاحية حقيقية تعيد لبنان 
إلــــى مـــســـار الـــــتـــــوازن، وتــخــفــف 
كثيراً من نسبة الدين العام إلى 
الناتج المحلي، التي وصلت إلى 

مرحلة دقيقة وخطيرة جداً».
وعــلــى الــرغــم مــن المــؤشــرات 
الــســلــبــيــة المــحــيــطــة بــالــوضــعــين 
المالي والاقتصادي، يؤكد رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
أنه تم تحقيق «نجاح في إطلاق 
الــدولــة»،  مسيرة انتظام مالية 
إلــــى أن «الـــعـــمـــل مستمر  لافـــتـــاً 
لإطــلاق خطة اقتصادية تحدد 
رؤيـــــة طــويــلــة الأمـــــد لــلــنــهــوض 

الاقتصادي». 
ووقــــــــــع وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
والتجارة، رائــد خــوري، أخيراً، 
الـــوزراء،  بتفويض مــن مجلس 
عــــقــــداً مـــــع شــــركــــة «مــــاكــــنــــزي» 
الــعــالمــيــة، بــقــيــمــة مــلــيــون و٣٠٠ 
خـــطـــة  لإعــــــــــــــداد  دولار،  ألــــــــــف 
اقتصادية للدولة، بعدما أقرت 
أول موازنة في البلاد منذ عام 
٢٠٠٥ نهاية العام الماضي. إلا أنه 
حتى الساعة، لم تتضح معالم 

الــتــي كــان يتوجب  هــذه الخطة 
إلـــى مؤتمر  لــبــنــان  أن يحملها 
باريس في النصف الثاني من 

شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وفــــــــي الأشــــــهــــــر المــــاضــــيــــة، 
تــفــاقــم عــــدد مـــن الأزمـــــــات، على 

تـــردي الأوضـــــاع المالية  خلفية 
والاقتصادية. فمع إقرار سلسلة 
الــرتــب والـــرواتـــب، الــتــي شهدت 
زيــــادة رواتــــب مــوظــفــي الــقــطــاع 
الـــعـــام والأســــاتــــذة فـــي المــــدارس 
الــرســمــيــة والــخــاصــة، انــفــجــرت 

أزمــة في المـــدارس الخاصة، في 
ظل تأكيد إداراتها عدم قدرتها 
الــزيــادات، ورفــض  على تغطية 
الأهالي رفضاً قاطعاً تحميلهم 
إياها. كذلك، فإن توقف المصارف 
أخيراً عن إعطاء قروض سكنية، 

نـــتـــيـــجـــة نـــــفـــــاد الأمــــــــــــوال الـــتـــي 
خــصــصــهــا المــــصــــرف المــــركــــزي، 
يهدد بانفجار أزمــة اجتماعية 
كبيرة، باعتبار أن العدد الأكبر 
الــلــبــنــانــي يعتمد  الــشــبــاب  مـــن 
على هذه القروض لشراء شقق.

وتــضــاف إلــى هــذه الأزمــات 
أزمــــــة المـــيـــاومـــين الـــعـــامـــلـــين فــي 
مؤسسة كهرباء لبنان، المستمرة 
منذ سنوات، وأزمة جديدة بدأت 
تطل برأسها من بوابة الضمان 
الاجتماعي، مع تنبيه الاتحاد 
العمالي العام لتوجه الحكومة 
لإلـــغـــاء الــنــص المــتــعــلــق بــبــراءة 
الذمة للمؤسسات المنتسبة إلى 
صـــنـــدوق الــضــمــان فـــي مــوازنــة 

.٢٠١٨
ويـــعـــتـــبـــر رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
العمالي العام، بشارة الأسمر، 
أن «كــــــل هــــــذه الأزمـــــــــــات، الـــتـــي 
تـــــــتـــــــرافـــــــق مـــــــــع غـــــــيـــــــاب خـــطـــة 
إصــلاحــيــة حقيقية واســتــمــرار 
الإنـــفـــاق الــعــشــوائــي، ســــواء من 
خـــلال الــجــمــعــيــات الــوهــمــيــة أو 
عبر الإيــجــارات الخيالية لعدد 
من المؤسسات والوزارات، تهدد 
فـــعـــلـــيـــاً بـــانـــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي، 
خــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي ظــــــــل تــــــراكــــــم 
المـــشـــكـــلات، وأبـــــرزهـــــا الـــصـــرف 
التعسفي، والاستغناء عن اليد 
العاملة اللبنانية لمصلحة اليد 
الــعــامــلــة الأجــنــبــيــة»، لافــتــاً في 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
إلـــى أنـــه «بــــدل أن تــلــجــأ الــدولــة 
إلـــى إجــــــراءات حقيقية لــوضــع 
حــــد لـــلـــتـــدهـــور الــــحــــاصــــل، مــن 
خــــــلال الـــتـــصـــدي لـــلـــهـــدر الــــذي 
تبلغ قيمته ١٠ مليارات دولار 
سنوياً، بحسب البنك الدولي، 
تـــــقـــــوم الــــحــــكــــومــــة بـــمـــواجـــهـــة 

الأزمات بمزيد من الديون، التي 
تسعى للحصول عليها خلال 

المؤتمرات الدولية المرتقبة».
ويشكل قطاع الكهرباء باباً 
رئيسياً للهدر والإنفاق، يتوجب 
التعاطي معه بمسؤولية للحد 
من العجز الذي وصل إلى عتبة 
مــخــيــفــة، بـــعـــدمـــا بـــلـــغ ١٢ ألـــف 
مــلــيــار دولار، بــحــســب الخبير 
المــالــي ولــيــد أبــو سليمان الــذي 
حـــــذر مــــن «تــــحــــول الـــعـــجـــز إلـــى 
مزيد من الدين العام، وبالتالي 
إلــى مزيد من الاستدانة، ولكن 
هذه المرة بكلفة مرتفعة، في حال 
خــفــض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، 
مـــا يــجــعــلــنــا فـــي مــعــضــلــة لجم 

العجز».
وأضــــاف أبـــو ســلــيــمــان، في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  تــصــريــح لــــ
«العجز في الكهرباء وصل إلى 
عتبة المليار و٧٠٠ مليون دولار. 
وبالتالي، المطلوب خصخصة 

الإدارة للتصدي لهذه الأزمة».
واعتبر أن المشكلة الحقيقية 
هـــي «لـــجـــوء الـــدولـــة إلــــى إقــــرار 
مــلــفــات مــصــيــريــة تــحــت ضغط 
الـــوقـــت، فــبــعــدمــا أقــــرت سلسلة 
الرتب والرواتب من دون تأمين 
الإيــــــــرادات المــطــلــوبــة، هـــا نحن 
نــرى أنــه يتم إقـــرار مــوازنــة عام 
٢٠١٨ على طريقة (السلق)، بعد 
تخطي المهل الدستورية، وفي 
مـــحـــاولـــة لـــلانـــتـــهـــاء مــنــهــا قــبــل 

مؤتمر سيدر».

وزير العدل يتمسك بحقوق لبنان النفطية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد وزير العدل اللبناني سليم 
جريصاتي، أن «حزب الله» مستعد، 
إلى جانب الجيش اللبناني والقوى 
«الدفاع عن حقوق لبنان»  الأمنية، لـ
الــتــهــديــدات الإسرائيلية،  فــي وجــه 
على خلفية النزاع الحدودي البري 

والبحري مع الدولة العبرية.
وقـــــــــــــــــال جـــــــريـــــــصـــــــاتـــــــي بــــعــــد 
اســـتـــقـــبـــالـــه رئـــيـــس مــكــتــب الـــشـــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا في مركز 
جــنــيــف لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع الأمـــنـــي 
وسيادة القانون أرنولد ليوتولد: 
«لقد حضر وفــد المؤسسة الدولية 
لحماية الاستقرار العام للاطمئنان 

إلـــى الــوضــع الأمــنــي فــي الـــبـــلاد، لا 
ســيــمــا فـــي ظـــل الأجـــــواء المتشنجة 
الأخــــــيــــــرة فـــــي مـــــوضـــــوع المـــنـــطـــقـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة والـــجـــدار 
على حدودنا الجنوبية والتهديدات 
إلــى حد  الإسرائيلية التي وصلت 
تــهــديــد الــعــاصــمــة بـــيـــروت ولــبــنــان 
المــحــروقــة»، وصــولاً  بحرب الأرض 
إلــــى الــتــهــديــد بــاغــتــيــال أمــــين عــام 
«حزب الله» حسن نصر الله. وأشار 
إلى أن الوفد «أراد الاطلاع على ما 
يحدث ولمـــاذا هــذه النبرة العالية، 
فشرحنا الوضع وقلنا له إن لبنان 
مستعد لكل الاحتمالات بالتأكيد، 
وهــــو يـــأخـــذ قـــوتـــه مـــن قـــوتـــه الــتــي 
تتغير من الآن فصاعداً»، مضيفاً: 

«أكدنا لهم أن جيشنا البطل وسائر 
القوى المسلحة والمقاومة على أهبة 
الاستعداد للدفاع عن حقوق لبنان، 
من هنا فإن هذه اللغة لم تعد تجدي 
نــفــعــاً». ولــفــت جــريــصــاتــي إلــــى أن 
الــوفــد ســـأل أيــضــاً عــن الــــدور الــذي 
يمكن أن يضطلع به المركز، فأجاب 
أنـــه «يــجــب أن يــكــون دور تــواصــل 
لـــتـــهـــدئـــة الأوضــــــــــاع، لـــيـــس عــنــدنــا 
إنما عند غيرنا، أي عند من يهدد 

بإشعال الحرب في المنطقة».
الـــنـــزاع  ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن 
عـــلـــى الــــبــــلــــوكــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، قـــــال: 
«يعتقد الوفد أنه مع وجود إمكان 
لتحكيم دولي يجب الذهاب في هذا 

الاتجاه».

الصراع انتقل إلى الجسم الحكومي

تباينات «الوطني الحر» و«القوات» تتخطى التحالفات الانتخابية
بيروت: نذير رضا

حـــمـــلـــت المـــنـــاكـــفـــات الــســيــاســيــة 
بــالأداء  على خلفية ملفات مرتبطة 
الـــحـــكـــومـــي بـــــين «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
«الــــــقــــــوات  حــــــــزب  ووزراء  الــــــحــــــر» 
الــلــبــنــانــيــة»، مـــؤشـــرات عــلــى انــتــقــال 
ـــــــى داخــــــل  الـــــــصـــــــراع الانــــتــــخــــابــــي إل
الجسم الحكومي، ما أظهر أن هناك 
«تــطــويــق الـــقـــوات» على  مـــحـــاولات لـــ
النيابية التي لم  أعتاب الانتخابات 
ينتهِ التباحث حول تحالفاتها بين 
الـــطـــرفـــين، مـــع أن حــظــوظ الــتــحــالــف 
مـــحـــصـــورة بــــدوائــــر مــــحــــددة، وهـــو 
مــا ينفيه «الــوطــنــي الــحــر»، واضــعــاً 

أبعاده في سياق غير انتخابي.
ورغــم أن الطرفين لم ينزلقا إلى 
الــــــردود  اتـــهـــامـــات مـــبـــاشـــرة، إلا أن 
المتقابلة ظهرت في ملفات ذات أبعاد 
الــذي  حكومية، مثل ملف الكهرباء 
تـــقـــود فــيــه «الــــقــــوات» مــواجــهــة ضد 
بواخر الطاقة التي تنوي الحكومة 
استئجارها، واستدعت ردوداً كثيرة 
مــــن وزيـــــــر الـــطـــاقـــة المـــحـــســـوب عــلــى 
«الــوطــنــي الــحــر» ســيــزار أبــي خليل، 
وكتلة «التغيير والإصـــلاح»، فضلاً 
عــــن تـــوجـــيـــهـــات أصــــدرهــــا الــرئــيــس 
مــيــشــال عـــون «للتحقق مــن أوضـــاع 
الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع 
وزارة الشؤون الاجتماعية، وعملها 
وحــجــم نشاطها، لتمييز تلك التي 
تــحــتــاج فــعــلا لــلــدعــم عـــن الــوهــمــيــة 
مــنــهــا»، وهــو مــا دفــع وزيـــر الــشــؤون 
الاجتماعية المحسوب على «القوات» 
بيار بو عاصي للإيضاح بأن «هناك 
٥٩٤ جمعية ومؤسسة متعاقدة مع 
الوزارة تستوفي كل الشروط وسبق 
لي أن فسختُ عقوداً مع ٢٠ جمعية 

غير منتجة».
ولا يــــرى «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
أن تلك مــحــاولات لحصار «الــقــوات» أو 
عــزلــهــا، بــحــســب مـــا يــؤكــد عــضــو كتلة 
«التغيير الإصــلاح» النائب زياد أسود 
الــــذي يـــرى «أنــهــا تــنــدرج ضــمــن سياق 
الــتــبــايــنــات بــالــتــحــالــفــات، وتــعــبــر عن 
وجــهــات نظر سياسية بــين الأطــــراف»، 
حـــــيـــــث «يــــــجــــــد كـــــــل فــــــريــــــق مـــصـــلـــحـــتـــه 

بالتحالفات في مكان مختلف».
وشــــــــــدد أســــــــــــود، فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط»، على «أننا نرفض  لـ
عزل أي فريق أو مكون بمعنى إلغائه، 
وإذا لم تكن هناك إمكانية للتحالف، 

فـــــإن ذلـــــك لا يــعــنــي الــــتــــآمــــر»، لافــتــاً 
إلــى أن «المفاهيم السياسية أحياناً 
تُـــعـــمـــم عـــلـــى نـــحـــو خـــــاطـــــئ». وأكـــــد 
أســـــود أن الـــصـــراع داخـــــل الــحــكــومــة 
«أكبر من الخلافات على التباينات 
الانتخابية»، لافتاً إلى أنها «تباينات 
عـــلـــى كــثــيــر مــــن المـــلـــفـــات بــــــدأت مــنــذ 
تشكيل الحكومة، وهو ليس جديداً 
ولن يكون الأخير». وقــال: «لا أعتقد 
أن أبعادها انتخابية، بل هي مرتبطة 
الــعــهــد والــتــحــالــفــات التي  بوضعية 
نـــشـــأت بــعــد الــتــســويــة الـــرئـــاســـيـــة»، 
مضيفاً أنه «لا لزوم لأن تُمنح أبعاداً 

أخرى».
التباينات المتبادلة  وإلى جانب 
فــي المــلــف الانــتــخــابــي، بـــدا أن ظاهر 
الــطــرفــين يستعر على  الـــصـــراع بــين 
الـــحـــكـــومـــي، ويـــؤشـــر  خــلــفــيــة الأداء 
إلـــــى أن الــــصــــراع انـــتـــقـــل إلـــــى داخــــل 

المؤسسات.
ويـــنـــفـــي رئــــيــــس جــــهــــاز الإعـــــلام 
اللبنانية»  والــتــواصــل فــي «الـــقـــوات 
شارل جبور، أن تكون هناك محاولات 
لـــحـــصـــار «الــــــقــــــوات» داخــــــل الــجــســم 
الحكومي، موضحاً أنه «في المرحلة 
الــتــي تــرافــقــت مــع اســتــقــالــة الرئيس 
الــحــريــري نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي كانت هناك محاولات لعزل 
(الـــقـــوات)، تــنــدرج ضمن إطـــار خطة 
سياسية لضرب المشروع السيادي»، 
«الـــشـــرق  مــــشــــدداً فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســــــــط» عـــلـــى أن تـــلـــك المــــحــــاولات 
«فـــــشـــــلـــــت، كــــمــــا فـــشـــلـــت مـــــحـــــاولات 
اســتــغــلالــهــا لــلأطــبــاق عــلــى لــبــنــان»، 
مضيفاً أن «(الـــقـــوات) تشكل عائقاً 
الــبــعــض غير  أمـــام تــرجــمــة تطلعات 
اللبنانية، وهــم يــدركــون أن تحقيق 
لـــفـــوز انــتــخــابــي سيشكل  (الــــقــــوات) 
عــائــقــاً فـــي المــســتــقــبــل أمـــــام تحقيق 

أهدافهم».
وإذ رأى أن «الحرب ضد (القوات) 
مشتعلة ضمن المواجهة السيادية»، 
قــــال جـــبـــور إن «مــــحــــاولات تــطــويــق 
(الــــقــــوات) لـــم تــتــوقــف ولــــن تــتــوقــف، 
لكننا نعمل في السياسة انطلاقاً من 
قــنــاعــاتــنــا، وقـــد نجحنا فــي إســقــاط 
محاولات حصارنا من انطلاقتنا»، 
لافتاً إلى «خطة ضمنية لدى البعض 
مـــن أجــــل الـــحـــد مـــن قـــــدرة (الــــقــــوات) 
الــخــروج بكتلة نيابية كبيرة،  على 
ونــواجــهــهــا بــالــعــمــل لــلــوصــول إلــى 
أفضل نتيجة في الانتخابات لأنها 

محطة أساسية».
المـــنـــاكـــفـــات  يـــــرى جـــبـــور أن  ولا 
السياسية مع «الوطني الحر» تعبر 
عن محاولات حصار «القوات»، قائلاً 
إنــهــا «تــنــدرج ضمن مــحــاولــة بعض 
الأطـــراف لتمرير مــشــاريــع». واعتبر 
الـــحـــيـــاة  المــــنــــاكــــفــــات «جــــــــزء مـــــن  أن 
الديمقراطية»،  واللعبة  السياسية 
مــشــيــراً إلــــى أن «مـــحـــاولـــة كـــل طــرف 
تسجيل نقاط تحت سقف الدستور، 
هـــو أمـــر طــبــيــعــي». وقـــــال: «واجــهــت 
(الـــقـــوات) خــطــة الــكــهــربــاء، لــم تأخذ 
بعين الاعتبار التفاهمات والتحافات 
السياسية، بل تصرفت وفــق قاعدة 
الدستور، ووفــق مبدأ يدفع الشعب 
اللبناني لاستعادة ثقته بالسلطة». 
وأشــار إلى «أننا نلتقي على ملفات 
مــع (الــوطــنــي الــحــر)، ونختلف على 
أخــــــرى، ولا أرى أن هـــنـــاك مــحــاولــة 
تــــطــــويــــق مـــعـــلـــنـــة، بـــــل عـــمـــلـــيـــة شــد 
حــبــال ليؤكد كــل طــرف وجــهــة نظره 

السياسية».
وتـــصـــاعـــدت وتـــيـــرة الــتــبــايــنــات 
بـــين الــحــلــيــفــين الـــلـــذيـــن وقـــعـــا إعـــلان 
نوايا في يونيو (حزيران) ٢٠١٥ إثر 
النيابية  لــلانــتــخــابــات  الــتــحــضــيــرات 
المقبلة، حيث لم تثمر العلاقة تحالفات 
انتخابية واسعة بينهما. وبينما قال 
أســـود إن هــنــاك اتــفــاقــاً مــع «الــقــوات» 
على التحالف الانتخابي في بعض 
المناطق، بينما لا ينطبق الأمر نفسه 
على مناطق أخـــرى، إذ إن المصلحة 
الانتخابية لكل فــريــق تقتضي عدم 
التحالف، قال جبور إنه «وفق القانون 
الانـــتـــخـــابـــي الــــجــــديــــد، لــــم يــتــحــالــف 
أي فــريــق ســيــاســي مــع الآخـــر فــي كل 
الدوائر الانتخابية، باستثناء (حزب 
الله) و(حركة أمل) اللذين تحالفا في 
كل الدوائر لاعتبارات إيرانية فرضت 
تحالفهما فــيــهــا». وقــــال: «كـــل طــرف 
عقد تحالفاته انطلاقاً من أولوياته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة»، كــاشــفــاً أن «الــوطــنــي 
الحر» عرض على «القوات» تحالفات 
في دوائر معينة «لكننا رفضناها»، 
مضيفاً: «إننا ندرس تحالفاتنا الآن 
مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ومـــع تيار 
المستقبل في دوائر محددة»، مشدداً 
على أن «التواصل الانتخابي لم ينتهِ 
بــعــد». وقـــال: «هــنــاك تــواصــل وحــوار 
حتى تنجلي الأمور، ولا يمكن القول: 
إن لا تحالف مع (الوطني الحر) حتى 

الرئيس اللبناني ميشال عون خلال احتفال بتدشين نصب للأمير مجيد أرسلان (بحضور نجله الوزير طلال) في منطقة خلدة أمس (دالاتي ونهرا)الآن».

جعجع يدعم أداء وزرائه في الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس حــــــزب «الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع أن 
نـــــــــــــــــا يـــــعـــــبـــــرون عــــــن نــهــج  «وزراء
وممارسة الحزب ككل، ولــو أنهم 
على الصعيد الشخصي أكفياء، 
إلا أنهم في الوقت نفسه يعكسون 
جو المدرسة والمؤسسة والمجموعة 
الـــتـــي يــمــثــلــونــهــا فـــي الــحــكــومــة»، 
الـــحـــزب  أن وزراء  عـــلـــى  مـــــشـــــدداً 
«وقــــفــــوا فــــي وجـــــه بـــعـــض الأمـــــور 
القانون،  التي لا تــتــلاءم مــع روح 
أو أن إجراءاتها لم تكن مكتملة» 
وأنهم «اضــطــروا إلــى إبــداء رأيهم 
في بعض الملفات عندما رأوا أنها 

تدار بشكل غير مقبول».
وقــــــــــال جــــعــــجــــع، فــــــي عـــشـــاء 
أقــامــتــه مصلحة القطاع  تكريمي 
الـــعـــام فـــي «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، 
لممثليها في الحكومة، أن الدولة 
وإداراتها اعتمدت على مر السنين، 
من أجل زيادة الشعبية السياسية، 
الــــــتــــــوظــــــيــــــف والمــــــحــــــســــــوبــــــيــــــات 
السياسية، إلا أن وزراء «القوات» 
قاموا بغير ذلك، لافتاً إلى أن «وزير 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة قـــد صــرف 
حتى الآن ٨٠٠ إلى ٩٠٠ موظف من 
وزارته من الذين انتهت عقودهم، 
ولا حاجة لهم فــي الــــوزارة، وهــذا 
الأمــر بالطبع قمنا بــه رغماً عنا. 
إلا أن هذه هي الطريقة الصحيحة 

من أجل بناء الدولة».
وتـــطـــرق جــعــجــع إلـــى المــلــفــات 
الـــتـــي واجـــهـــهـــا وزراء «الــــقــــوات» 
داخــــــــل الــــحــــكــــومــــة، بـــيـــنـــهـــا مــلــف 
تلزيم البطاقة البيومترية، وملف 
الـــكـــهـــربـــاء، الــــــذي نـــفـــى أن تــكــون 
مقاربته «من منطلقات سياسية». 
ودعا «جميع المواطنين والمراقبين 
والـــســـيـــاســـيـــين والــــحــــزبــــيــــين إلـــى 
الاطـــــــــلاع عـــلـــى مـــطـــالـــعـــات إدارة 
المــنــاقــصــات فـــي مـــوضـــوع بــواخــر 
الــكــهــربــاء، بــالإضــافــة إلـــى الــقــرار 
الــصــادر عــن إحـــدى غـــرف مجلس 
شــــــورى الــــدولــــة مــــن أجـــــل إيـــقـــاف 
الــعــمــل فـــي هـــذه المــنــاقــصــة، لأنــهــا 
الــشــروط القانونية»،  لا تستوفي 

سائلاً: «إذا كانت (القوات) تقارب 
المـــلـــف مـــن زاويــــــة ســيــاســيــة، فهل 
المـــنـــاقـــصـــات  أيــــضــــاً إدارة  قــــامــــت 
بــإصــدار هــذه المــطــالــعــات لأسباب 

سياسية أيضاً؟». 
وقــــال جــعــجــع: «إذا مـــا أردت 
(الـــــــقـــــــوات)،  وزراء  أداء  إيـــــجـــــاز 
فيمكنني أن أقول إنهم يتصرفون 
بــمــســؤولــيــة، بفاعلية، بشفافية، 
بــاســتــقــامــة، ويــتــابــعــون الأعـــمـــال 
بـــشـــكـــل حـــثـــيـــث وبــــجــــديــــة كــامــلــة 
مــن أجــل الــوصــول إلــى بــنــاء دولــة 

فعلية».
أراد  «إذا  أنــــه  ورأى جــعــجــع 
المـــواطـــن الـــدولـــة الـــتـــي يــحــلــم بها 
(الــقــوات  لـــ مــا عليه إلا أن يــصــوت 

اللبنانية)، وإذا ما أراد أن تكون 
صـــــورة الـــدولـــة عــلــى طــريــقــة أداء 
وزرائنا فعليه انتخاب (القوات)، 
وهي المؤسسة التي يمثلها هؤلاء 
فــي الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب»، 
مؤكداً أنه لا يطرح هذا الأمر «من 
بــاب الــتــزمــت أو انــطــلاقــاً مــن روح 
حــزبــيــة، أو لأنــنــا نــريــد الحصول 
عــلــى مــقــاعــد إضــافــيــة فــي مجلس 
الــنــواب، وإنما من بــاب الواقعية، 
فـــــي هـــذا  لـــلـــســـحـــر  لأن لا وجــــــــود 
العالم». ودعا الموطنين «للتفكير 
بــشــكــل عــمــيــق بــوضــعــهــم وبــحــال 
الطرقات والكهرباء والمياه وفرص 
العمل، ليذهبوا للتصويت بناء 

على ما يجدونه صواباً».
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بت روايتها وأشارت إلى «تعاطفها» مع جماعة «الإخوان»
ّ
ابنتها كذ
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وفد مغربي إلى لشبونة لإجراء مباحثات مع المبعوث الأممي إلى الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــــشــــؤون  ذكـــــــرت وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي 
المـــغـــربـــيـــة أن وفــــــدا مــغــربــيــا 
سيتوجه يوم الثلاثاء المقبل، 
إلى لشبونة لإجراء مناقشات 

ثــنــائــيــة مـــع هـــورســـت كــولــر، 
المــبــعــوث الــشــخــصــي لــلأمــين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إلـــى 

الصحراء.
وأوضــــحــــت الــــــــوزارة في 
بيان أن الوفد المغربي، الذي 
سيقوده ناصر بوريطة، وزير 

الخارجية والتعاون الدولي، 
يضم عمر هلال الممثل الدائم 
لــدى الأمــم  للمملكة المغربية 
المتحدة، وسيدي حمدي ولد 
الرشيد رئيس جهة العيون 
الـــســـاقـــيـــة الــــحــــمــــراء، ويــنــجــا 
الخطاط رئيس جهة الداخلة 

وادي الذهب.
وأضــــــافــــــت الــــــــــــــوزارة أن 
مــشــاركــة الـــوفـــد المــغــربــي في 
هـــذا الــلــقــاء الــثــنــائــي، والــتــي 
تـــأتـــي بــــدعــــوة مــــن المــبــعــوث 
الشخصي، تــنــدرج فــي إطــار 
الــــتــــعــــاون الــــــدائــــــم لــلــمــغــرب 

مـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــن أجــل 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي 
نهائي للنزاع الإقليمي حول 

الصحراء المغربية.
وأشار البلاغ إلى أن الوفد 
المغربي ستوجهه خلال هذا 
الثنائي أسس الموقف  اللقاء 

الــــوطــــنــــي كـــمـــا تـــــم الـــتـــأكـــيـــد 
عــلــيــهــا فــــي الـــخـــطـــاب، الــــذي 
وجهه الملك محمد السادس 
للأمة، بمناسبة الذكرى الـ٤٢ 
لــلــمــســيــرة الـــخـــضـــراء يــــوم ٦ 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

.٢٠١٧

قيادي في «العدالة والتنمية» 
يتهم حزباً مغربياً

بتوريطه في «جريمة قتل»
الرباط: لطيفة العروسني

اتـــــــهـــــــم قــــــــيــــــــادي فــــــــي حــــــزب 
العدالة والتنمية المغربي جهات 
داخــل حــزب الأصــالــة والمعاصرة 
بــالــوقــوف وراء حملة  المـــعـــارض 
إعلامية ممنهجة ضـــده، تتهمه 
مجددا بالتورط في مقتل الطالب 
الــيــســاري مــحــمــد بــنــعــيــســى آيــت 
الجيد، وذلك بعد مرور ٢٥ عاما 
على القضية، التي سبق للقضاء 
أن بت فيها وأدين فيها بسنتين 

سجنا نافذا.
وقــــــــال حــــامــــي الـــــديـــــن خـــلال 
مؤتمر صحافي، عقده أمس في 
الرباط وحضره عدد من قيادات 
إنـــه  لمــــــؤازرتــــــه،  الــــحــــزب  ووزراء 
يتعرض منذ ست سنوات لحملات 
قـــذف وتــشــهــيــر «مـــن قــبــل جهات 
وجزء من الصحافة الهدامة، التي 
أصبحت متخصصة في التشهير 
بــــالــــجــــمــــعــــيــــات والـــشـــخـــصـــيـــات 
الــتــي تــنــاضــل مــن أجـــل الإصـــلاح 
والديمقراطية في المغرب»، مشيرا 
إلـــى أن الــحــمــلــة «تــتــزامــن مــع كل 
لــلــحــزب، أو  اســتــحــقــاق تنظيمي 
استحقاق انتخابي أو سياسي 

تعرفه البلاد».
وكــــان قــريــبــان لــلــضــحــيــة قد 
قـــــررا فــتــح المـــلـــف مـــن جـــديـــد عــام 
٢٠١٢، ورفعا شكوى ضد حامي 
الــديــن لـــدى الــوكــيــل الــعــام للملك 
بــمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف فـــي فــاس 
عــن طــريــق مــحــام ينتمي لحزب 
الأصـــــالـــــة والمـــــعـــــاصـــــرة. لـــكـــن تــم 
حفظ الشكوى بسبب صدور حكم 
نــهــائــي فــي الــقــضــيــة، وبــعــد ذلــك 
تقدما مرة أخرى بشكوى مماثلة 
عام ٢٠١٣، فقرر قاضي التحقيق 
عــدم فتح تحقيق بشأنها. وفي 
العاشر من يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي تلقى حــامــي الــديــن هذه 
المــرة اســتــدعــاء للحضور كمتهم 
فــي القضية نفسها، وذلـــك على 
خلفية شكوى ثالثة وضعت عام 
٢٠١٧، حيث سيجري الاستماع 
إليه في الخامس من مارس (آذار) 

الحالي.
واعــتــبــر حــامــي الـــديـــن، وهــو 
مــــســــتــــشــــار بــــالــــغــــرفــــة الـــثـــانـــيـــة 
للبرلمان ورئيس منتدى الكرامة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، والمـــــعـــــروف 
بــمــواقــفــه الــســيــاســيــة المــعــارضــة، 
بــــالأمــــن  أن اســــــتــــــدعــــــاءه «مـــــــس 
الـــقـــضـــائـــي» لأنـــــه «مـــــن الــنــاحــيــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة لا يـــمـــكـــن مــحــاكــمــة 
شخص مرتين على نفس الأفعال، 
الـــدســـتـــور يــنــص بشكل  كــمــا أن 
صــــريــــح عـــلـــى احـــــتـــــرام الأحــــكــــام 
القضائية الصادرة عن القضاء». 
مضيفا أن «هناك من يسعى إلى 

الطعن في القضاء، وفي العدالة 
لــــــشــــــيء، ســــوى  الانــــتــــقــــالــــيــــة لا 
الانتقام منه»، ووصف ما يجري 
بــأنــه «عــبــث برصيد شعب وأمــة 
من قبل بعض الجهات السياسية 
ذات النوايا غير النبيلة»، منتقدا 
تـــــوظـــــيـــــف الــــــقــــــضــــــاء لأغــــــــــراض 

سياسية.
وســـــبـــــق لـــهـــيـــئـــة الإنـــــصـــــاف 
أقــــرت بتعويض  والمــصــالــحــة أن 
مالي لفائدة حامي الدين بعد أن 
ثبت لها تعرضه لاعتقال تعسفي 
من المستشفى الذي كان يرقد فيه 
بفاس بسبب إصابته بجروح في 
الــرأس خــلال الأحـــداث، التي أدت 

إلى مقتل آيت الجيد.
في السياق ذاته، قال المحامي 
عـــبـــد الـــصـــمـــد الإدريـــــســـــي خـــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي ذاتـــــه، الـــذي 
حــضــره مــصــطــفــى الــرمــيــد وزيـــر 
الـــدولـــة المــكــلــف حــقــوق الإنـــســـان، 
والحسن الــداودي وزيــر الشؤون 
الــعــامــة والــحــكــامــة، وقــيــادات من 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، ومــمــثــلــي 
جمعيات حقوقية، إنه لا يتصور 
أن تـــكـــون الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة غــيــر 
مــلــتــزمــة بــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون لأن 
المــفــروض أن القضية محسومة، 
وقــــاضــــي الــتــحــقــيــق اطـــلـــع عــلــى 
الــقــرارات القضائية السابقة،  كل 

حسب تعبيره.
وكشف الادرسي أن الشخص 
الذي يحرك هذا الملف في كل مرة 
هــو عضو فــي المكتب السياسي 
لـــحـــزب «الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة»، 
سبق أن أخبره أنه «عندما يتوقف 
حامي الدين عن الكتابة سنتوقف 
عن إثارة الموضوع، وما دام يتكلم 

سنواصل فتح الموضوع».
وتــعــود وقــائــع الــقــضــيــة إلــى 
سنة ١٩٩٣، حينما تعرض الطالب 
اليساري آيت الجيد، المنتمي إلى 
فصيل الطلبة القاعديين، للقتل 
قــــــرب كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم الـــقـــانـــونـــيـــة 
والاقتصادية بفاس، إبان الصراع 
الآيديولوجي الدامي، الذي كانت 
تـــعـــرفـــه الـــجـــامـــعـــة المـــغـــربـــيـــة بــين 
الراديكالية  الــيــســاريــة  الــحــركــات 

والحركات الإسلامية.
وأدين حامي الدين بالمشاركة 
في المشاجرة التي أدت إلى مقتل 
آيت الجيد، رغم أن حامي الدين 
ينفي ذلك، ويعتبر نفسه ضحية 
أيــــــضــــــا. بـــيـــنـــمـــا وجـــــهـــــت تــهــمــة 
المـــشـــاركـــة فـــي الــقــتــل إلــــى طــالــب 
مــــن جـــمـــاعـــة الــــعــــدل والإحــــســــان 
الإسلامية، شبه المحظورة، يدعى 
عمر محب، الذي اعتقل عام ٢٠٠٦ 
وحكم عليه بـــ١٠ ســنــوات سجنا 
نافذا. فيما تقول «الجماعة» إنه 

بريء، ومحاكمته سياسية.

في ظل جدل حول رغبة بوتفليقة بتمديد حكمه

حزب جزائري يدعو إلى توافق السلطة والمعارضة حول «رئاسية ٢٠١٩»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

عــادت فكرة «التوافق» تحسباً 
لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الــجــزائــريــة 
إلــــــى ســـاحـــة  فـــــي ٢٠١٩  المـــنـــتـــظـــرة 
الـــــتـــــداول، وذلــــــك بــمــنــاســبــة دعــــوة 
الــحــزب الإســلامــي «حــركــة مجتمع 
الــســلــم» الــحــكــومــة والمــعــارضــة إلــى 
«تـــــوافـــــق وطـــــنـــــي». وهــــــو المــســعــى 
الذي لقي عندما طرح قبل شهرين 
معارضة شديدة من طرف «جبهة 
الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي»، الـــتـــي تــريــد 

للرئيس بوتفليقة ولاية خامسة.
وقــــــــــال عــــبــــد الــــــــــــــرزاق مــــقــــري، 
رئيس «مجتمع السلم»، أمس، في 
اجتماع لكوادر الحزب بالعاصمة 
إن «التوافق هو الوسيلة الوحيدة 
القادرة على إخراج البلاد من الأزمة، 
الــفــتــرة المقبلة، بما  لأن لا أحــد فــي 
في ذلك النظام السياسي، بإمكانه 
تسيير الــبــلاد بــأمــان». ولــم يشرح 
مقري الفكرة بالتفصيل، لكن حديثه 
عــــن «مـــيـــثـــاق ســـيـــاســـي مـــشـــتـــرك»، 
يــظــهــر أنـــــه يـــعـــرض عـــلـــى الــســلــطــة 
والمعارضة تنظيم انتخابات خالية 
من التشنج، بحجة أن الجزائر في 

غنى عن مزيد من الاضطرابات.
وأعلن مقري بالمناسبة تنظيم 
يـــوم ١٠  لــحــزبــه  مــؤتــمــر استثنائي 
مايو (أيار) المقبل، لاختيار رئيس 
«مــجــتــمــع الـــســـلـــم». وتـــرك  جـــديـــد لـــ
انـــطـــبـــاعـــاً بــــأنــــه يــــريــــد الاســـتـــمـــرار 
فــي الــرئــاســة، لــكــن مــحــطــة المــؤتــمــر 
الــــطــــارئ ســتــكــون ضــــروريــــة إذ تم 
الاتفاق عليه مع «جبهة التغيير»، 
الــتــي حــلَــت نفسها وانــصــهــرت في 

الحزب الإسلامي الكبير.
وكـــــان عــبــد المــجــيــد مــنــاصــرة، 
رئـــــيـــــس «الــــتــــغــــيــــيــــر»، قــــــد تــــــرأس 
لــفــتــرة انتقالية  الــســلــم»  «مــجــتــمــع 
دامــت من يوليو (تموز) ٢٠١٧ إلى 

نهاية العام نفسه. 
وتجمع بين الرجلين خصومة 
حول التوجهات السياسية للحزب، 
ذلك أن مقري «شديد التطرف» تجاه 
السلطات، بحسب مــراقــبــين، فيما 

يتعامل مناصرة معها بليونة.
وذكـــــــــــــــر مــــــــقــــــــري بــــخــــصــــوص 
أوضــــــاع الــــحــــزب: «إنـــنـــا نـــبـــذل كل 
الــجــهــد لــتــطــويــر الــحــركــة فــي إطــار 
الأفـــكـــار، خــدمــة لــهــذا الــبــلــد الكبير 
الــعــرب والمسلمين، وفي  ولقضايا 

مــقــدمــتــهــا فــلــســطــين، ونـــــدرك تــمــام 
أنـــنـــا إذا نــجــحــنــا كــحــركــة  الإدراك 
فـــي الـــجـــزائـــر، فــإنــنــا ســنــقــتــرب من 
الـــغـــايـــة الـــكـــبـــرى ضــمــن الــحــضــارة 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، وتــحــقــيــق 
الانتقال من الصحوة إلى النهضة، 
الــقــوة بــكــل عــنــاصــرهــا...  وتحقيق 
بـــالإرادة  نــريــد للجزائر أن تنهض 

الشعبية الحرة والمسؤولة».
وعن مشروع الوحدة، الذي تم 
مـــع «جــبــهــة الــتــغــيــيــر»، قـــال مــقــري 
إنـــــــه «أضـــــحـــــى بــــوصــــلــــة حــقــيــقــيــة 
لتحركاتنا، والآفــاق مفتوحة على 
الآخــريــن الــذيــن يــريــدون الالــتــحــاق 
بــوحــدتــنــا»، فــي إشـــارة إلــى أحــزاب 

أخرى قريبة في التوجه.
وأضاف مقري موضحاً: «نحن 
بــــصــــدد إعــــــــــداد الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 

المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة المـــمـــكـــنـــة، فـــــي إطـــــار 
الاستشراف والاستقراء. نحن أمام 
ثــلاثــة ســيــنــاريــوهــات مــمــكــنــة: إمــا 
الـــذي نعمل على تحقيقه  الــتــوافــق 
بعيداً عن المكابرة، أو حالة الجمود 
واســــــتــــــمــــــرار الــــــوضــــــع الـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي كما هو، أو الانفلات 
لا قدر الله، وهو سيناريو لا نحبه 

ونسعى حتى لا يكون».
وكـــان مــقــري، الـــذي رفــض قبل 
شهر الخوض في مسألة انتخابات 
الــرئــاســة أو التحضير للمشاركة 
فيها، فقد أدلى للصحافة بتصريح 
تــــســــاءل فـــيـــه عــــن «أي انــتــخــابــات 
رئـــاســـيـــة نـــتـــحـــدث عــنــهــا والآفــــــاق 
هــــي كـــمـــا هـــــي، ولـــــم يــتــغــيــر مــنــهــا 
شــيء؟ وأي ولايــة خامسة يريدها 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إذا كـــان يريد 

ذلك فعلاً؟ وأي جزائر سيحكمها؟ 
وبـــأي مـــال ســيــشــتــري بــه (الــزبــنــاء 
و(المصلحجيين)؟».  السياسيين) 
وتابع قائلاً: «بعد ضياع الفرص 
والأوقات والموارد، لم يبق للجزائر 
إلا التوافق بين جميع الفاعلين في 
الــســاحــة السياسية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لإنــــقــــاذ المــــوقــــف... 
ولـــنـــســـم ذلــــــك مـــــا نـــــشـــــاء: انـــتـــقـــال 
ديمقراطي، أو تحول ديمقراطي، 
انـــتـــقـــال  انــــتــــقــــال ســـيـــاســـي أو  أو 
اقتصادي، أو إجماع، أو تفاوض، 
تـــآلـــف أو  تــفــاهــم أو  تـــوافـــق أو  أو 
تحالف... لا تهم الأسماء. المهم أن 
ينتبه الجزائريون أنهم يوشكون 

على الغرق».
ويدور في الجزائر حالياً جدل 
حـــــاد حـــــول رغــــبــــة مـــفـــتـــرضـــة لـــدى 

الرئيس بوتفليقة بتمديد حكمه. 
وفي المقابل أطلق الحزب المعارض 
«جــيــل جــديــد»، مــبــادرة تتمثل في 
اتـــــفـــــاق المــــعــــارضــــة عـــلـــى «مـــرشـــح 
تــــوافــــقــــي»، يــــشــــارك فــــي «رئـــاســـيـــة 
الـــديـــن  بـــهـــاء  فــيــمــا أطـــلـــق   ،«٢٠١٩
طــلــيــبــة، بــرلمــانــي «جــبــهــة التحرير 
الوطني» (حزب الرئيس بوتفليقة)، 
ورجــــــل الأعــــمــــال المــــعــــروف بـــولائـــه 
الشديد لبوتفليقة، «تنسيقية لدعم 
الولاية الخامسة للرئيس». وأثــار 
ذلك غضب أمين عام «الجبهة» جمال 
ولد عباس، الذي أحال طليبة على 
هيئة الانضباط، تمهيداً لفصله من 
صــفــوف الــحــزب. وقـــال ولــد عباس 
إن لا أحــد كلَف البرلماني بفعل أي 
شـــيء، بخصوص تــرشــح الرئيس 

المفترض لفترة خامسة.
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لجنة خماسية مصرية لتحديد المسؤول عن كارثة قطار البحيرة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

طلبت النيابة العامة في مصر، 
أمــــــس، اســـتـــعـــجـــال تــشــكــيــل لــجــنــة 
خــمــاســيــة مــــن الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة 
بــــــالــــــقــــــوات المـــــســـــلـــــحـــــة، وأعــــــضــــــاء 
الرقابة الإدارية، وأساتذة من كلية 
الهندسة قسم النقل، لمعاينة حادث 
البحيرة  لقطاري  المــروع  التصادم 
شمال القاهرة، الذي أسفر عن قتل 

العشرات من الضحايا. وجرح 
 «tc» وكـــــــذا فـــحـــص أجــــهــــزة الـــــــــ
وتـــفـــريـــغ الـــصـــنـــدوقـــين الأســـوديـــن، 
الــتــحــويــلــة  كـــانـــت  وبـــيـــان عـــمـــا إذا 
تغيير مسار  عــن  المــســؤولــة  (وهـــي 
الــــــقــــــطــــــارات) قـــــد تــــمــــت مـــــن عـــدمـــه 
وزمــنــهــا. والــوقــوف أيــضــاً على كل 
التلفيات  الحادث، وتقدير  أسباب 
والــــخــــســــائــــر، وتــــقــــريــــر شــــامــــل عــن 

الـــــــحـــــــادث، وتــــحــــديــــد المـــســـؤولـــيـــة 
أن  بعد  والإداريـــة. وذلــك  الجنائية 
رجـــحـــت مـــصـــادر فــنــيــة فـــي الــســكــة 
الحديد، أن يكون الحادث نجم عن 
خطأ «بشري» في «التحويلة»؛ مما 
الـــركـــاب على  إلـــى ســيــر قــطــار  أدى 
نــفــس الــســكــة المـــخـــزن عــلــيــهــا قــطــار 

البضائع.
ووقع الحادث الأربعاء الماضي 
القطار رقم «٦٧٨»  حينما اصطدام 
ركـــاب (إيــتــاي الـــبـــارود - الــقــاهــرة) 
بـــخـــط المــــنــــاشــــي، بـــقـــطـــار بــضــائــع 
«طَــــفــــلــــة» تـــســـتـــخـــدم فــي  مُـــحـــمـــل بـــــ
صــنــاعــة الـــطـــوب، كـــان مــتــوقــفــاً في 
التابعة لمركز كوم  الطيرية  محطة 
حمادة؛ ما أدى إلى مقتل ١٥ وجرح 

٤٠ من الركاب.
وشــــدد الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أول مـــن أمـــس، 

على ضرورة معرفة أسباب حادث 
قــــطــــار الـــبـــحـــيـــرة وإظـــــهـــــار نــتــيــجــة 
الــتــحــقــيــق فــي الـــحـــادث عــلــى الـــرأي 
العام بشفافية، وبيان عما إذا كان 
ســبــب الـــحـــادث، عــطــلاً مــحــتــمــلاً أو 

عيباً في الأنظمة، أو سبباً آخر.
وقــــــــررت نـــيـــابـــة كــــــوم حــــمــــادة، 
بـــــجـــــنـــــوب دمــــــنــــــهــــــور بـــمـــحـــافـــظـــة 
الــــبــــحــــيــــرة أمــــــــــس، حــــبــــس ســـائـــق 
قــطــار «ركــــاب ٦٧٨» خــط المــنــاشــي، 
(فني  التحويلة  ومساعده، وعامل 
احتياطياً  أيـــام   ٤ الــحــديــد)  الــســكــة 
عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــقــات، وذلـــك بعد 
الـــنـــقـــل  مــــبــــاحــــث  تــــحــــريــــات  ورود 
الواقعة وظروفها  والمواصلات عن 
أدوار  وتــــحــــديــــد  ومــــلابــــســــاتــــهــــا، 

المتهمين واختصاصاتهم.
وكانت النيابة العامة قد قررت 
في وقت سابق إخلاء سبيل سائق 

ومـــســـاعـــد قـــطـــار الـــبـــضـــائـــع (الــــذي 
كان متوقفاً)... وطلب كلٍ من مدير 
الــتــشــغــيــل بــهــيــئــة الـــســـكـــة الــحــديــد 
لمنطقة غرب الدلتا، والمراقب الفني 
لــلــســكــة الـــحـــديـــد، ونـــائـــب الــحــركــة، 
لكل  المكاني  الاختصاص  وتحديد 

الحادث. منهم وقت 
واســــتــــمــــعــــت الــــنــــيــــابــــة إلــــــــى ٥ 
مــــن ســـائـــقـــي الــــقــــطــــاريــــن، الــــركــــاب 
والــبــضــائــع ومساعديهم، وشهود 
الــــعــــيــــان، واســـتـــمـــعـــت لأقـــــــوال أهـــل 
المـــصـــابـــين...  مـــن  الـــضـــحـــايـــا، و٢٠ 
كما انتقل فريق من النيابة العامة 
إلــى مــوقــع الــحــادث؛ لإعـــداد تقرير 
مــبــدئــي ومــعــايــنــة لمــســرح الــحــادث 
بمنطقة أبو الخاوي بكوم حمادة، 
ومـــا زالــــت الــنــيــابــة الــعــامــة تــبــاشــر 
أسباب  للوقوف على  التحقيقات، 

الحادث.

«تجنيد الشباب» بالخارج القضاء العسكري المصري يعمل على تسوية لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أول صـــدقـــي  الــــفــــريــــق  صــــــــدّق 
صـــبـــحـــي، الــــقــــائــــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة، وزيـــــر الـــدفـــاع 
والإنـــتـــاج الــحــربــي، عــلــى ســفــر ١١ 
لجنة قضائية عسكرية إلى عدد من 
التجنيدية  المواقف  لتسوية  الدول 
بالخارج،  المقيم  المــصــري  للشباب 
الموقف  إنهاء  واستخراج شهادات 
لــلــمــتــخــلــفــين عـــن أداء  الــتــجــنــيــدي 
الخدمة العسكرية، الذين تجاوزوا 
سن الثلاثين عاماً، وذلك بعد سداد 

للقانون. المقررة طبقاً  الغرامة 
وقالت القوات المسلحة في بيان 
لــهــا نــشــره الــعــقــيــد تــامــر الــرفــاعــي، 
المسلحة  للقوات  الرسمي  المتحدث 
«فيسبوك» أمس، إن  على صفحته بـ

اعتبارا  اللجان ستبدأ عملها  تلك 
الحالي في كلٍّ  (آذار)  ٩ مــارس  من 
الأميركية،  المتحدة  «الــولايــات  مــن 
وإيـــطـــالـــيـــا، والــــكــــويــــت، وألمـــانـــيـــا، 
والمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
وبــريــطــانــيــا، والــيــونــان، وفــرنــســا، 

والإمارات، والأردن، والبحرين».
وحــــث بـــيـــان الــجــيــش المــصــري 
بالخارج،  المقيمين  الشبان  جميع 
والـــــذيـــــن لـــهـــم مــــواقــــف تــجــنــيــديــة، 
عـــلـــى ســــرعــــة الــــتــــقــــدم إلــــــى مــلــحــق 
الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم 
الـــبـــيـــانـــات الآتـــيـــة (الاســـــم ربـــاعـــي، 
وتـــاريـــخ المـــيـــلاد، والـــرقـــم الــثــلاثــي 
لـــبـــطـــاقـــة الــــخــــدمــــة الـــعـــســـكـــريـــة أو 
رقـــم الــبــطــاقــة الــشــخــصــيــة الــورقــيــة 
مـــــــــرة، وجـــهـــة  أول  المــــســــتــــخــــرجــــة 
الرقم  إلــى  بــالإضــافــة  استخراجها 

الــقــومــي»، وذلــك لإيــضــاح موقفهم 
اللجان. قبل سفر  التجنيدي 

وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنــــه تــيــســيــراً 
لذويهم  الشباب يمكن  على هؤلاء 
إدارة  إلــى  الــتــقــدم  المــقــيــمــين بمصر 
البيانات  بتلك  والتعبئة  التجنيد 
وتــــحــــديــــد الـــــدولـــــة المـــــوجـــــود بــهــا 
التجنيدي،  الشاب لإيضاح موقفه 
ات القانونية  وسرعة إنهاء الإجراء
فـــور وصــــول الــلــجــان بــتــلــك الـــدول 

المحددة. للتوقيتات  طبقاً 
وســبــق أن صـــدّق الــقــائــد الــعــام 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي، عــــلــــى تـــقـــديـــم 
للمصريين  الــتــجــنــيــديــة  الــخــدمــات 
الـــخـــارج عــبــر مــنــفــذ مخصص  فـــي 
لهم بنظام «الشباك الواحد» داخل 
إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك في 

إطــــار الــتــواصــل مـــع المــصــريــين في 
وزارة  لطلب  واســتــجــابــة  الــخــارج، 
المصريين  للهجرة وشــؤون  الدولة 
فـــي الـــخـــارج، وفـــي ضـــوء الــحــرص 
عـــلـــى ربـــــط المـــــواطـــــن المــــصــــري فــي 
بــمــا يسمح  الأم،  بــوطــنــه  الـــخـــارج 
بـــتـــحـــقـــيـــق الــــــراحــــــة والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى حــل 
المــشــكــلات المــتــعــلــقــة بــالــشــبــاب فــي 

الخارج.
إلى ذلك، تواصل قوات الجيش 
الشاملة  العملية  تنفيذ  والشرطة 
لــتــطــهــيــر شــمــال   «٢٠١٨ «ســـيـــنـــاء 
ووســــط ســيــنــاء ومــنــاطــق الــظــهــيــر 
الــصــحــراوي مــن الإرهــــاب، وفــرض 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الـــحـــدود 
الــبــريــة والــســاحــلــيــة بــالاتــجــاهــات 

المختلفة. الاستراتيجية 

مصر توقف «بطلة» تقرير «الإخفاء القسري» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قررت السلطات القضائية في 
مــصــر، أمــــس، حــبــس «أم زبــيــدة» 
بــطــلــة تــقــريــر مُــثــيــر لــلــجــدل بثته 
هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة «بــي 
بي ســي»، تحدثت فيه عن واقعة 
«إخفاء قسري» لابنتها وتعذيبها 
من قبل أجهزة الأمن المصري؛ إلا 
أن الابـــنـــة «زبــــيــــدة» ظــهــرت عقب 
بت» رواية والدتها، 

ّ
التقرير و«كذ

مؤكدة أنها «متزوجة منذ أكثر من 
عام، ووضعت مولودها قبل أقل 
من أسبوعين، وأنها لا تتواصل 
مع أمها لأسباب خاصة...» وزادت 
بأن والدتها «متعاطفة مع جماعة 
الإخوان (التي تصنفها السلطات 

إرهابية)».
وأمر المستشار نبيل صادق، 
الـــنـــائـــب الـــعـــام فـــي مـــصـــر، أمـــس، 
بحبس منى محمود محمد، والدة 
«زبيدة»، ١٥ يوماً احتياطياً على 
ذمة التحقيقات التي تُجرى معها 
بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. 
وأسندت النيابة في تحقيقاتها 
إلى والدة الفتاة «زبيدة» اتهامات 
بـــنـــشـــر وإذاعـــــــــــــة أخــــــبــــــار كــــاذبــــة 
مـــن شــأنــهــا الإضـــــــرار بــالمــصــالــح 
القومية للبلاد، والانــضــمــام إلى 
جماعة (في إشارة إلى «الإخوان») 
أنـــــشـــــئـــــت عـــــلـــــى خــــــــــلاف أحـــــكـــــام 
الـــقـــانـــون، الـــغـــرض مــنــهــا الــدعــوة 
إلــــــى تـــعـــطـــيـــل أحـــــكـــــام الـــدســـتـــور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 
والــســلــطــات الــعــامــة مــن مــمــارســة 
أعمالها، والاعــتــداء على الحرية 
الشخصية للمواطنين، والإضرار 
بـــــالـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة والـــــســـــلام 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وشــرعــيــة الـــخـــروج 
على الحاكم، وتغيير نظام الحكم 
بالقوة، والإخــلال بالنظام العام، 

وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 
للخطر.

لقي 
ُ
وقالت مصادر أمنية إنه أ

القبض على المتهمة (أم زبــيــدة) 
بـــــإذن قــضــائــي صـــــادر بــالــضــبــط 
والإحــــــضــــــار بـــحـــقـــهـــا مـــــن نــيــابــة 
أمـــن الــدولــة الــعــلــيــا، بــعــدمــا تبين 
أنــهــا أدلـــت بــمــعــلــومــات وبــيــانــات 
كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو 
مــتــعــمــد فـــي مــقــابــلــة مـــع «بــــى بى 
ســي» مفادها أن ابنتها (زبيدة) 
تـــعـــرضـــت لمــــا ســمــتــه «الاخـــتـــفـــاء 
الــــقــــســــري» والـــتـــعـــذيـــب بــمــعــرفــة 
أجــهــزة الأمـــن، قبل أن يتبين عدم 
صـــحـــة تـــلـــك المــــــزاعــــــم وأنـــــهـــــا مــن 
نــســج خــيــال المــتــهــمــة، خصوصاً 
عــقــب ظـــهـــور ابــنــتــهــا فـــي مــقــابــلــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة نـــفـــت فـــيـــهـــا صــحــة 

ادعاءات والدتها.
«بــي بــي سي»  وكــان تقريراً لـــ
في نهاية فبراير (شباط) الماضي، 
قد أثار استياء السلطات المصرية، 
وأصــــــدر الـــنـــائـــب الـــعـــام المــصــري 
حينها، توجيهاً لرؤساء «النيابة 
الــعــمــومــيــين بمتابعة  والمــحــامــين 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والمواقع، وضبط كل ما يُبث منها 
ويصدر عنها من شائعات كاذبة 
مـــن شــأنــهــا تــكــديــر الأمـــــن الـــعـــام، 
أو تلقي الــرعــب فــي نــفــوس أفــراد 
المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق 
الضرر بالمصلحة العامة للدولة 
المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها 

من إجراءات جنائية».
كــمــا أعــلــنــت «الــهــيــئــة الــعــامــة 
للاستعلامات» (التابعة لرئاسة 
اللغة  إلــى  الــدولــة)، أنها ترجمت 
الإنــجــلــيــزيــة، الــلــقــاء الـــذي أجــرتــه 
السيدة «أم زبيدة» التي تناولها 
الــــتــــقــــريــــر، وأظـــــهـــــر عـــــــدم صــحــة 
مــــا جـــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر. وجـــــددت 

«بي  لـ «الاستعلامات» مطالبتها 
«الاعــــتــــذار عــمــا ورد  بـــي ســــي» بـــــ
بالتقرير، بنفس الطريقة والمرات 
والمـــــــــدة... وأن تــتــخــذ كـــل مـــا هو 
لازم من إجــراءات مهنية وإداريــة 
لتصحيح مــا ورد بــه مــن أخطاء 

وتجاوزات».
فــي غــضــون ذلـــك، زار أعضاء 
مـــــن المــــجــــلــــس الــــقــــومــــي لـــحـــقـــوق 
الإنــســان بمصر، أمـــس، عـــدداً من 
أقــــســــام الـــشـــرطـــة فــــي مــحــافــظــتــي 
القاهرة والجيزة، لتفقد الأحوال 
«المُــحــتــجــزيــن». وقــال  لـــ المعيشية 
مصدر أمني إن الوفد تفقد أماكن 
الاحتجاز، وناقش «المُحتجزين» 
فــي الأحـــــوال المعيشية والــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة المــــقــــدمــــة لــــهــــم ومـــــدى 
حــســن المـــعـــامـــلـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
«وفـــد حــقــوق الإنـــســـان أشـــاد بما 
شــاهــدوه على الطبيعة للتعامل 
مــع المُحتجزين، وحــســن معاملة 
المواطنين المترددين على الأقسام، 
وتـــخـــصـــيـــص كــــراســــي مــتــحــركــة 
لـــــــذوي الاحــــتــــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة، 
فــضــلاً عــن إنــشــاء وحـــدات حقوق 
الإنسان بأقسام الشرطة»... وأنهم 
أكـــــــدوا أن «هــــــذا الـــنـــهـــج الــجــديــد 
لـــــــلـــــــوزارة يــــؤكــــد حــــرصــــهــــا عــلــى 

احترام حقوق الإنسان».
وذكــــــــــــــــر المــــــــــصــــــــــدر الأمـــــــنـــــــي 
فـــــي إطـــــار  أن «الـــــــزيـــــــارة جــــــــاءت 
تـــوجـــيـــهـــات الــــلــــواء مـــجـــدي عــبــد 
الــغــفــار وزيـــر الــداخــلــيــة، بتفعيل 
الـــتـــواصـــل الإيـــجـــابـــي الـــبـــنـــاء مع 
الــــكــــيــــانــــات الـــرســـمـــيـــة والأهـــلـــيـــة 
ورموز مؤسسات المجتمع المدني، 
مـــمـــا يــســهــم فــــي تــعــضــيــد وبـــنـــاء 
الثقة معهم، وفي إطــار التواصل 
بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة 
الداخلية والمجلس القومي لحقوق 

الإنسان».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

بريطانيا تدين «أستاذ دين» بالإرهاب
لندن -  «الشرق الأوسط»:  دان القضاء البريطاني، أمس، أستاذاً 
لمادة الدين حاول تشجيع أطفال على أن يصبحوا مهاجمين 
انتحاريين في المستقبل، بتهمة التحضير لأعمال إرهابية، 

بحسب ما جاء في تقرير لمحطة «بي بي سي» أمس.
وأوضحت المحطة أن عمر أحمد الحق (٢٥ سنة) تم سحبه عنوة 
من محكمة الجنايات «أولد بايلي» بوسط لندن، وهو يصرخ معلناً 
تأييده لتنظيم داعش الإرهابي. ومن المقرر أن تحدد فترة عقوبته في 

جلسة أخرى بنهاية مارس (آذار) الحالي.
وبحسب المعلومات المنشورة عنه، كان عمر يتطلع لشن هجمات 
على ساعة «بيغ بن» ومطار هيثرو وأسواق تجارية ووسائل إعلام، 
بالإضافة إلى استهداف الشيعة ومجموعات اليمين المتطرف وحراس 
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. وذكرت «بي بي سي» أن عمر أحمد 
استلهم فكرة القيام بمذبحة عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع على جسر 
ويستمنستر في لندن عام ٢٠١٧، وقد قام فعلاً بخطوات «محدودة» 
من أجــل هــذه الغاية. كما أنــه سعى إلــى دفــع أطفال نحو تبني أفكار 
راديكالية في مسجد صغير بشرق لندن كان يقدم فيه دروساً دينية في 
شكل جزئي. وتعتقد الشرطة أن المتهم المدان كان على اتصال بأكثر من 
١٠٠ طفل بعضهم تلقى لاحقاً دعماً من أجل التخلي عن أفكار التطرف. 
وأوقفت السلطات الأمنية عمر قبل أسبوعين من الهجوم الإرهابي الذي 
تعرض له جسر لندن وسوق بورو المجاور العام الماضي. وبالإضافة 
إلى عمر أحمد، دانت محكمة أولد بايلي كلاً من أبي ذر مأمون بتهمة 
مساعدته في التحضير لعملية إرهابية وتمويلها، وأيضاً محمد عابد، 
صديق عمر، بتهمة عدم تنبيه الشرطة إلى ما كان يسعى إليه. ونال 

متهم رابع حكماً بالبراءة من تهم الإرهاب.

«بوكو حرام» في نيجيريا مقتل موظفين إنسانيين بهجوم لـ
كانو (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: قتل أربعة عاملين إنسانيين 
في هجوم لجماعة «بوكو حرام» في بلدة ران النائية بشمال 
شرقي نيجيريا، بحسب مــا أعلنت متحدثة باسم الأمــم 

المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الجمعة.
وقــالــت سامنثا نــيــوبــورت إن الــهــجــوم وقـــع فــي وقـــت متقدم 
الخميس وإن «أربــعــة عاملين إنسانيين قتلوا فيما أصــيــب آخر 
بجروح بينما اعتبر سادس في عداد المفقودين ونخشى أن يكون 
طف». وبين الضحايا موظفان من منظمة الهجرة الدولية يتوليان 

ُ
خ

إدارة مخيم للنازحين وطبيب يعمل مستشاراً لليونيسيف. ولم ترد 
تفاصيل على الفور، بحسب الوكالة الفرنسية، حول القتيل الرابع 

«لكن تبين أن العاملين الآخرين المصاب والمفقود هما امرأتان».
ووقــع الهجوم خــارج مخيم ران للنازحين القريب من قاعدة 
للجيش كانت هي المستهدفة. وتابعت نيوبورت بأن «الهدف كان 
الجيش وقد علق (العاملون الإنسانيون)». وأكد عنصر من مقاتلين 
مدنيين يحاربون إلى جانب الجيش ضد «بوكو حــرام» وضابط 
عسكري هــذه الحصيلة المدنية لوكالة الصحافة الفرنسية كما 
أكدوا مقتل ثمانية جنود في الهجوم، علما بأنه لم يصدر أي تأكيد 

رسمي لهذه الحصيلة.

إطلاق نار في جامعة ميشيغن الأميركية
أفــاد شهود بإطلاق نــار، أمس  شيكاغو- «الشرق الأوسط»  
الــجــمــعــة، فــي حـــرم جــامــعــة ســنــتــرال ميشيغن فــي شمال 
الــولايــات المتحدة. وذكـــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية أن 

الجامعة دعت في تغريدة الموجودين فيها إلى «الاحتماء».
ووقــع إطــلاق النار في مبنى «كامبل هــول» في هذه الجامعة 
الواقعة في مدينة ماونت بليزنت، فيما قال مسؤولون في المدينة 

إن المشتبه به رجل أسود، ويعتبر «مسلحاً وخطيراً».
ويرتاد نحو ١٨ ألف طالب الحرم الرئيسي لهذه الجامعة.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث هناك 
أسلحة متداولة بين أيدي السكان. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلى جدل جديد حول قانون حيازة الأسلحة النارية في الولايات 
المــجــزرة التي أودت بحياة ١٧ شخصاً في ١٤  المتحدة في أعقاب 

فبراير (شباط) الماضي في مدرسة بفلوريدا.

استهدف قيادة أركان الجيش والسفارة الفرنسية

 في عاصمة بوركينا فاسو
ً
«هجوم إرهابي منسق» يوقع ٢٨ قتيلا

نواكشوط: الشيخ محمد

تعرّضت مدينة واغــادوغــو، 
عـــاصـــمـــة بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، إلـــى 
هـــــجـــــوم «إرهـــــــــابـــــــــي» اســــتــــهــــدف 
مـــقـــر قــــيــــادة الـــجـــيـــش والـــســـفـــارة 
الــفــرنــســيــة، ومــعــهــداً تــابــعــاً لــهــا، 
أمـــس (الــجــمــعــة). ونــفــذ الــهــجــوم 
٧ مـــســـلـــحـــين عـــلـــى الأقـــــــــل، قـــالـــت 
الــحــكــومــة إن قــواتــهــا تمكنت من 
قـــتـــل ٣ مـــنـــهـــم، و«شــــــل حــــركــــة» ٤ 
آخرين، مقرة بمقتل ٧ عسكريين، 
فـــيـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن «مـــصـــادر أمــنــيــة» 
تأكيدها مقتل ٢٨ شخصاً على 
الأقل في الهجوم على مقر القوات 

المسلحة في واغادوغو.
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
حـــــكـــــومـــــة بـــــوركـــــيـــــنـــــا فـــــاســـــو، 
ريــمــي دانــدجــيــنــو، وهـــو أيضاً 
وزيــــــر الإعــــــــلام، إن المــهــاجــمــين 
المــجــهــولــين قــتــلــوا ٥ أشــخــاص، 
وأصــابــوا نحو ٥٠ آخــريــن، في 
هجومهم على مقر الجيش في 
واغــــادوغــــو، مــضــيــفــاً فـــي كلمة 
بثها التلفزيون الرسمي أن ٢ من 
أفراد الشرطة (الدرك) قتلا أيضاً 
دفـــاعـــاً عـــن الــســفــارة الــفــرنــســيــة 
الــتــي تعرضت لهجوم مماثل، 
بحسب مــا أوردتـــــه «رويـــتـــرز». 
أما وكالة الصحافة الفرنسية، 
الـــتـــلـــفـــزيـــون  إلــــــى أن  فـــــأشـــــارت 
الـــرســـمـــي أورد مــعــلــومــات عن 
ســقــوط «٧ قــتــلــى» فـــي صــفــوف 
«قــوات الــدفــاع والأمـــن» التابعة 
إلــى أن  لبوركينا فــاســو، لافــتــة 
وزير الإعلام أكد أن هذا الهجوم 

«له طابع إرهابي قوي جداً».
ويظهر هذا الهجوم المنسق 
يــبــدو، مدى  بشكل جــيــد، فيما 
هـــشـــاشـــة الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي 
بــوركــيــنــا فــاســو الــتــي تــنــخــرط 
مــنــذ ســنــوات فــي «الــحــرب على 
الــســاحــل  الإرهـــــاب» فــي منطقة 
الأفريقي، وتعد مساهماً بارزاً 
الــقــوة العسكرية المشتركة  فــي 
لــــــــــــــــدول الــــــــســــــــاحــــــــل الـــــخـــــمـــــس 

(موريتانيا، ومالي، والنيجر، 
وتشاد، وبوركينا فاسو).

وبدأ الهجوم قرابة العاشرة 
صــــبــــاحــــاً، بـــالـــتـــوقـــيـــت المــحــلــي 
فـــــي واغـــــــادوغـــــــو، عـــنـــدمـــا نـــزل 
مسلحون من سيارة مجهولة، 
وكــــانــــوا يـــضـــعـــون أقـــنـــعـــة عــلــى 
وجـــوهـــهـــم ويــحــمــلــون حــقــائــب 
ظهر، وأطلقوا النار على بوابة 
مقر قيادة الجيش، قبل أن يسمع 
في المدينة دوي انفجار ضخم، 

وتصاعدت أعمدة الدخان.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
«الشرق الأوسط» إن المهاجمين  لـ
اســـتـــخـــدمـــوا أســـلـــحـــة رشـــاشـــة 
النار مع حراس  لتبادل إطــلاق 
بوابة مقر قيادة الجيش. وبعد 
لحظات مــن إطــلاق الــنــار، دوى 
انفجار ضخم في الثكنة، تسبب 
فــي حــالــة مــن الــذعــر والفوضى 
فـــي قــلــب المــديــنــة. وأكــــد شــهــود 
عــيــان أن الانـــفـــجـــار تــســبــب في 
تــحــطــيــم الـــــزجـــــاج فــــي المــبــانــي 
المجاورة لقيادة الجيش. وقال 
شاهد إنــه كــان على بعد أمتار 
فقط مــن بــوابــة قــيــادة الجيش، 
عندما قــام شخصان مسلحان 
الــنــار عليها، وأضـــاف  بــإطــلاق 
عــلــيــهــمــا  ردوا  «الـــــجـــــنـــــود  أن 
بطلقات نــاريــة، قبل أن يحدث 
انفجار ضخم»، وتابع أن حالة 
مــن الــذعــر أصــابــت المــــارة لعدة 
دقـــائـــق بــســبــب قــــوة الانــفــجــار، 
فيما تصاعدت أعــمــدة الدخان 

الأسود في قلب المدينة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر 
«الشرق الأوسط» أن ٤ مسلحين  لـ
استهدفوا مقر السفارة الفرنسية 
الـــقـــريـــبـــة مــــن المـــــكـــــان، وحــــاولــــوا 
اقتحام المبنى ولكنهم فشلوا في 
ذلـــك، فيما أعــلــن جيش بوركينا 
فــاســو أن الــهــجــوم ألــحــق أضـــراراً 
بــمــبــانــي قـــيـــادة الأركـــــــان الــعــامــة 
والــــســــفــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة، والمــعــهــد 
المــرتــبــط بــهــا، مــن دون أن يعطي 

تفاصيل أكثر.
وأضـــــاف الــجــيــش، فـــي بــيــان 

صـــــــدر فـــــي أثـــــنـــــاء الـــــهـــــجـــــوم، أن 
«انــــــفــــــجــــــارات مـــــتـــــعـــــددة، تــبــعــهــا 
إطـــــــــــلاق نـــــــــــار، ســــمــــعــــت صــــبــــاح 
الجمعة (أمــس) في وســط مدينة 
واغادوغو. ومباني قيادة الأركان 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــوش والــــســــفــــارة 
الــفــرنــســيــة، والمــعــهــد الــتــابــع لها، 
تضررت من الهجوم، ولقد أبلغنا 
بــوجــود حــرائــق فــي أمــاكــن أخــرى 

تضررت من الهجوم».
وأوضـــح الجيش أن حواجز 
أمنية تم نصبها لتطويق منطقة 
الهجوم، فيما تعمل وحــدات من 
الـــخـــاصـــة عــلــى تمشيط  الــــقــــوات 
المـــنـــطـــقـــة بـــحـــثـــاً عـــــن مـــهـــاجـــمـــين 
مــحــتــمــلــين. وطـــلـــب الـــجـــيـــش مــن 
المــــدنــــيــــين الابـــــتـــــعـــــاد عـــــن مـــوقـــع 

الهجوم، فيما تولت وحــدات من 
الدرك الوطني عملية تمشيط مقر 

قيادة أركان الجيش.
مـــن جــانــبــه، قــــال جــــان كــلــود 
بــــودا، وزيـــر الــدفــاع فــي بوركينا 
فاسو، إن ٣ مسلحين قتلوا خلال 
الــجــيــش، بينما  استهدافهم لمقر 
أكد بيان آخر صادر عن الحكومة 
أن ٤ مــســلــحــين تـــم «تــحــيــيــدهــم»، 
عــــنــــدمــــا اســـــتـــــهـــــدفـــــوا الــــســــفــــارة 
الفرنسية، فيما تؤكد المصادر أن 
إلــى فريقين  المهاجمين انقسموا 
هــاجــمــا مــقــر الــجــيــش والــســفــارة 

الفرنسي بشكل شبه متزامن.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــنــت 
حــــالــــة الاســــتــــنــــفــــار داخــــــــل قــصــر 
الإليزيه، وتولى الرئيس الفرنسي 

إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون مـــتـــابـــعـــة 
الــتــطــورات عــن كــثــب، بــحــســب ما 
أعلنته الرئاسة الفرنسية، بينما 
صــرح وزيــر الخارجية الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان بــأن الهجوم 
لـــم يــخــلــف أي قــتــلــى فـــي صــفــوف 
الفرنسيين الموجودين في السفارة 
والمــعــهــد. وقــــال لـــودريـــان: «ليس 
هناك ضحايا من الفرنسيين على 
حد علمنا»، وأشار إلى أن منفذي 

الهجوم تم القضاء عليهم.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أفـــــــادت 
أوســــاط مــقــربــة مــن لـــودريـــان بــأن 
الــــوضــــع «تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة» فــي 
السفارة والمعهد الفرنسيين، كما 
دعــا الإليزيه الرعايا الفرنسيين 
إلـــى «اتـــبـــاع تــعــلــيــمــات الــســفــارة» 

الــــتــــي طـــلـــبـــت مـــنـــهـــم الــــبــــقــــاء فــي 
أمــاكــنــهــم، وتـــفـــادي الـــخـــروج في 

الأماكن العامة.
ومن جانبها، وصفت حكومة 
بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو الـــهـــجـــوم بــأنــه 
«إرهـــابـــي»، مــن دون أن تتهم أية 
بـــالـــوقـــوف وراءه،  جــهــة مـــحـــددة 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن مــــديــــنــــة واغــــــادوغــــــو 
تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــمـــات عــــــدة خـــلال 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، جــمــيــعــهــا 
تــــبــــنــــتــــهــــا جــــــمــــــاعــــــات مـــرتـــبـــطـــة 
بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي»، واستهدفت المصالح 

الغربية في المدينة.
وتنخرط بوركينا فاسو في 
مجموعة دول الساحل الخمس، 
التي شكلت أخــيــراً قــوة عسكرية 

مــــشــــتــــركــــة مــــــن أجــــــــل «مــــحــــاربــــة 
الإرهـــــــــاب» فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الأفـــريـــقـــي، بـــالـــتـــعـــاون مـــع قـــوات 
«بــركــان» الفرنسية المنتشرة في 
المــنــطــقــة، الــبــالــغ قــوامــهــا ٤ آلاف 

جندي.
وتــنــشــط فـــي مــنــاطــق نــائــيــة 
شـــمـــال بــوركــيــنــا فـــاســـو جــمــاعــة 
تــحــمــل اســــم «أنــــصــــار الإســــــلام»، 
بــايــعــت تنظيم داعـــش،  ســبــق أن 
لــكــنــهــا تــعــرضــت لــضــربــات قــويــة 
من طــرف جيش بوركينا فاسو، 
بدعم وإسناد من الفرنسيين، قتل 
خلالها مؤسس وزعيم الجماعة 
«مــالام ديكو»، وهو داعية وإمام 

مسجد وخطيب مفوه اشتهر عام 
بـــرامـــج ديــنــيــة تبثها  ٢٠١٢ عــبــر 
إذاعـــة محلية، ولكنه تــحــول إلى 
«التطرف العنيف» عقب التدخل 
الــعــســكــري الــفــرنــســي فـــي شــمــال 
مالي مطلع ٢٠١٣، وقاد هجمات 
ضد الجيش في بوركينا فاسو، 
قــتــل خــلالــهــا كــثــيــر مـــن الــجــنــود. 
وبعد مقتل ديــكــو، تولى شقيقه 
الأصغر قيادة «أنصار الإسلام».

مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، تــــعــــد 
بوركينا فاسو الضلع الثالث من 
المـــوت فــي منطقة الساحل  مثلث 
الأفريقي، وهــو المثلث الحدودي 
بــــين مـــالـــي والـــنـــيـــجـــر وبــوركــيــنــا 
فـــاســـو، الـــــذي تــنــشــط فــيــه أخــطــر 
الجماعات الإرهابية في المنطقة، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا جــمــاعــة «نــصــرة 
الإســــــلام والمـــســـلـــمـــين»، المــرتــبــطــة 
بتنظيم القاعدة، وجماعة «الدولة 
الإســـلامـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 

«داعش». الأفريقي» المرتبطة بـ
ومن جهة أخرى، بثت جماعة 
«نــــصــــرة الإســــــــلام والمـــســـلـــمـــين»، 
أمــــــس، شـــريـــطـــاً مــــصــــوراً، تــظــهــر 
فــيــه الــرهــيــنــة الــفــرنــســيــة صــوفــي 
بـــيـــتـــرونـــين الــــتــــي اخـــتـــطـــفـــت مــن 
شـــمـــال مـــالـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٦، 
وهي المرة الأولى التي تظهر منذ 
المــرة  أنــهــا  أن تــم اختطافها، كما 
الأولـــــى الــتــي تــعــلــن فــيــهــا الــجــهــة 
الــخــاطــفــة عــن نفسها. والفيديو 
الــــــذي لــــم تـــتـــجـــاوز مـــدتـــه دقــيــقــة 
واحــــــــدة نــــشــــره مــــوقــــع «ســــايــــت» 
الأمــــيــــركــــي، المـــخـــتـــص بــمــتــابــعــة 
المــتــشــدديــن ومنتدياتهم.  مــواقــع 
ولم يحمل الفيديو أي تاريخ، إلا 
أنه يظهر الرهينة بصحة جيدة، 
وهي البالغة من العمر ٧٥ عاماً، 
وكانت تتولى إدارة هيئة خيرية 
لمـــســـاعـــدة المــــشــــرديــــن فــــي شــمــال 
مالي، قبل أن يختطفها مسلحون 
مجهولون نهاية ديسمبر (كانون 
أمــام بيتها في  الأول) ٢٠١٦، مــن 
مــديــنــة غـــــاو، كـــبـــرى مــــدن شــمــال 

مالي.

جندي قرب مقر قيادة الجيش في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو أمس (أ.ب)

حركة «الشباب» تقتل ٥ شرطيين كينيين وتستولي على بلدة استراتيجية في الصومال
القاهرة: خالد محمود

ــــتــــل مـــــا لا يــــقــــل عـــــن ٥ مــن 
ُ
ق

ضباط الشرطة الكينية، أمس، في 
هجوم شنه مسلحون مــن حركة 
«الشباب» الصومالية المتطرفة، 
عــــلــــى مـــعـــســـكـــريـــن فـــــي مــقــاطــعــة 
مانديرا شمال شرقي كينيا، فيما 
زعمت الحركة أنها استولت على 
بلدة «بلَد» الاستراتيجية الواقعة 
عــلــى مــســافــة نــحــو ٣٠ كيلومتراً 
شــــمــــال الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة 

مقديشو.
وأكـــــــــد عــــبــــد الــــــقــــــادر ســـــالان 
الـــــعـــــضـــــو الإقـــــلـــــيـــــمـــــي بـــــبـــــرلمـــــان 

الصومال، شن مسلحين هجوماً 
عــلــى «بـــلـــد»، مــكــتــفــيــاً بــالــقــول إن 
الــــقــــوات  بــــين  يـــــــدور الآن  «قـــــتـــــالاً 
الـــحـــكـــومـــيـــة ومــــقــــاتــــلــــي جـــمـــاعـــة 
الشباب»، حسب وكالة «شينخوا» 
الصينية. في المقابل، قال الجيش 
الصومالي إن هجوماً انتحارياً 
بسيارة ملغومة استهدف قاعدة 
عـــســـكـــريـــة عــــلــــى بُـــــعـــــد نــــحــــو ٣٠ 
كيلومتراً شمال غربي مقديشو، 
ما أسفر عن مقتل جندي واحــد. 
وقـــــــال الـــــرائـــــد عـــبـــد الــــلــــه عــيــســى 
الــــذي  الـــهـــجـــوم  «رويـــــتـــــرز» إن  لــــــ
أعلنت حركة «الشباب» المسؤولية 
عــنــه وقـــع عــنــدمــا كــانــت الــقــاعــدة 

خــالــيــة تقريباً قــبــل فــتــرة وجــيــزة 
مـــن صــــلاة الــجــمــعــة. وأضـــــاف أن 
تلوا في تفجير 

ُ
٣ جنود آخرين ق

آخر استهدف شاحنتهم في أثناء 
توجههم إلى العاصمة مع الجنود 

المصابين في التفجير الأول.
في غضون ذلك، أكد محمود 
صــــــــالــــــــح، المــــــــفــــــــوض الإقــــلــــيــــمــــي 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة 
لكينيا، أن مهاجمين استهدفوا 
مـــعـــســـكـــريـــن لـــلـــشـــرطـــة الإداريــــــــــة 
والشرطة الكينية في بلدة لافي، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــقــتــلــى هـــم ٤ من 
ضــبــاط الــشــرطــة الإداريـــــة، فضلاً 
عن أحد أفراد الشرطة الاحتياطية 

الوطنية. وأوضح أنه يُشتبه في 
الـــحـــدود  أن الإرهــــابــــيــــين عــــبــــروا 
من الصومال، المــجــاورة، وقاموا 
بتدمير أحد أبراج الاتصالات في 
المنطقة لقطع الاتصالات، ثم شنوا 
بعد ذلك هجومهم على معسكري 

الشرطة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بــــــدأت فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الأوغــــنــــديــــة كـــمـــبـــالا، 
أمـــــــس، قـــمـــة لـــلـــبـــلـــدان المــســاهــمــة 
فـــي قــــوات حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة 
للاتحاد الأفــريــقــي فــي الصومال 
«أمـــيـــصـــوم». وقــــال وزيــــر الــدفــاع 
الــصــومــالــي محمد مــرســل، الــذي 
يرافق الرئيس الصومالي محمد 

عبد الله فرماجو إلى هذه القمة، 
إن «لــهــا أهــمــيــة خــاصــة بالنسبة 
إلى الصومال فيما يتعلق بخطة 
إعــادة بناء الــقــوات»، موضحاً أن 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة ســتــطــرح 
على القمة الإقليمية خطة حول 
الــقــوات الوطنية  م  ترتيبات تسلُّ
المــــســــؤولــــيــــة الأمــــنــــيــــة مـــــن قـــــوات 

«أميصوم».
وبــــــدأت قـــــوات حــفــظ الــســلام 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي 
(أمـــيـــصـــوم) الـــتـــي يــبــلــغ قــوامــهــا 
٢٢ ألـــف فـــرد فــي الانــســحــاب منذ 
المــاضــي، ومــن المقرر  نهاية العام 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٠.  تــــغــــادر  أن 

ويكافح الرئيس فرماجو لهزيمة 
الـــتـــشـــدد الإســـــلامـــــي واســـتـــعـــادة 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار بـــدعـــم قــــوات 
حــفــظ الـــســـلام ومـــســـاعـــدة الــغــرب 
والضربات الجوية المتكررة التي 
تــنــفــذهــا الـــولايـــات المــتــحــدة على 

أهداف تابعة للمتشددين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الموانئ 
والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري فــــي الــحــكــومــة 
الــــصــــومــــالــــيــــة عــــــــدم اعــــتــــرافــــهــــا 
بــالاتــفــاقــيــة المــبــرمــة بـــين حكومة 
الـــصـــومـــال وشــركــة  إقــلــيــم أرض 
«موانئ دبي العالمية» التي تتولى 
بـــربـــرة  بــمــوجــبــهــا إدارة مـــيـــنـــاء 
الاستراتيجي لثلاثة عقود قادمة.

رد «فاتر» من «طالبان» على عرض الحوار مع الحكومة الأفغانية

ضحايا مدنيون بتفجير انتحاري في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــســــؤولــــون إن ســـيـــارة 
مــلــغــومــة انــفــجــرت فـــي الــعــاصــمــة 
الأفــغــانــيــة كـــابـــل، أمــــس الــجــمــعــة، 
مــا أسفر عــن مقتل شخص واحــد 
(طــفــل) عــلــى الأقــــل، وإصــابــة أكثر 
مــن ٢٠ مــن المــــارة المــدنــيــين. وجــاء 
الــهــجــوم الـــــذي تــضــاربــت الأنـــبـــاء 
عــمــا إذا كــــان قـــد اســـتـــهـــدف فــعــلاً 
قافلة لقوات أجنبية، بعد يومين 
مـــن عـــرض قـــدّمـــه الــرئــيــس أشـــرف 
غـــنـــي لـــبـــدء مـــحـــادثـــات ســـــلام مــع 
«طالبان»، وهو أمر لقي رداً فاتراً 

من الحركة المتمردة.
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
قـــائـــد شـــرطـــة الـــحـــي الـــتـــاســـع فــي 
كـــابـــل أن الانـــفـــجـــار الــــــذي حــصــل 
انــتــحــاري،  أمــس نجم عــن تفجير 
فيما قال نجيب دانيش، المتحدث 
الــداخــلــيــة، إن سبب  بــاســم وزارة 
الانفجار سيارة ملغومة انفجرت 
في منطقة قابيل باي بالعاصمة، 
ــتــل و١٤ من 

ُ
ق وإن شخصاً واحـــداً 

المــــارة المــدنــيــين أصــيــبــوا بــجــروح، 
وهي حصيلة تم لاحقاً تحديثها 
لــتــصــل إلـــــى ٢٢ جـــريـــحـــاً. وفــيــمــا 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
الـــســـيـــارة  عـــــن دانـــــيـــــش قــــولــــه إن 
المفخخة «استهدفت موكباً لقوات 
أجنبية»، قال المتحدث باسم مهمة 
«الــدعــم الصامد» التابعة لمنظمة 
حلف شمال الأطلسي (ناتو)، توم 
غريسباك، «إن الهدف لم يكن قافلة 
تابعة لحلف الناتو»، وإن التفجير 
لم يسفر عن إصابة أحد من أفراد 
الــصــامــد»، بحسب  مهمة «الــدعــم 
مــا جــاء فــي تقرير لوكالة الأنــبــاء 

الألمانية. وعلى رغم هذا النفي، إلا 
أن المعروف أن هناك شركات أمن 
خاصة تؤمن الحماية لشخصيات 
في كابل من دون أن تكون جزءاً من 

حكومة أجنبية.
وأظــــــهــــــرت صـــــــور عـــرضـــتـــهـــا 
تلفزيونات محلية أضـــراراً بالغة 
فــــي واجـــــهـــــات المـــــنـــــازل المــــجــــاورة 
لموقع التفجير، فيما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن شهود إن 
سيارات الإسعاف استغرقت نحو 
نصف ساعة للوصول، موضحة 
أن السلطات أجهزت على حصان 
كــان قــد أصيب بــجــروح بالغة في 

المكان. وتابعت الوكالة أن نصرت 
رحـــيـــمـــي، نـــائـــب المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الداخلية، قــال إن الانفجار 
تسبب بمقتل طفل يبلغ ١٢ عاماً 

وإصابة ٢٢ مدنياً بجروح.
ولـــفـــتـــت «رويـــــــتـــــــرز» إلــــــى أن 
غــالــبــيــة مــنــطــقــة وســــط الــعــاصــمــة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة مـــــحـــــاطـــــة بــــــجــــــدران 
خــرســانــيــة مـــضـــادة لــلانــفــجــارات 
وســــيــــاج شـــائـــك ونــــقــــاط تــفــتــيــش 
تابعة للشرطة، مضيفة أنه جرى 
تشديد إجراءات الأمن بعد تفجير 
ســيــارة إســعــاف مــلــغــومــة يـــوم ٢٧ 
يناير (كانون الثاني) وهجوم آخر 

استهدف فندق «إنتركونتيننتال» 
بالمدينة في وقت سابق من الشهر 

نفسه.
ويأتي تفجير أمس بعد يومين 
على عــرض الــســلام الــذي تقدم به 
الــرئــيــس أشــــرف غــنــي، الأربـــعـــاء، 
أمام حركة طالبان، الذي يتضمن 
اقــــتــــراحــــاً لــــلاعــــتــــراف بـــهـــا حـــزبـــاً 
سياسياً يشارك في الانتخابات. 
وكـــشـــف غــنــي خــطــتــه فـــي خــطــاب 
ألقاه خلال افتتاح المؤتمر الثاني 
«عملية كابل» الإقليمية الساعية  لـ
إلى إحلال السلام في هذا البلد هذا 
الأســبــوع، بحضور مسؤولين من 

واشنطن. ورحّب السفير الأميركي 
«الموقف  لدى كابل جون آر باس بـ
الشجاع» للرئيس غني و«التزامه 
بتسوية سلمية عبر التفاوض»، 
بـــعـــد نــــــزاع اســـتـــمـــر ١٦ عـــامـــاً بــين 
الحكومة المدعومة من الأميركيين 

وبين المتمردين.
وردت «طــالــبــان»، الخميس، 
بـــــفـــــتـــــور عـــــلـــــى عـــــــــرض الــــرئــــيــــس 
الأفـــــغـــــانـــــي، بـــحـــســـب «رويــــــتــــــرز» 
التي قالت إن الحركة لم تعط رداً 
رســمــيــاً، لــكــن المــتــحــدث الــرئــيــســي 
باسمها رد على «رسالة مفتوحة» 
نــشــرتــهــا مــجــلــة «نــيــويــوركــر» من 

بــارنــيــت روبــــن، وهـــو مــعــلّــق على 
الشأن السياسي الأفغاني يحظى 
بـــالاحـــتـــرام، حــث فــيــهــا «طــالــبــان» 
عـــلـــى قـــبـــول الــــحــــوار مــــع حــكــومــة 
كـــابـــل. وجـــــاء فـــي رد «طـــالـــبـــان»: 
«دولــتــنــا محتلة مما أدى لفرض 
علينا  مفترضة  أفغانية  حكومة 
على النمط الأمــيــركــي. ورأيــكــم أن 
نــتــحــدث معهم ونــقــبــل شرعيتهم 
هي الصيغة نفسها التي تبنتها 

أميركا لتنتصر في الحرب».
وأضــــــــافــــــــت «طـــــــالـــــــبـــــــان» فـــي 
ردهــا أن هــدف «عملية كابل» هو 
إلــى «استسلام»  ببساطة السعي 
الــحــركــة. وأشــــارت «رويـــتـــرز» إلــى 
أن «طــــــالــــــبــــــان» عـــــرضـــــت مـــرتـــين 
خـــلال الأســابــيــع القليلة الماضية 
إجـــــــراء مــــحــــادثــــات مــــع الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة، لــــكــــنــــهــــا اســــتــــبــــعــــدت 
المحادثات مع الحكومة. وتابعت 
أن «طالبان» أكــدت أنها «ملتزمة 
تــمــامــاً» بــالاســتــجــابــة لــلــمــخــاوف 
الـــــدولـــــيـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاســـتـــخـــدام 
أفغانستان قــاعــدة لشن هجمات 
إرهـــابـــيـــة، وإنـــهـــا لا تــريــد صــراعــاً 
مــع الــولايــات المــتــحــدة أو أي قوى 
أخــرى. وأضافت الحركة: «جوهر 
المــــوضــــوع هــــو، هـــل الإرهـــــــاب هو 
مـــحـــور اهـــتـــمـــام أمـــيـــركـــا حـــقـــاً، أم 
أنـــه اســتــخــراج ثــــروة أفــغــانــســتــان 
المـــعـــدنـــيـــة وفـــــــرض حـــكـــومـــة عــلــى 
نمطها الخاص، ومنع إقامة نظام 
إســـلامـــي، ومــواصــلــة الــطــمــوحــات 
الإمــبــريــالــيــة فــي المنطقة مــن هــذه 
الأرض؟». وتابعت: «في مثل هذه 
الظروف فإننا لا نعبأ بأميركا، ولا 
نريد الحوار ولا إنهاء المقاومة ولن 

نتعب».

قوات أمن في موقع التفجير الذي استهدف قافلة أجنبية في حي قابيل باي بالعاصمة الأفغانية أمس (أ.ف.ب)
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«البنتاغون» يقول إن الجيش «جاهز ومستعد» للدفاع عن الأراضي الأميركية

واشنطن وبرلين قلقتان تجاه تباهي موسكو بقدراتها العسكرية
واشنطن - برلين: «الشرق الأوسط»

جــاء الــرد على خطاب الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين سريعاً 
من واشنطن وبرلين، اللتين اعتبرتا 
أن مـــــا جــــــاء فـــيـــه ومــــــا عــــرضــــه مــن 
صــور عن قــدرات روسيا العسكرية 
وصــواريــخــهــا المــتــطــورة جـــداً دلــيــل 
عــــلــــى أن مــــوســــكــــو غــــيــــر مـــلـــتـــزمـــة 
بـــالمـــعـــاهـــدات الــــدولــــيــــة بــخــصــوص 
ســبــاق الــتــســلــح. وأدانــــــت المــتــحــدثــة 
الــخــارجــيــة الأميركية،  بــاســم وزارة 
هـــــيـــــذر نــــــويــــــرت، مـــــا كـــشـــفـــه زعـــيـــم 
الكرملين عن التكنولوجيا الجديدة 
بواسطة عرض مرفق بصور ورسوم 
بـــيـــانـــيـــة تـــظـــهـــر صـــــواريـــــخ تــضــرب 
الولايات المتحدة. واعتبرت الولايات 
المتحدة، أن تباهي الرئيس الروسي 
بــالــصــواريــخ الــجــديــدة فــي ترسانة 
بـــلاده الــنــوويــة عــمــل غــيــر مــســؤول، 
ودلـــــيـــــل عـــلـــى أن مـــوســـكـــو تــنــتــهــك 
معاهدات الحد من الأسلحة. وقالت 
للصحافيين «هذا شيء لا نستمتع 
بمشاهدته بالتأكيد. لا نعتبر ذلك 
ســـلـــوكـــاً مـــــســـــؤولاً لــــلاعــــب دولـــــــي». 
وتــابــعــت: إن «الــرئــيــس بــوتــين أكــد 
الــولايــات المتحدة  مــا كانت حكومة 
تعرفه منذ فترة طويلة والذي كانت 
روسيا تنكره قبل ذلك». وأوضحت 
أن «روســـــيـــــا تـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
أنــظــمــة أســلــحــة تــقــوض الاســتــقــرار 
لأكــثــر مـــن عــقــد فـــي انــتــهــاك مباشر 
لالتزاماتها بالاتفاقيات». وأشارت 
إلــى أن روسيا أثبتت أنها انتهكت 
عــلــى الــخــصــوص اتــفــاقــيــة الأسلحة 
الـــنـــوويـــة المــتــوســطــة المـــــدى المــبــرمــة 
عام ١٩٨٧، عبر تطويرها صواريخ 
كروز يتم إطلاقها من البر. واتهمت 
واشــنــطــن مــوســكــو مـــــراراً بــانــتــهــاك 
هـــذه الاتــفــاقــيــة، ورغـــم أن الــولايــات 
المتحدة تطور ترسانتها النووية، 
فإنها تصر على أنها تظل ملتزمة 

بـــشـــروط المــعــاهــدة المــوقــعــة فـــي ظل 
الحرب الباردة.

بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  لـــكـــن 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، 
دانــــا وايـــــت، رفــضــت الــتــعــلــيــق على 
الــروســي حول  تصريحات الرئيس 
تطوير بلاده منظومة أسلحة نووية 
جــــديــــدة لا يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــهــا، 
ولــيــس لــهــا بــديــل فـــي أي دولــــة في 
الــعــالــم. وقــالــت دايــــن خـــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي بـــالـــبـــنـــتـــاغـــون أمــــــس، إن 
الــولايــات المتحدة تطور ترسناتها 
الــعــســكــريــة لـــلـــدفـــاع عـــن أراضـــيـــهـــا، 
الــدفــاع الأميركية  مضيفة إن وزارة 
لـــم تــنــدهــش مـــن ادعـــــــاءات الــرئــيــس 
الـــروســـي بــشــأن مــنــظــومــة الأســلــحــة 
الـــنـــوويـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي طــورتــهــا 
بلاده. وأكدت، أن الجيش الأميركي 
جاهز ومستعد للدفاع عن الأراضي 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــضــيــفــة: إن مــنــظــومــة 
الــدفــاع الــصــاروخــيــة الــتــي نشرتها 
الـــدول الأوروبــيــة  أميركا فــي بعض 
لـــم تــكــن تــســتــهــدف روســـيـــا، لكنها 
مصممة للدفاع ضد تهديدات دول 
أخرى، مثل إيران وكوريا الشمالية.
كما اعتبرت الحكومة الألمانية 
الــروســي فيما يتعلق  أن «الــســلــوك 
بالسياسة الأمنية» مثير للقلق في 
مجمله حالياً. وقال المتحدث باسم 
الحكومة الألمــانــيــة شتيفن زايــبــرت 
أمس (الجمعة) في برلين: إن من بين 
ذلك الضم المخالف للقانون الدولي 
لــشــبــه جــــزيــــرة الـــــقـــــرم، والإشـــــــــارات 
التهديدية لدول مجاورة وتقويض 
اتــفــاقــيــات متعلقة بــســيــاســة ضبط 

التسلح النووي.
وكــــــــــــــان الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين عــــــــرض خــــلال 
خطاب حالة الأمة يوم أول من أمس 
(الــخــمــيــس)، ســلــســلــة مـــن الأســلــحــة 
الــــنــــوويــــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي قـــــال إنـــه 
يستحيل اعتراضها. وأكد بوتين أنه 

من المستحيل على وسائل تقليدية 
أن تــعــتــرض هـــذه الأســلــحــة، وقـــال: 
أنــظــمــة استراتيجية جــديــدة  «إنــهــا 
لروسيا طورناها رداً على الخروج 
أحادي الجانب للولايات المتحدة من 

معاهدة الدفاع الصاروخي والنشر 
الفعلي لمثل هذه الأنظمة في منطقة 
الولايات المتحدة وخارج حدودها».
وأشــــــــــــاد بــــــوتــــــين، الـــخـــمـــيـــس، 
تــــقــــهــــر»  بـــــأســـــلـــــحـــــة جــــــــديــــــــدة «لا 

كــالــغــواصــات الصغيرة والــطــائــرات 
الأســــرع مــن الــصــوت الــتــي طورتها 
روسيا لمواجهة التهديدات الجديدة 
الــتــي تــطــرحــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فأطلق على ما يبدو سباقاً جديداً 

للتسلح مع واشنطن. وعرض بوتين 
نــمــاذج جــديــدة للصواريخ العابرة 
لــــلــــقــــارات «غــــيــــر المـــــحـــــدودة المـــــدى» 
ولــغــواصــات صغيرة تعمل بالدفع 
النووي وصولاً إلى سلاح لايزر «من 

المبكر جداً طرح تفاصيله».
ويأتي خطاب بوتين في الوقت 
الــــذي أعــلــن فــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب قــبــل أســابــيــع خطته 
لتطوير الترسانة النووية للولايات 

المــتــحــدة؛ وهـــو مـــا أثــــار الــكــثــيــر من 
التساؤلات والشكوك حول مستقبل 
اتـــفـــاقـــيـــات مــــراقــــبــــة الأســــلــــحــــة بــين 
الولايات المتحدة وروسيا. كما يأتي 
إعلان الرئيس الروسي عن منظومة 
الصواريخ النووية الجديدة لبلادة 
قبل أسابيع من موعد الانتخابات 
الرئاسية في روسيا التي من المتوقع 

بشكل كبير أن يفوز بها.
مــن جــانــب آخــــر، ألــغــت روســيــا 
محادثات استراتيجية مع الولايات 
المــتــحــدة كـــانـــت مـــقـــررة هــــذا الــشــهــر 
بــعــد أن تــغــيــب وفــــد واشـــنـــطـــن عن 
اجــتــمــاع حــــول الأمـــــن المــعــلــومــاتــي، 
وفــــــق الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي أنـــاتـــولـــي 
أنتونوف في تصريح نقلته وكالة 
أنباء «تاس» أمس. وقال أنتونوف: 
إن انــســحــاب واشــنــطــن فــي اللحظة 
الأخــيــرة مــن مــحــادثــات جنيف كان 
«خطوة غير وديــة تعطي الانطباع 
طط لها مسبقاً، وتؤدي إلى 

ُ
بأنها خ

الثنائية».  الــعــلاقــات  زيـــادة تــدهــور 
ولــــهــــذا الـــســـبـــب؛ تـــجـــد روســــيــــا أنـــه 
«يـــســـتـــحـــيـــل» المــــضــــي قــــدمــــاً بــعــقــد 
اجتماع مقرر في ٦ و٧ مارس (آذار) 
في فيينا بهدف مناقشة الاستقرار 
الاستراتيجي ومــشــكــلات تشهدها 
الــقــوتــين العظميين.  الــعــلاقــات بــين 
وقال السفير الروسي على صفحته 
عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»: «أريــــــد أن أؤكـــد 
مــرة ثانية أن روسيا لم تنتهك ولا 
حتى اتفاقاً واحـــداً يتعلق بمراقبة 
الأســلــحــة وعــــدم الانــتــشــار الــنــووي 
لـــــدى تـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا الـــنـــوويـــة». 
وأضاف: «يظهر أن وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة ليست عــلــى اطـــلاع جيد 
عــلــى المــلــف»، مــوضــحــاً أن الأسلحة 
التي تحدث عنها الرئيس الروسي 
في خطابه الخميس ليست مشمولة 
بــالمــعــاهــدات المــوقــعــة بــين الــولايــات 
المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 

السابق.

قادة عسكريون في الجيش الأميركي يناقشون توسيع قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة غوام التي هددت كوريا الشمالية بضربها  (أ.ف.ب)

بارنييه يرحب بـ «الوضوح» وباعترافها بأهمية الوصول إلى «حلول وسط» 

ماي تقر بوجود «حقائق صعبة» في اتفاق التجارة بعد {بريكست} 
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي خــطــابــهــا المـــرتـــقـــب والـــــذي 
وعدت أن تحدد فيه موقف بريطانيا 
من الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 
أن عاد الخلاف بين لندن وبروكسل 
إلى الواجهة، قالت إن بريطانيا لن 
تعيد التفكير بشأن قرارها الخروج 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وإنـــه يتعين 
الــقــرار  على السياسيين تنفيذ ذلــك 
الآن. وأضافت ماي قائلة: «لن نعيد 
الــخــروج من الاتحاد  التفكير بشأن 
الأوروبـــــــــــــي... الـــشـــعـــب الــبــريــطــانــي 
صــوت لصالح الــخــروج من الاتحاد 
الأوروبــــــي وأعــتــقــد أنـــه يــتــعــين على 
الــســيــاســيــين الــبــريــطــانــيــين تــنــفــيــذ 
الــقــرار الــذي طلبنا منه أن يتخذه». 
إلا أنها قالت إن الوقت حان لمواجهة 
«الحقائق الصعبة» بشأن التأثيرات 
الــخــروج. وفي  الاقــتــصــاديــة لعملية 

خطاب مفصل قبل أسابيع من بدء 
المفاوضات حول الشراكة المستقبلية 
مع بروكسل، أكدت ماي أن بريطانيا 
ستترك الــســوق الأوروبـــيـــة المــوحــدة 
والاتحاد الجمركي بعد البريكست 

في مارس (آذار) ٢٠١٩.
وجــــــاء خــطــابــهــا الـــثـــالـــث المــهــم 
منذ وصولها إلى الحكم في يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦ بعد أســبــوع حساس 
تعرضت فيه سياستها لانتقادات لا 
سيما مــن اثنين مــن رؤســـاء الـــوزراء 
السابقين المعارضين لبريكست. إذ 
طلب جــون ميجور منها أن تتحلى 
ببعض «الواقعية» ووصف أهدافها 
بأنها «تفتقد للمصداقية». أما توني 
فــقــال إن الاحــتــفــاظ بإمكانية  بــلــيــر 
دخــــول الـــســـوق المـــوحـــدة الأوروبـــيـــة 
مــــــن دون الامــــتــــثــــال  «مــــســــتــــحــــيــــل» 

للقوانين الأوروبية.
تـــفـــرض  بـــريـــكـــســـت  وقـــــالـــــت إن 

«تحديات خاصة للغاية» بالنسبة 
لآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة الـــتـــي ســتــغــادر 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــع بــقــيــة أجـــزاء 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، وآيــــرلــــنــــدا الــتــي 
ســــتــــظــــل دولــــــــــة عـــــضـــــوا بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبــــي. واستبعدت مــاي مجددا 
إقــامــة حــدود صــارمــة بعد بريكست 
لكنها حـــذرت مــن أنـــه «ســيــكــون من 
الــســوق المشتركة  المــقــبــول كسر  غير 
الخاصة ببريطانيا عبر خلق حدود 
عــنــد الــبــحــر الآيــرلــنــدي». واقــتــرحــت 
لــلــتــجــارة «بــلا  نــمــوذجــين محتملين 
أي عوائق» عبر الحدود الآيرلندية، 
قائلة إن مــزايــا كــلا الخيارين «غير 

ممكنة في اتحاد جمركي».
وزاد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــن 
الـــضـــغـــط هـــــذا الأســــبــــوع عـــبـــر طـــرح 
مسودة معاهدة تقترح بقاء آيرلندا 
الشمالية في الاتحاد الجمركي مع 
الاتحاد الأوروبي، بينما تبقى باقي 

بريطانيا خارجه.
ويعتبر هذا الاقتراح بديلا في 
حـــال أخــفــقــت لــنــدن بــالــخــروج بحل 
أفضل لتجنب فرض قيود جمركية 
جديدة بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا 
وسط خشية البعض أن يؤدي وجود 
إلــى زعــزعــة السلام  «حـــدود فعلية» 
الــــهــــش بـــــين الــــجــــانــــبــــين. وتـــعـــهـــدت 
الــوزراء البريطانية بحماية  رئيسة 
عــمــلــيــة الـــســـلام الــهــشــة فـــي آيــرلــنــدا 
الشمالية في أي اتفاق بشأن رحيل 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 
اتــحــاد جــمــركــي فيما  مستبعدة أي 
بــعــد مــفــاوضــات المـــغـــادرة المــعــروفــة 
بــاســم «بــريــكــســت». وقــالــت مـــاي إن 
اتـــفـــاق الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة لآيــرلــنــدا 
الـــــذي يشكل  الــشــمــالــيــة عــــام ١٩٩٨ 
ا مــن أســاس عملية الــســلام هو  جــزء
«إنجاز يجب علينا كلنا أن نفخر به 

ونصونه».

ورحــــب ميشيل بــارنــيــيــه كبير 
مـــفـــاوضـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
مــــحــــادثــــات خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــحــاد «بــالــوضــوح» الــذي أظهرته 
رئــيــســة الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة مــاي 
واعترافها بأن بريطانيا يجب عليها 
أن تقبل حلولا وسطا عندما تغادر 
الاتــحــاد الجمركي والــســوق الموحد 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي. وكــتــب بارنييه 
على توتير «الوضوح بشأن خروج 
المملكة المــتــحــدة مــن الــســوق المــوحــد 
والاتــحــاد الجمركي والاعــتــراف بأن 
عــلــيــهــا أن تــقــبــل حـــلـــولا وســــطــــا... 
ســتــقــدم الــخــطــوط الــعــريــضــة بــشــأن 
اتفاق للتجارة الحرة في المستقبل». 
ويـــشـــيـــر بـــارنـــيـــيـــه إلــــــى اقــــتــــراحــــات 
سيقدمها الاتحاد الأوروبي الأسبوع 
القادم من أجل التفاوض على اتفاقية 

للتجارة الحرة مع لندن.
ولـــم يعلق بــارنــيــيــه عــلــى رؤيــة 

مــاي حــول علاقة وثيقة مع الاتحاد 
اعــتــرافــا متبادلا  الأوروبــــي تتضمن 
بــالــعــديــد مـــن الـــقـــواعـــد الــتــنــظــيــمــيــة 

والمعايير.
وقـــــــــالـــــــــت رئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي إن بريطانيا 
يمكن أن تخرج من الاتحاد الأوروبي 
دولة أكثر قوة وأكثر تماسكا تعمل 
لصالح أولئك الذين صوتوا للخروج 
مــن الاتــحــاد وأولــئــك الــذيــن صــوتــوا 
لـــلـــبـــقـــاء. وقــــالــــت مـــــاي إن الــتــفــكــيــر 
الجريء والمبدع مطلوب للوصول إلى 
أفضل اتفاق بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــي. وقالت ماي إن بريطانيا 
قـــد تـــدخـــل فـــي شـــراكـــة جــمــركــيــة مع 
الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من 
الاتحاد، مع ترتيبات سلسة إلى حد 
كبير للجمارك على الحدود بما يقلل 
أي تأخيرات في الموانئ والمطارات. 
الـــجـــانـــبـــين قــد  وأضــــــافــــــت مــــــاي أن 

يـــبـــحـــثـــان نـــظـــامـــا تــقــبــل بــمــقــتــضــاه 
بريطانيا التعرفات الجمركية التي 
تــحــددهــا أوروبــــا للبضائع المرسلة 
إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي، بينما يتم 
تطبيق تعرفات مختلفة للبضائع 

المرسلة إلى بريطانيا.
ويضغط قادة الاتحاد الأوروبي 
على ماي لتوضيح ما تريده قبل أن 
يــتــفــقــوا عــلــى الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 
المستقبلية في قمة ستعقد في وقت 
لاحق من هذا الأسبوع. وانتقد رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك ماي 
في تغريدة الخميس قبل لقائه بها 
عندما قال «لنكن واضحين: لا يمكن 
أن تكون هناك تجارة من دون رسوم 
جــمــركــيــة خــــارج الاتـــحـــاد الجمركي 
والــســوق المــوحــدة. الــرســوم هي آثار 
جانبية لا يمكن تفاديها للبركست». 
ومن المقرر أن ينشر رئيس المجلس 
الأوروبـــــي دونـــالـــد تــوســك الأســبــوع 

المـــقـــبـــل «الـــخـــطـــوط المـــوجـــهـــة» الــتــي 
يفترض أن تتفق الــدول ال٢٧ عليها 
فيما بينها. وستشكل التكليف الذي 
سيعطى لبارنييه للاتفاق مع لندن 
عــلــى إطـــار للعلاقة المستقبلية بين 

الطرفين.
إلا أن وزير الخارجية البريطاني 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون المـــتـــشـــكـــك فــي 
الاتحاد الأوروبي، قال إن ماي قدمت 
«رؤية واضحة ومقنعة». وكتب على 
«تــويــتــر»: «سنبقى قريبين جــداً من 
أصــدقــائــنــا وشــركــائــنــا فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي، ولكننا سنصبح قادرين 
على الابتكار، وعلى وضع أجندتنا 
اتـــفـــاقـــيـــات  نــــبــــرم  وقـــوانـــيـــنـــنـــا وأن 
تــجــارة حــرة طموحة حــول العالم». 
إلا أن تشوكا أومونا النائب المناصر 
للاتحاد الأوروبــي من حزب العمال 
قـــــال إن مـــــاي «وضــــعــــت رأســــهــــا فــي 

الرمال».

توقيع ١٢ اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم خلال زيارة العاهل الأردني لدلهي 

تفاهمات أردنية ـ هندية لتعزيز العلاقات التجارية 
عمان: محمد الدعمة 

دلهي: براكريتي غوبتا

الــهــنــد والأردن بشكل  تــعــهــدت 
مــــتــــبــــادل عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب، 
ووقعتا خلال زيــارة العاهل الأردنــي 
ــــثــــانــــي عــــلــــى ١٢  المـــــلـــــك عــــبــــد الـــــلـــــه ال
مــذكــرة للتفاهم تتعلق بالصناعات 
الـــدفـــاعـــيـــة، والـــــدراســـــات الــعــســكــريــة، 
والأمن السيبراني، والخدمات الطبية 
العسكرية. وهذه هي الزيارة الرسمية 
الثانية للعاهل الأردنـــي للهند بعد 
زيارته الأخيرة في عام ٢٠٠٦. وملك 
الأردن معروف على الصعيد العالمي 
التطرف  العالمية لمكافحة  بمبادرته 
والإرهاب. ويسعى المسؤولون الهنود 
إلــى إقامة علاقات وثيقة مع المملكة 
الأردنية من أجل الاستفادة من شبكة 
الأمــن واسعة النطاق في المنطقة، إذ 
يمتلك الأردن واحــدا من أكثر أجهزة 
الاســــتــــخــــبــــارات كــــفــــاءة فــــي المــنــطــقــة 
العربية. وتعتبر الهند الأردن واحة 
مـــن واحــــــات الاســـتـــقـــرار والانـــســـجـــام 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة غــــــــرب آســـــيـــــا المـــفـــعـــمـــة 
بــالــصــراعــات والــــحــــروب، كــمــا تــقــول 
مصادر هندية مطلعة، والتي أضافت 
أن كلا الجانبين يتطلعان إلى وضع 
اللمسات الأخيرة على إطار التعاون 
الدفاعي المشترك بين البلدين. ووفقا 
إلــى تــي. إس. تــيــرومــورتــي، مسؤول 
فــــي وزارة  الــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــنـــديـــة فـــإن 
العاهل الأردني قد أشاد كثيرا بالدور 
المهم الذي تلعبه الهند في غرب آسيا. 
وردا على سؤال حول تفاصيل اتفاق 
التعاون الدفاعي بين البلدين قال تي. 
إس. تيرومورتي: «إنه اتفاق إطاري 

يدخل البلدان بموجبه في التعاون 
بشأن بعض المــجــالات المعروفة مثل 
الـــتـــدريـــب، والـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة، 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، والــــــدراســــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، والأمـــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
والخدمات الطبية العسكرية، ومهام 

حفظ السلام».
الـــــــــتـــــــــبـــــــــادلات  أن  حـــــــــــين  فـــــــــــي 
الــســيــاســيــة بـــين الــجــانــبــين قـــد تــكــون 
الــعــلاقــات  قــلــيــلــة ومـــتـــبـــاعـــدة، إلا أن 
الاقتصادية تتحرك على قدم وساق 
مــنــذ تــوقــيــع الــجــانــبــين عــلــى الاتــفــاق 
التجاري لعام ١٩٧٦. وأثمر المنتدى 
الهندي – الأردني عن توقيع اتفاقيات 
تعاون في مجالات الجمارك، والدفاع، 
والــــفــــوســــفــــات، ومـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم مــع 
الجامعة الأردنــيــة لتأسيس كُرسي 
أستاذ اللغة الهندية، ومذكرتي تفاهم 
في مجالي الصحة والعلوم الطبية، 
والعمل. وشهد العاهل الأردني، الملك 
الــثــانــي، حفل التوقيع، مع  الــلــه  عبد 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي، نـــاريـــنـــدرا 

مودي.
وعـــرض ممثلون عــن القطاعين 
العام والخاص الأردني، أمام أصحاب 
الأعمال والمستثمرين الهنود، الفرص 
الاســتــثــمــاريــة والـــتـــجـــاريـــة المــتــوفــرة 
بــــالــــبــــلاد فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات 
الاقــتــصــاديــة، وتـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
ســتــعــزز مـــن صــــــادرات الأردن خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة. فـــقـــد وقـــعـــت شــركــة 
الــفــوســفــات الأردنـــيـــة ســت اتــفــاقــيــات 
مع شركات هندية مختلفة، لتوريد 
مـــــادة الــفــوســفــات لــلــســوق الــهــنــديــة، 
وسيبدأ التنفيذ خلال العام الحالي. 
كما وقعت الشركة الأردنــيــة اتفاقية 
مع إحــدى الشركات الهندية لتوريد 

تـــقـــدر كميتها  فــوســفــاتــيــة،  أســـمـــدة 
بنحو ٢٥٠ ألف طن، بالإضافة للاتفاق 
على مــشــروعــات فــي الهند ستعتمد 
بشكل كامل على الفوسفات الأردني، 
بدأ العمل على إنجاز بنيتها التحتية. 
وتصدر شركة الفوسفات الأردنية ما 
يــقــرب مــن ٦٠ فــي المــائــة مــن إنتاجها 
لــلــســوق الـــهـــنـــديـــة، الـــتـــي تــعــتــبــر من 
الأسواق الرئيسية، سواء للفوسفات 
الـــخـــام أو الأســــمــــدة، وســتــؤمــن هــذه 
الاتــفــاقــيــات ســوقــاً دائــمــة للفوسفات 

الأردني، خلال السنوات المقبلة.
كــمــا تـــم عــلــى هـــامـــش المــنــتــدى، 
تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين شــركــتــي 
البوتاس العربية و«إنــديــان بوتاش 
لمتد» الهندية، التي تعتبر مــن أكبر 
المــشــتــريــن لمـــــادة الـــبـــوتـــاس بــالــهــنــد. 
وبــمــوجــب مـــذكـــرة الــتــفــاهــم، ســتــزود 
شركة البوتاس الشركة الهندية بنحو 
٣٧٥ ألف طن متري، بالإضافة لكميات 
اختيارية بشكل سنوي، ولمدة خمس 

سنوات، اعتبارا من العام الحالي.
وســيــتــم الاتـــفـــاق عــلــى الأســعــار 
بشكل سنوي من قبل الطرفين، وعلى 
أســاس المستويات العالمية السائدة، 
وتعكس مــذكــرة التفاهم استمرارية 
العلاقات الطويلة الأمد بين الشركتين 

التي بدأت قبل ٢٥ عاما.
ووقعت شركة البوتاس مذكرة 
تفاهم أخرى، مع شركة «زواري أغرو 
كــيــمــيــالــز لمـــتـــد»، تـــقـــوم «الـــبـــوتـــاس» 
بموجبها بتزويد الشركة الهندية، 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـــــن أكــــبــــر المــصــنــعــين 
لــــلأســــمــــدة بــــالــــهــــنــــد، بـــكـــمـــيـــات يــتــم 
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا فـــي بـــدايـــة كـــل سنة 
زراعية. وسيتم الاتفاق بين الجانبين 
عــلــى الأســـعـــار عــلــى أســــاس ســنــوي، 

وســتــكــون مـــذكـــرة الــتــفــاهــم صــالــحــة 
لمـــدة ثـــلاث ســنــوات، وتعتبر امــتــداداً 
للعلاقات طويلة الأمد بين الشركتين، 

التي بدأت عام ١٩٩٤.
وتــأتــي مذكرتا التفاهم تعزيزاً 
لــــوضــــع شــــركــــة الــــبــــوتــــاس الــعــربــيــة 
بــالــســوق الــهــنــديــة، الــتــي تــعــتــبــر من 
أكــبــر الأســــواق المستهلكة للبوتاس 
الـــعـــالـــم، ومــــن المـــتـــوقـــع أن تنمو  فـــي 
الزيادة السكانية  في المستقبل جراء 
بالهند، والطلب المتزايد على الغذاء. 
المــتــوقــع أن تبيعها  وتمثل الكميات 
«الـــــبـــــوتـــــاس الــــعــــربــــيــــة» لــلــشــركــتــين 

الهنديتين سنويا نحو ٢٠ - ٢٥ في 
المائة من إجمالي إنتاجها.

ويــســعــى الأردن لــبــنــاء شــراكــات 
تـــجـــاريـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة مــــع الــهــنــد، 
القوة الاقتصادية التي تتقدم لتكون 
مــن بــين «نــمــور الاقــتــصــاد الــعــالمــي»، 
بــإزالــة معيقات  بعد أن مهد الطريق 
الـــعـــبـــور، مـــا دفــــع أصـــحـــاب الأعـــمـــال 
والمستثمرين الهنود للترحيب بهذه 
الـــخـــطـــوة. وخــــــلال مـــنـــتـــدى الأعـــمـــال 
الهندي - الأردني، أكد مسؤولون من 
الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص الأردنــــي، 
وجود فرص واسعة لتعزيز التبادل 

التجاري، وإقامة المشروعات المشتركة 
بين البلدين. وقالوا خلال المنتدى، إن 
البلدين تتركز  مجالات التعاون بين 
فـــي قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، 
والبنية التحتية، إضافة إلى السياحة 
واللوجيستيات والصناعة. وحسب 
أرقـــــــــــام رســــمــــيــــة حــــديــــثــــة، ارتـــفـــعـــت 
الـــهـــنـــد خـــلال  إلـــــى  صــــــــادرات الأردن 
الــعــام المــاضــي بنسبة ٥٫٧ فــي المائة، 
لتصل إلى ٣٦٧ مليون دينار، مقابل 
٣٤٧ مــلــيــون ديـــنـــار عــــام ٢٠١٦. كما 
أظــهــرت الأرقـــام ارتــفــاع الــــواردات من 
الهند خلال العام الماضي بنسبة ٧٫٢ 

المــائــة، لتصل لنحو ٣٥٦ مليون  فــي 
دينار، مقابل ٣٣٢ مليون دينار خلال 

عام ٢٠١٦.
ويرتبط الأردن مع الهند بكثير 
مــــن الاتــــفــــاقــــيــــات، أبـــــرزهـــــا اتــفــاقــيــة 
الــضــريــبــي، ومــنــع  تــجــنــب الازدواج 
التهرب من الضرائب، ولا سيما فيما 
يتعلق بالضرائب على الدخل والنقل 
البحري والخدمات الجوية، وأخرى 
تـــجـــاريـــة واقــــتــــصــــاديــــة، إلـــــى جــانــب 

برنامج تعاون تربوي.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لــــشــــؤون 
الاستثمار الأردني، مهند شحادة، إن 
الأردن لديه فــرص عــدة فــي قطاعات 
مختلفة، لتعزيز التعاون الاقتصادي 
والاســــتــــثــــمــــاري مـــــع الــــهــــنــــد، أولـــهـــا 
فـــي مــجــال تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، 
وخاصة في مجال تعريب المحتوى، 
كــمــا يــمــكــن أن يـــكـــون مـــركـــز خــدمــات 
إقليمياً. وأكـــد على وجـــود إمكانات 
التبادل  وفــرص متاحة لزيادة حجم 
التجاري بين البلدين إلى أكثر من ١٫٢ 
مليار دينار، وهو ما يتطلب تنويع 
الــقــاعــدة الــتــصــديــريــة لــتــشــمــل سلعاً 

جديدة.
وأوضــــــح شـــحـــادة أن قـــــرار رفــع 
القيود عن الجنسية الهندية لدخول 
أعــــداد  فـــي زيـــــادة  الأردن، ســيــســاهــم 
الــســيــاح الــهــنــود وخـــاصـــة الــقــادمــين 
للسياحة الــديــنــيــة، إلــى جــانــب الأثــر 
الإيـــجـــابـــي المـــتـــوقـــع لــــقــــرارات أخــيــرة 
تــتــعــلــق بــالــســيــاحــة الـــعـــلاجـــيـــة. إلــى 
ذلـــك، أكـــد وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والــتــمــويــن الأردنـــــي، يــعــرب الــقــضــاة، 
على أن العلاقات السياسية بين الأردن 
والهند قوية وتاريخية، وكذلك على 
مستوى رجــال الأعمال، لافتاً إلى أن 

حجم الاستثمارات الهندية بالمملكة 
يبلغ حــالــيــاً نــحــو ١٫٥ مــلــيــار دولار. 
وأشــــار إلـــى الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الــظــروف غير المستقرة  الأردن بفعل 
التي تعيشها المنطقة، ما دفع البلاد 
للتوجه نحو إصــلاحــات اقتصادية 
لمواجهة الضغوط التي خلفتها هذه 
التحديات، وأثـــرت سلباً على حركة 

التجارة.
ومــــن أبــــرز مـــا تـــم خــــلال الـــزيـــارة 
الملكية الأردنية كانت المحاضرة التي 
ألــقــاهــا الــعــاهــل الأردنــــي حـــول قضية 
«الــتــراث الإســلامــي: وتعزيز التفاهم 
والاعــــــــتــــــــدال». ووصـــــــف المــــســــؤولــــون 
الهنود الملك عبد الله الثاني بأنه يقف 
فــي طليعة جــهــود مكافحة التطرف 
والإرهــــاب. وقـــال العاهل الأردنـــي في 
المــحــاضــرة، بــحــضــور رئــيــس الــــوزراء 
الــهــنــدي وجــمــع مــن المثقفين وعلماء 
الإسلام: «لا بد أن ننزع خدمات البث 
والإنترنت عن أولئك الذين ينشرون 
الكراهية ويسلبون الــنــاس أرواحــهــم 
لـــيـــس فـــقـــط بـــطـــريـــق الـــقـــنـــابـــل وإنـــمـــا 
بــنــشــر دعـــــاوى الــجــهــل والــتــضــلــيــل». 
وشدد العاهل الأردني على أن الحرب 
الــعــالمــيــة ضـــد الإرهــــــاب الـــيـــوم ليست 
معركة قائمة بين مختلف الديانات. بل 
إنها معركة بين المعتدلين والمتطرفين 
والأفكار الراديكالية. ومن أجل زيادة 
الجذب السياحي الهندي قامت المملكة 
الأردنية بتبسيط إجــراءات الحصول 
عــلــى الــتــأشــيــرة لـــدى وصـــول الــرعــايــا 
الهنود إلى البلاد. كما تتطلع المملكة 
الأردنية في حرص إلى جذب صناعة 
الأفــلام الهندية إلــى تصوير مختلف 
الأعمال الفنية في المواقع التاريخية 

والسياحية الجميلة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني في دلهي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)
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رئيس البرلمان الأوروبي مستعد لرئاسة الحكومة في حال فوز ائتلاف برلسكوني

ق}
ّ
إيطاليا: اختتام الحملات الانتخابية... وتوقعات ببرلمان إيطالي {معل

روما: «الشرق الأوسط»

رغــم التقدم الأخير الــذي أحــرزه 
الائتلاف الــذي يقوده رئيس الــوزراء 
الإيطالي الأسبق سلفيو برلسكوني 
في استطلاعات الرأي في الانتخابات 
المــقــررة غــدا الأحــد،  العامة الإيطالية 
فإنه من الصعب التنبؤ بنتيجتها. 
ويــتــوقــع مــراقــبــون أنـــه ربــمــا تنتهي 
الــنــتــيــجــة بــبــرلمــان مــعــلــق، وأن تكون 
هـــنـــاك أزمـــــة بــعــد الانـــتـــخـــابـــات. وقــد 
تــم حــل ســيــنــاريــو مــمــاثــل عـــام ٢٠١٣ 
بتحالف كبير بعد مأزق دام أكثر من 
شــهــريــن. وحــتــى لــو فـــاز المــحــافــظــون 
بشكل حاسم، فــإن تشكيل الحكومة 
القادمة غير واضــح، فبرلسكوني لا 
يمكن أن يكون رئيسا للوزراء بسبب 
إدانــــتــــه بـــالاحـــتـــيـــال الـــضـــريـــبـــي، ولا 
يوجد إجماع داخــل ائتلافه على من 

يجب أن يتولى هذا المنصب.
ويـــــقـــــود بـــرلـــســـكـــونـــي ائـــتـــلافـــا 
يــتــفــوق على  المــتــوقــع أن  يمينيا مــن 
حـــركـــة الــنــجــوم الــخــمــســة المــنــاهــضــة 
لــلــمــؤســســة والــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الحاكم، لكنه من غير المؤكد أن يفوز 

بأغلبية برلمانية.
تــحــالــف «إيــطــالــيــا إلــــى الأمــــام» 
بـــزعـــامـــة بـــرلـــســـكـــونـــي يـــشـــمـــل حـــزب 
«رابطة الشمال اليميني» الشعبوي 
و«إخــــوان إيطاليا فــي حقبة مــا بعد 

الفاشية».
وأمـــــــس أعــــلــــن رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 

الأوروبــــــــي أنــطــونــيــو تـــاجـــانـــي، كما 
ذكــرت الــوكــالــة الألمــانــيــة فــي تقريرها 
من رومــا، أنه سيقبل منصب رئيس 
الـــــــوزراء المــقــبــل فـــي إيــطــالــيــا إذا فــاز 
المحافظون غدا الأحد. وكان تاجاني، 
٦٤ عاما، قد لقي تشجيعا عدة مرات 
من جانب برلسكوني ليترشح لذلك 
المــنــصــب، غــيــر أنــــه فــضــل الاحــتــفــاظ 
بمنصبه الحالي. وكتب تاجاني عبر 
حسابه على «تويتر» يــقــول: «أشكر 
لــي، وأبلغه  برلسكوني على تقديره 

الليلة بأنني متاح لخدمة إيطاليا».
وتــاجــانــي لــه مــشــوار طــويــل في 
العمل بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، 
وانــــتــــخــــب لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى لـــلـــبـــرلمـــان 
الأوروبي عام ١٩٩٤، كما عمل مفوضا 
أوروبـــيـــا لــشــؤون الــنــقــل والــصــنــاعــة. 
وكــــان تــاجــانــي واحـــــدا مـــن الأعــضــاء 
المؤسسين لحزب برلسكوني «فورزا 
إيطاليا»، وكان المتحدث باسم رئيس 
الوزراء في ١٩٩٤ – ١٩٩٥، لكنه لم يكن 
له دور كبير في السياسة الوطنية، 
باستثناء مــحــاولــة فــاشــلــة للترشح 
لانــتــخــابــات رئــيــس بــلــديــة رومــــا في 
عام ٢٠٠١. وقال رافايلي فيتو، وهو 
شريك أصغر في ائتلاف برلسكوني، 
خــــلال الـــظـــهـــور الانــتــخــابــي الــوحــيــد 
لــبــرلــســكــونــي مــع حــلــفــائــه: «لا بــد أن 
نحوّل ما هو فعليا انتصار سياسي 

إلى انتصار عددي».
وكـــــــــــان بــــرلــــســــكــــونــــي الــــبــــالــــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٨١ عـــامـــا يـــركـــز بــشــكــل 

رئيسي على المقابلات التلفزيونية 
والإذاعـــــــــيـــــــــة، حــــيــــث إنـــــــه يــــحــــد مــن 
مــشــاركــتــه فـــي الــتــجــمــعــات المــرهــقــة 

جسديا، خاصة أنه خضع لجراحة 
قلب مفتوح في عام ٢٠١٦. ومن المقرر 
أن يشارك حليفه اليميني المتطرف 

ماتيو سالفيني في تجمع انتخابي 
أخير في مسقط رأسه ميلانو، بينما 
مــــن المــــقــــرر أن يـــقـــوم زعـــيـــم الـــحـــزب 

الديمقراطي السابق ورئيس الوزراء 
السابق ماتيو رينزي بالشيء نفسه 
في مدينته فلورنسا. ويقود المرشح 

لويجي دي مايو، من «حركة النجوم 
الخمسة» اليمينية، تجمعا آخر في 
روما، بظهور مؤسس الحركة، بيبي 
جــريــلــلــو. وبــــــدأت «حـــركـــة الــنــجــوم 
الخمسة»، بطمأنة أوروبــــا. وقالت 
إنــه لا يــوجــد مــا يخيف أوروبــــا من 
وصول الحركة إلى السلطة، وكانت 
هذه هي الرسالة الأهم التي حرص 
المرشح الأبرز في الحركة الشعبوية 
عــلــى إيــصــالــهــا فــي مقابلة أجرتها 
مـــعـــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة قــبــل 
أيــــام. لــويــجــي دي مــايــو، ٣١ عــامــا، 
هــــو الــــوجــــه الـــجـــديـــد لـــحـــزب حــركــة 
الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــســـة. وتـــــم انــتــخــابــه 
الــــعــــام المــــاضــــي لــيــحــل مـــحـــل بــيــبــي 
جـــــريـــــل، الــــكــــومــــيــــدي الــــــــذي أســــس 
الــحــزب عـــام ٢٠٠٩. وأكــــد دي مايو 
فــــي المـــقـــابـــلـــة: «الأحــــــــــزاب المـــعـــاديـــة 
لــلأجــانــب أو المــتــطــرفــة الــتــي ظهرت 
خـــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الأخـــيـــرة 
تشكل تــهــديــدا لــلاتــحــاد الأوروبــــي؛ 
فــــرصــــة... أستطيع  ولــكــنــنــا نــشــكــل 
بــالــتــأكــيــد أن أؤكــــــد أنـــنـــا بــعــيــدون 
بسنوات ضوئية عــن حــزب البديل 
من أجل ألمانيا». وبترشحه رئيسا 
لـــلـــوزراء، يمكن أن يــكــون دي مايو 
أصغر رئيس حكومة أوروبية بعد 
النمساوي سباستيان كورتس. وقد 
تعهد بألا يُخرج إيطاليا من حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) أو منطقة 
العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 
وهــي الأفــكــار الــتــي سبق أن تلاعب 

بها الحزب، وإن كان لم يلزم نفسه 
بــالــتــحــالــفــات. وتشير  فيما يتعلق 
اســتــطــلاعــات الـــرأي إلــى أن النجوم 
الــخــمــســة ســيــحــصــل عــلــى مـــا يــقــرب 
من ٣٠ في المائة من الأصوات، إلا أن 
هذا لا يكفي للفوز بأغلبية برلمانية. 
يــــقــــول مـــحـــلـــلـــون إن حـــــــزب حـــركـــة 
النجوم الخمسة يمكن أن يحاول إما 
التنسيق مع حزب «رابطة الشمال» 
اليميني المتطرف، المشكك في جدوى 
الاتحاد الأوروبـــي، أو التنسيق مع 
حزب «أحرار ومتساوون» اليساري. 
ولـــكـــن عــنــد ســـؤالـــه بـــشـــأن الــخــيــار، 
بــالــقــول: «سنعلن  أجــــاب دي مــايــو 
خــــيــــاراتــــنــــا المــــنــــاســــبــــة فــــــي الــــيــــوم 
التالي للانتخابات». وفيما يتعلق 
بالسياسة الخارجية، فــإن الحركة 
ستسقط العقوبات المفروضة ضد 
روسيا، وستبقى ملتزمة تجاه حلف 
شــمــال الأطلسي (نــاتــو)، حتى وإن 
سبق أن تحدثت عن الانسحاب من 
أفغانستان والعراق، ولكنها ستصر 
عــلــى رفـــض مــطــالــب الــحــلــف بــزيــادة 
الإنــفــاق الــعــســكــري إلـــى ٢ فــي المــائــة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وبــيــنــمــا يــفــتــقــر دي مـــايـــو إلـــى 
الخبرة والألقاب الأكاديمية وعادة ما 
يكون مثار سخرية بسبب الأخطاء 
الــنــحــويــة، فــإن كثيرا مــن الإيطاليين 
ينظرون له حقا على أنه مصدر الأمل 
بعد سنوات من الفساد وعدم الكفاءة 

الحكومية.

زعيم «حركة النجوم الخمسة» لويجي دي مايو كما بدا خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية مع انتهاء الحملات الانتخابية (أ.ف.ب)

أغلبية ضئيلة تؤيد «التحالف الكبير» مع المسيحيين

الحزب الاشتراكي يصوّت على الائتلاف المقترح مع ميركل
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

انــتــهــت، أمــس (الــجــمــعــة)، المهلة 
المــــحــــددة لمــســاهــمــة أعــــضــــاء الـــحـــزب 
الاشــتــراكــي فــي الاســتــفــتــاء الــداخــلــي 
حول حكومة التحالف الكبير المقبلة 
مــع الاتــحــاد المــســيــحــي. ورغـــم الأزمـــة 
الداخلية للحزب، وهــبــوط شعبيته 
بــين الــنــاخــبــين إلـــى ١٦ فــي المــائــة، تم 
تصميم الاستفتاء للإجابة فقط بنعم 
أم لا على الــســؤال الــتــالــي: هــل تؤيد 
وثيقة التحالف الكبير مــع الاتــحــاد 

المسيحي أم لا؟
الــداخــلــي،  وإذا كـــان الاســتــفــتــاء 
الذي يشمل أكثر من ٤٠٠ ألف عضو، 
قـــد صــمــم لمــعــرفــة المـــوقـــف مـــن وثيقة 
فــإن عوامل  المــقــبــل،  التحالف الكبير 
الأزمــــــة كـــافـــة داخـــــل الـــحـــزب ســتــؤثــر 
بالتأكيد في عملية التصويت. وقد 
الــتــصــويــت فــي منتصف ليل  انــتــهــى 
أمــــس، وتــلــقــى كــل الأعـــضـــاء بــرنــامــج 
الــتــحــالــف المــقــبــل مــع المــســيــحــيــين في 
إصـــــــدار خـــــاص مــــن جــــريــــدة الـــحـــزب 
الـــداخـــلـــيـــة «إلـــــــى الأمـــــــــــام». ولا يــتــم 
الاعــــتــــراف بــالــنــتــائــج مـــا لـــم تــشــارك 
نسبة ٢٠ فــي المــائــة مــن الأعــضــاء في 
الاســتــفــتــاء. ومــعــروف أن الاستفتاء 
تــخــطــى هـــــذه الــنــســبــة مـــنـــذ يـــــوم ٢٣ 

فبراير (شباط) الماضي.

الحزب  رئيسة  النتائج  وتعلن 
أندريا ناليس، أو الزعيم التنظيمي 
الــســاعــة الخامسة  أولاف شــولــز، فــي 
من بعد ظهر اليوم، إذا سار كل شيء 
على ما يرام. وأجرى الحزب استفتاء 
مماثلاً بعد انتخابات ٢٠١٣ وانتهاء 
مفاوضات تشكيل حكومة التحالف 
الكبير. ونالت وثيقة التحالف أغلبية 

واضحة بلغت ٧٥ في المائة.
وهــــــنــــــاك عـــــــدم ارتــــــيــــــاح يــشــمــل 
الــقــاعــدة والــقــيــادة، بــعــد الإعــــلان عن 
أندريا ناليس زعيمة قادمة للحزب، 
خلفاً للزعيم الحالي مارتن شولتز. 
وســـيـــؤثـــر مـــوقـــف مــنــظــمــة الــشــبــيــبــة 
الاشتراكية (يوزو)، الرافض للتحالف 
الكبير، في الاستفتاء، ويؤيدهم في 
ذلك التيار اليساري في الحزب، وتيار 

قوي داخل النقابات العمالية.
وأعــــلــــن «يـــــــــوزو» حــمــلــة عــلــنــيــة 
لــحــشــد الأعــــضــــاء، وكـــســـب الأعـــضـــاء 
الــــــجــــــدد، بــــهــــدف تــــقــــويــــض مــخــطــط 
الــتــحــالــف الــكــبــيــر مـــع حــــزب أنــجــيــلا 
الــــوقــــت  فـــــي ذات  مــــيــــركــــل. وهـــــنـــــاك 
اســتــهــجــان عــلــنــي و«خــــفــــي» واضـــح 
داخــل الحزب لتراجع مارتن شولتز 
عن وعــوده قبل الانتخابات السابقة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، ووعوده 
بعد الانــتــخــابــات، إذ تــراجــع شولتز 
عن وعــده بعدم المشاركة في حكومة 

تشكلها أنــجــيــلا مــيــركــل، وأعــلــن عن 
رغبته في نيل وزارة الخارجية. كما 
تراجع عن إصراره الرافض للتحالف 
الكبير، وأصــبــح بــين ليلة وضحاها 

من أكبر مؤيدي هذا التحالف.
ورغــــم أن غــالــبــيــة الـــحـــزب تــؤيــد 
بـــقـــاء زعـــيـــم الـــحـــزب الـــســـابـــق، وزيـــر 
الخارجية الحالي، زيغمار غابرييل 
فــي وزارتــــــه، بــعــد انــســحــاب شــولــتــز، 
فــإن ٣٠ فــي المــائــة مــن أعــضــاء الحزب 
الاشــتــراكــي لا يــؤيــدون ذلـــك، ويـــرون 
فـــي الاســتــفــتــاء فــرصــة لــلــتــعــبــيــر عن 

موقفهم.
وحينما أطاح غيرهارد شرودر 
بالمستشار العجوز هيلموت كول في 
انتخابات سنة ١٩٩٨، كشفت مراكز 
استطلاعات الرأي أن الناخبين الألمان 
لــم يــصــوتــوا لصالح شــــرودر، وإنما 
بغية إسقاط كول الذي حكم ١٦ سنة. 
ويـــقـــال الـــيـــوم أيــضــاً إنـــه إذا صــوتــت 
قاعدة الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
ضد التحالف، فــإن ذلــك لا يستهدف 
قـــيـــادة حـــزبـــهـــم، ولا سحب  إســـقـــاط 
الـــبـــســـاط مـــن تــحــت أقــــــدام الــتــحــالــف 
الكبير، وإنــمــا الإطــاحــة بالمستشارة 
الــحــزب الديمقراطي  المــخــضــرمــة مــن 
المسيحي، إذ يتفق الجميع على أن 
لــن يترك  فشل التحالف الكبير الآن 

الكثير من الخيارات أمام ميركل.

وتــــــوقــــــعــــــت وزيـــــــــــــــرة الـــبـــيـــئـــة 
بــــاربــــرا هــيــنــدريــكــس، مـــن الــحــزب 
الديمقراطي الاشتراكي، أن يحظى 
التحالف الكبير بثقة ٦٠ في المائة 
مـــن قـــواعـــد الـــحـــزب، ولا يــشــاركــهــا 
رفاقها الآخرون في هذا التوجس، 
وقد تحدثوا عن نحو ٧٠ في المائة 
إلــــى جـــانـــب الــتــحــالــف الــكــبــيــر. إلا 
أن آخـــــر اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي يــكــشــف 
أن أمـــانـــي هــيــنــدريــكــس أقـــــرب إلــى 
الــــواقــــع مـــن بــقــيــة المــتــفــائــلــين، وأن 
لــن تنتزع موافقة  وثيقة التحالف 
أكثر من ٥٦ في المائة. وطبيعي أنه 
يمكن لهذه النسبة أن تنقلب في أي 
منعطف يواجهه التحالف مستقبلاً 
في المسائل العالقة، مثل الميزانية 

والتسلح والتأمين الصحي.
ويـــكـــشـــف حــــــدة الـــــصـــــراع حـــول 
وثـــيـــقـــة الـــتـــحـــالـــف مـــؤتـــمـــر الـــحـــزب 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي، فــي يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، حــيــنــمــا 
صوتت نسبة ٤٤ في المائة من مندوبي 
المــؤتــمــر ضــد مــواصــلــة الــتــحــالــف مع 

المسيحيين.
وأجرى الاستفتاء الأخير معهد 
«يــــــوغــــــوف» لاســــتــــطــــلاعــــات الــــــــرأي، 
بتكليف مــن شبكة الإعـــلام الألمانية. 
ويــــظــــهــــر الاســـــتـــــطـــــلاع بـــــين أعــــضــــاء 
الاتحاد المسيحي أن التحالف الكبير 

لا يحظى بشعبية كبيرة أيضاً، لأن 
نسبة ٦٣ في المائة منهم فقط صوتت 
إلى جانبه. وكانت ميركل قد تحدثت 
فــي وقـــت ســابــق عــن أغــلــبــيــة ساحقة 
داخــــــل حـــزبـــهـــا تـــؤيـــد الـــتـــحـــالـــف مــع 

الاشتراكيين.
وفيما يخص مستقبل الحزب 
الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي، تــوقــع ٥٠ 
في المائة ممن شملهم الاستفتاء أن 
يــــؤدي الــتــحــالــف الــكــبــيــر المــقــبــل إلــى 
هبوط آخــر في شعبية الاشتراكيين 
وناخبيهم. وبحسب هذا الاستطلاع، 
«حزب  سيفقد الاشــتــراكــي سمعته كـ
شعبي»، ويــتــســاوى فــي نتائجه مع 
حـــزب الــبــديــل لألمــانــيــا (الــشــعــبــوي)، 
ويحقق كل منهما نسبة ١٦ في المائة. 
وكـــان اســتــطــلاع لــلــرأي قبل شهر قد 
مـــنـــح الاشــــتــــراكــــيــــين نـــســـبـــة ١٧ فــي 
المائة، مقابل ١٥ في المائة لليمينيين 

المتطرفين.
الــحــزب الديمقراطي  وسيخسر 
المسيحي مجدداً من ناخبيه لصالح 
الــشــعــبــويــين، ويــحــقــق نــســبــة ٣٢ في 
المــــائــــة، لــكــنــه يــبــقــى الــــحــــزب الأقـــــوى 
المـــؤهـــل لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. ويــنــال 
كل من حــزب اليسار وحــزب الخضر 
نسبة ١٢ في المائة، وينخفض الحزب 
بـــ٢٫٥ نقطة، ويحقق ٨ في  الليبرالي 

المائة فقط.

 بتكلفة أربعة مليارات دولار على أن تكونا جاهزتين في ٢٠٢١

ترمب يتوصل لاتفاق مع «بوينغ»
لتصنيع طائرتين رئاسيتين ضد «النووي»

واشنطن: معاذ العمري

بعد أن اتخذ موقفاً رافضاً 
حيالها، عاد الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب إلى إبرام صفقة 
الــطــائــرات الرئاسية  تصنيع 
مــع الــشــركــة المــصــنــعــة بوينغ 
للطائرات، ورغم رفضه القاطع 
قــبــل عـــام عــلــى شـــراء الــطــائــرة 
بــســبــب غــــلاء تــصــنــيــعــهــا، إلا 
أن الــبــيــت الأبــيــض أعــلــن أول 
مــن أمــس أن الطرفين توصلا 
إلـــى اتــفــاق أخــيــراً يــرضــي كلا 
الــطــرفــين. الاتــفــاق الـــذي أعلن 
عــنــه الــبــيــت الأبـــيـــض يقضي 
بــخــفــض الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 
للتصنيع من خمسة مليارات 
أعـــلـــنـــه  مـــــــا  بــــــخــــــلاف  دولار 
الــرئــيــس تــرمــب عــلــى حسابه 
فـــــي «تــــويــــتــــر» نـــهـــايـــة الـــعـــام 
٢٠١٦ قبل أن يصل إلى المكتب 
الــبــيــضــاوي، لــيــصــل إلـــى ٣٫٩ 
مليار دولار، أي بفارق مليار 

دولار و٤٠٠ مليون فقط.
ووفقاً للبيت الأبيض فإن 
الصفقة الأولية تمثل تتويجاً 
لأشــهــر مــن المــفــاوضــات حــول 
شـــــراء طـــائـــرتـــي ســــلاح جــوي 
من شركة بوينغ للطيران، إذ 
إن التكلفة الأصلية لبرنامج 
تــقــدّر بأكثر  التصنيع كــانــت 

مـــن خــمــســة مـــلـــيـــارات دولار، 
ومــــــــن ثــــــم فــــــــإن عــــقــــد الـــســـعـــر 
الــثــابــت ســيــوفــر أكــثــر مــن ١٫٤ 
مــلــيــار دولار قــيــمــة ضريبية 
لتصنيع الطائرات، وقد تزيد 
مدة تصنيع الطائرتين لأكثر 
من ثلاثة أعوام، ليكون السؤال 
هــل سيستطيع ترمب السفر 

عليهما؟
تــصــريــحــات غــيــر رسمية 
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض لــوســائــل 
الـــرئـــيـــس  تــــؤكــــد أن  الإعـــــــــلام، 
ترمب يرغب جداً في أن يكتمل 
صنع الطائرتين في عام ٢٠٢١، 
أي قبل ثلاثة أعوام من الموعد 
المـــقـــرر، حــتــى تــتــاح لــه فرصة 
ركــوبــهــمــا، إلا أن تصريحات 
مسؤولين في الشركة المصنعة 
بوينغ تؤكد أن بناء مثل هذه 
الـــــطـــــائـــــرات المــــعــــقــــدة، يـــهـــدف 
إلــــــى إبــــقــــاء الــــرئــــيــــس وكـــبـــار 
المـــســـؤولـــين الـــحـــكـــومـــيـــين فــي 
مـــأمـــن فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ، 
بما في ذلك الهجوم النووي، 
وأشارت الشركة في بيان لها 
إلى أن «الرئيس ترمب فاوض 
على الصفقة الجيدة نيابة عن 

الشعب الأميركي».
وقـــال مــســؤول فــي شركة 
بوينغ غير مصرح له بالتحدث 
علنا عن هذا الاتفاق إن معظم 

النقاشات الماضية بين الشركة 
والبيت الأبيض كانت نتيجة 
لتكلفة بناء هياكل الطائرات 
التي تم بيعها على الحكومة، 
وحــصــلــت عــلــى خــصــم كبير 
جــــدا جــــدا لــدافــعــي الــضــرائــب 
الأميركية، وإن مدير الشركة 
قــــال لــلــرئــيــس تـــرمـــب بـــأنـــه لا 
يــوجــد ربـــح للشركة مــن هــذه 
أنــهــم حريصون  الــصــفــقــة، إلا 
على تصنيع طائرة الرئاسة 
الأمــــيــــركــــيــــة وســـــــــلاح الــــجــــو، 
«والـــــتـــــعـــــامـــــل شـــخـــصـــيـــاً مــع 

الرئيس ترمب».
وتــــــــــعــــــــــود قـــــــصـــــــة بـــــنـــــاء 
الطائرات الرئاسية إلى العام 
قـــدمـــت بــويــنــغ  ١٩٤٠ عــنــدمــا 
الأميركية طائرة سلاح الجو 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي حــيــنــهــا 
فرانكلين روزفلت، وفي يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٥، أعلنت 
الــــشــــركــــة تــــغــــيــــيــــرات جــــديــــدة 
الــطــائــرة التي  ستضاف على 
تم تحديثها في عهد الرئيس 
جورج بوش الابن بعد أحداث 
١١ سبتمبر (أيلول) الإرهابية، 
لتكون الطائرات الجديدة من 
نوع ٨-٧٤٧ جاهزة في ٢٠٢٤، 
والتي اشترط الرئيس ترمب 
عــلــى الـــشـــركـــة أن تــنــتــهــي في 
العام ٢٠٢١ ليستطيع ركوبها.

اعتقال ابنة شقيق أوجلان... وحكم جديد بالحبس ضد كاتب بارز

حملة جديدة تستهدف أنصار غولن بينهم عسكريون في الخدمة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصــدر الادعـــاء الــعــام فــي تركيا، 
أمـــس، أوامـــر باعتقال ١٥٤ شخصاً، 
فــي أحـــدث مــوجــة مــن الاعــتــقــالات في 
صفوف المشتبه بتورطهم في محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا 
فــي منتصف يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦، 
والتي تتهم السلطات الداعية التركي 
فـــتـــح الـــلـــه غــــولــــن، وحــــركــــة الــخــدمــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــــه، بـــتـــدبـــيـــرهـــا. وأطـــلـــقـــت 
الشرطة التركية حملات متزامنة في 
٥ ولايـــات لإلــقــاء القبض على هــؤلاء 
المــطــلــوبــين، ومـــن بينهم عــنــاصــر من 

القوات البحرية ومعلمون.
وفي السياق ذاتــه، ألقت القوات 
الــــتــــركــــيــــة الــــقــــبــــض عــــلــــى الـــــحـــــارس 
الـــشـــخـــصـــي لـــلـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات 
الــبــحــريــة الـــســـابـــق، عـــدنـــان أوزبــــــال. 
وذكرت مصادر أمنية أن رضا آصال 
اعتقل في إسطنبول، أول من أمس، 
في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب، 

وقررت محكمة مناوبة توقيفه.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــواز، أصـــــــدرت 
مــحــكــمــة فـــي شــانــلــي أورفــــــا (جــنــوب 
شــرقــي تــركــيــا) حكماً بــالــحــبــس لمــدة 
عـــامـــين ونـــصـــف الــــعــــام عـــلـــى ديــلــيــك 
النائبة مــن حــزب الشعوب  أوجـــلان، 
الديمقراطي، المؤيد للأكراد بالبرلمان 
الــــتــــركــــي، ابــــنــــة شـــقـــيـــق زعــــيــــم حـــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي المــحــظــور عبد 
الله أوجلان، بتهمة الدعاية للإرهاب. 
وطالب المدعي العام بعقوبة الحبس 
٥ سنوات للنائبة، لاتهامها بتقديم 
الــدعــم لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
والـــدعـــايـــة لـــه خــــلال مـــراســـم تشييع 
عضو في الحزب المصنف من جانب 

تركيا والاتحاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة كمنظمة إرهابية.

وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، فـــجـــر حــكــم 
الـــبـــارز أحمد  الــكــاتــب  جــديــد بحبس 
ألطان ردود فعل غاضبة عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي تــركــيــا، لا 
سيما أنه جاء بعد أسبوعين فقط من 
حكم بــالمــؤبــد صــدر ضــده فــي قضية 
منفصلة. وأمرت محكمة تركية، أول 
لـــ٦ سنوات،  من أمــس، بسجن ألطان 
بـــعـــد أن أدانـــــتـــــه بـــالـــتـــرويـــج لــحــزب 
العمال الكردستاني المحظور، وإهانة 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان. وكان 
أحمد ألطان وشقيقه محمد والكاتبة 
نــــازلــــي إيـــلـــيـــجـــاك قــــد عـــوقـــبـــوا قــبــل 
أسبوعين بالسجن المؤبد لإدانتهما 
بــالــضــلــوع فـــي المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة 
التي شهدتها تركيا في ٢٠١٦، ضمن 
قضية عرفت باسم «الذراع الإعلامية» 
لحركة الخدمة التابعة لغولن، المقيم 
في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٩٩، 
والذي نفى مراراً أي صلة له بمحاولة 

الانقلاب.
ونـــاشـــد كــتــاب بـــــــارزون، بينهم 
حـــائـــزون عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لـــلأدب، 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
في رسالة وجهوها إليه، إطلاق سراح 
الــثــلاثــة، كما دعـــوا إلى  الصحافيين 
إلغاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد 
منذ ٢١ يوليو ٢٠١٦، والسماح بحرية 
الــرأي والتعبير. وجــاء في الرسالة، 
الــتــي نــشــرت صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
البريطانية جزءاً منها، أن إجراء كهذا 
سيتيح الإفراج عن المعتقلين الثلاثة، 
وغيرهم من المحتجزين بطريقة غير 
مشروعة، كما سيجعل تركيا مجدداً 

«عضواً فخوراً في عالم حر».

إلــــــى ذلــــــــك، قــــــرر الادعــــــــــاء وقـــف 
الــتــحــقــيــق بـــشـــأن تــصــريــحــات نــائــب 
حــــــزب الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي فــي 
الــبــرلمــان التركي جـــارو بــايــلان، التي 
كــــشــــف فـــيـــهـــا عـــــن مـــخـــطـــط اغـــتـــيـــال 
يــســتــهــدف أكـــاديـــمـــيـــين وصــحــافــيــين 
وســيــاســيــين أتــــــراك، وبــيــنــهــم بعض 
الـــعـــلـــويـــين، يـــعـــيـــشـــون فــــي أوروبــــــــا، 

وخصوصاً في ألمانيا.
وكـــان بــايــلان قــد ذكـــر، فــي كلمة 
المــجــمــوعــة البرلمانية  خـــلال اجــتــمــاع 
للحزب في ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي، أنـــه تــلــقــى مــعــلــومــات حــول 
خطة الاغتيال، وتقاسمها مع حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وقال بايلان: «تلقيت معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة حـــول خــطــط لاغــتــيــال 
كــثــيــر مـــن المـــواطـــنـــين الأتـــــــراك الــذيــن 
يعيشون في أوروبا، وخصوصاً في 
ألمانيا، ولقد تأكدت من المعلومات من 
مصادر متعددة، وأن هناك مجموعة 

مــقــرهــا تــركــيــا جــنــدت بــعــض القتلة 
لتنفيذ هذا المخطط، وأن لديهم قائمة 
بأهداف مخطط الاغتيال في أيديهم».

وعقب تصريحات بايلان، قالت 
النيابة الــعــامــة فــي أنــقــرة، فــي بيان، 
إنها بدأت تحقيقاً في هذه الادعاءات، 
مـــطـــالـــبـــة بــــايــــلان بـــــــــالإدلاء بـــإفـــادتـــه 
كـــشـــاهـــد. وبـــعـــد ذلــــــك، أعـــلـــن مــكــتــب 
المـــدعـــي الـــعـــام أنــهــم لـــن يــشــرعــوا في 

التحقيق بشأن تصريحات بايلان.
وفي سياق متصل، أصدر حزب 
تــقــريــراً، أشــار  الشعوب الديمقراطي 
فيه إلى تصاعد عمليات التعذيب في 

السجون التركية ومراكز الاحتجاز.
ولفت التقرير، الذي وزعه الحزب 
على الصحافيين المحليين وممثلي 
وســائــل الإعـــلام الأجنبية أمـــس، إلى 
أن عدد السجناء تصاعد بشكل كبير 
منذ وصــول حــزب الــعــدالــة والتنمية 
إلـــى السلطة فــي عـــام ٢٠٠٢،  الــحــاكــم 
وعقب الانقلاب الفاشل في عام ٢٠١٦، 

وأصـــبـــحـــت الانــــتــــهــــاكــــات الــخــطــيــرة 
لحقوق الإنــســان أكــثــر انــتــشــاراً، كما 
أن عمليات الاعتقال واسعة النطاق 
مــــــلأت الــــســــجــــون الـــتـــركـــيـــة بــــعــــدد لا 

يحصى من المعارضين السياسيين.
ونقل التقرير عن شعبان يلماظ، 
المدير العام للسجون ودور الاعتقال 
في تركيا، أن عدد السجناء في تركيا 
حتى تاريخ ٧ فبراير (شباط) ٢٠١٨ 
بلغ مليونين و٣٥٨ ألفاً و٨٨ سجيناً، 
في حين أن قــدرة السجون في تركيا 
تستوعب ٨٣٠ ألفاً و٢٠٨ سجناء فقط، 
ومن بين هؤلاء نحو ٥٠ ألفاً متهمين 

بجرائم سياسية.
وعــلــى صعيد آخـــر، ألــقــت قــوات 
حرس الحدود التركية، أمس، القبض 
عــــلــــى عـــســـكـــريـــين يــــونــــانــــيــــين دخــــلا 
الأراضـــــي الــتــركــيــة فـــي ولايــــة إدرنــــة، 

شمال غربي البلاد.
وذكــرت مصادر أمنية تركية أن 
جنوداً من وحدة حرس الحدود ألقوا 
الــقــبــض، فـــي أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــدوريــة 
اعــتــيــاديــة فــي منطقة «بـــــازار كــولــه» 
بــالــولايــة، عــلــى عسكريين يونانيين 
يحملان رتــبــة مـــلازم وضــابــط صف، 
زعما أنهما فقدا طريقهما جراء سوء 
الأحــــــوال الـــجـــويـــة، ودخــــلا الأراضــــي 

التركية بالخطأ.
وقــــامــــت قــــــوات حـــــرس الـــحـــدود 
بــتــســلــيــم الـــعـــســـكـــريـــين الـــيـــونـــانـــيـــين 
لقيادة قــوات الــدرك بالولاية، وأكدت 
قـــيـــادة الــجــيــش الـــيـــونـــانـــي احــتــجــاز 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة لــلــعــســكــريــين عــنــد 
الــبــلاد الشمالية الشرقية مع  حــدود 
تركيا، بعد أن رصدت وجودهما في 
أراض تركية بسبب ظـــروف الطقس 

السيئة.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الرئيس السنغالي ماكي سال 
خلال مؤتمر صحافي مشترك في دكار (أ.ب)
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ما يدور 

من سجال 
واتهامات حول 
موضوع الفساد

لم يتناول 
فسِد 

ُ
«الم

الأكبر» في 
إيطاليا... 

المافيا

منذ سنوات والاتــحــاد الأوروبـــي يعيش على وقــع أزمــات 
 أخرى تشدّ عصب 

ّ
متعاقبة، لا يكاد يتجاوز إحداها حتى تُطل

التشكيك  التوتر الاجتماعي والسياسي وترفع من منسوب 
الــنــور منذ ستة عقود في  الــذي شهد  فــي ديمومة المــشــروع 
العاصمة الإيطالية. بدأ مسلسل الأزمات في العام ٢٠٠٨ مع 
الانهيار المالي العالمي الذي اقتضى احتواؤه إجراءات قاسية 
دفعت فاتورتها الكبرى الطبقة المتوسطة، وسدّت آفاق النمو 
البلدان إلى  البطالة فــي بعض  الاقــتــصــادي ورفــعــت مــعــدّلات 

مستويات خطيرة. ثم جاء صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، 
مدفوعا بأزمة المهاجرين الهاربين من مستنقعات الفقر وبؤر 
النزاعات، لتقف على باب رئاسة الجمهورية الفرنسية وتفوز 
السياسية في  المــعــادلات  النمساوية وتغيّر  فــي الانتخابات 
دة سماء البلقان والشرق الأوروبي بغيوم  هولندا وألمانيا، ملبِّ

سوداء أقرب إلى برق موسكو من رعد بروكسل.
وبعد ذلك، في خضّم أزمة الهجرة، فجّر البريطانيون قنبلة 
خروجهم من الاتحاد الأوروبي. ثم جاء انتخاب دونالد ترمب 

ليعيد خلط أوراق كثيرة ويهزّ الرواسخ في العلاقات الدولية، 
وبخاصة، بين الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية.

إلى الانتخابات الاشتراعية  أوروبــا  من هذا المشهد ترى 
العامة في إيطاليا غداً الأحد، وتتساءل بقلق عميق: هل بإمكان 
سة إلى خندق اليمين  الاتحاد الأوروبي تحمّل جنوح دولة مؤسِّ
المــتــطــرف والــقــلاع الــشــعــبــويــة؟ وهـــل تــقــع الــقــوة الاقــتــصــاديــة 
الثالثة في أوروبا فريسة الاضطراب والتجاذبات السياسية 

والاجتماعية الحادة؟

هل تتجه القوة الاقتصادية الثالثة في أوروبا إلى خندق اليمين المتطرّف؟

غداً... إيطاليا على مفترق طرق
روما: شوقي الريّس

لم تعرف إيطاليا في تاريخها 
داً 

ّ
الحديث مشهداً سياسياً معق

كالذي تعرفه اليوم، وهو مشهد 
ـــد مـــن رحـــم الأزمـــــات والمــــآزق 

ّ
تـــول

ـــــرات الأوروبـــــــيـــــــة خـــلال 
ّ
والـــــتـــــعـــــث

السنوات العشر المنصرمة.
الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة على 
كــل الاتـــجـــاهـــات، مــنــهــا: أن يفوز 
الـــيـــســـار المـــعـــتـــدل المــمــســك بــزمــام 
الحكم منذ أربــع سنوات بقيادة 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق والأمـــين 
يو 

ّ
العام للحزب الديمقراطي مات

ريــــنــــزي. أو يُـــمـــنـــى هـــــذا الـــحـــزب 
بخسارة قاسية نتيجة استنزافه 
مـــن الــجــنــاح المـــتـــشـــدّد الـــــذي قـــرّر 
ـــح مـــنـــفـــرداً وفـــــــاءً لــلــنــزعــة 

ّ
الـــتـــرش

التشرذميّة المتأصلة لدى اليسار 
تــــفــــوز حـــركـــة  الإيـــــطـــــالـــــي. أو أن 
«النجوم الخمس» الشعبوية التي 
أسّسها ممثل كوميدي منذ تسع 
ســنــوات كــتــيّــار مــدنــي ضــد نظام 
الأحـــــزاب والمــنــظــومــة السياسية 
السائدة وما زال يديرها من منزله 
ــح 

ّ
عــبــر الإنــتــرنــت، رافــضــاً الــتــرش

لأي مــقــعــد فـــي الانـــتـــخـــابـــات. أو 
أن يــــكــــون الــــنــــجــــاح مــــن نــصــيــب 
«عصبة الشمال» التي يبدو أنها 
ت عــن مطالبها الانفصالية 

ّ
تخل

المألوفة خــلال السنوات الماضية 
واستعاضت عنها بخطاب فاشي 
يدافع عن «العرق الأبيض» ضد 
المــهــاجــريــن والأفـــارقـــة والمسلمين 
ويدعو إلى هدم المساجد المبنيّة 
فـــــي إيــــطــــالــــيــــا، وهــــــي مــتــحــالــفــة 
راهــنــاً مــع سيلفيو برلسكوني، 
الفارس الملياردير الذي لا يُحرق 
ولا يُــغــرق، الـــذي تمنعه الأحــكــام 
ح.. لأسباب 

ّ
القضائية من الترش

غير خافية على متابعي المشهد 
الإيطالي.

الــوحــيــد شبه المؤكد  الــشــيء 
الــرأي التي  في آخــر استطلاعات 
يسمح قانون الانتخاب بنشرها، 
الــــقــــوى  مــــــن  هــــــو أن حـــــصّـــــة أي 
لــن تــتــجــاوز نسبة ٤٠  المتنافسة 
فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات الــلازمــة 
للحصول على غالبية المقاعد في 
الــبــرلمــان. وهــــذا بــتــأثــيــر الــقــانــون 
الــجــديــد، الـــذي كــان ثــمــرة تعاون 
بين برلسكوني وريــنــزي، والــذي 
يــهــدف بــشــكــل أســاســي إلـــى كبح 
تــقــدّم حــركــة «الــنــجــوم الــخــمــس» 
الـــتـــي دأبــــــت عـــلـــى اســـتـــبـــعـــاد أي 
تـــحـــالـــف لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــعــد 

الانتخابات.
في أي حال، التوقعات ترجّح 
أن يــكــون الــتــنــافــس عــلــى المــرتــبــة 
الــحــزب الديمقراطي  الأولــــى بــين 
(يسار معتدل) ومنه رئيس الوزراء 
الــذي  الــحــالــي بــاولــو جنتيلوني 
يــحــظــى بــشــبــه إجـــمـــاع وشــعــبــيــة 
غير مسبوقة، وحــركــة «النجوم 
الخمس» التي سمّت لويجي دي 
مايو مرشحاً لها لمنصب رئيس 
لــم يتجاوز بعد  الحكومة، وهــو 
الحادية والثلاثين من عمره. وفي 
حــال فــوز هــذه الحركة وتكليفها 
بتشكيل حكومة، فإنها ستواجه 
عقبة الحصول على ثقة البرلمان 
لــرفــضــهــا مــبــدأ الــتــحــالــفــات، كما 
أنــــهــــا ســـتـــجـــد صــــعــــوبــــة كـــبـــيـــرة 
فــي تــأمــين حــوالــي ألـــفٍ مــن كبار 
المـــوظـــفـــين والــتــقــنــيــين والـــخـــبـــراء 
لإدارة ماكينة الدولة. ولا شك في 
لد رئيس 

ُ
أن هذا ما كان يدور في خ

المــفــوضــيّــة الأوروبـــيـــة جــان كلود 
يونكر عندما أعرب منذ أيام عن 

قلقه مــن أن تــؤدي 

نتائج الانتخابات الإيطالية إلى 
تشكيل حكومة «غير فاعلة». إلا 
أن التصريحات التي صدرت عن 
دي مايّو في الأيام الأخيرة توحي 
بأن الحركة - في حال فوزها مع 
إخفاقها بكسب الغالبية اللازمة 
لتشكيل حكومة بمفردها - باتت 
جاهزة لدخول تحالفات تعاقدية 
خطيّة ولكن وفق برامج محدّدة 
مـــع الـــقـــوى الأخـــــــرى. وبـــــذا فهي 
سترفض فكرة العودة لصناديق 
الاقتراع، كما تدعو القوى الأخرى 
ر الحصول على الـ٤٠ 

ّ
في حال تعذ

في المائة الحاسمة.

أزمة الشباب وهمومهم

هـــذا الــتــعــقــيــد الــنــاشــئ أســاســاً 
عن طبيعة القانون الانتخابي الذي 
يبقي قرار تشكيل اللوائح وترتيب 
المرشحين بيد الأحــزاب وزعاماتها 
ة التحالفات 

ّ
التقليدية، ويرجّح كف

لاحقاً لتشكيل حكومات تغرق في 
شلل المــقــايــضــات والــتــوازنــات، كان 
السبب الأساسي في الإحباط العارم 
الــذي يسود أوســاط الشباب الذين 
تتعاقب عليهم الخيبات ويفقدون 
الأمــل في إصــلاح النظام السياسي 

والانتقال إلى دولة حديثة.
رت «منظمة التعاون 

ّ
وحقاً، حذ

والتنمية الاقتصادية» في تقرير لها 
أخيراً من «اتساع الهوّة بين الأجيال 
في إيطاليا.. واشتداد الفقر خاصة 
في أوســاط الشباب». ويستفاد من 
التقرير أن الشباب في إيطاليا أشبه 
بفئة «مهدّدة بالانقراض»، إذ تراجع 
عدد الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٥ 
و٣٤ سنة من تسعة ملايين في العام 
إلــى ثمانية ملايين في العام   ١٩٩٧
٢٠٠٧، ثم إلى أقل من سبعة ملايين 
فــي الــعــام المـــاضـــي. وبــيــنــمــا تــرجّــح 
الاستطلاعات عزوف نصف الشباب 
تقريبا عن الاقتراع، يُعتقد أن ثلث 
المقترعين سيصوّتون لصالح حركة 
«الــنــجــوم الــخــمــس»، الــتــي وضعت 
الشباب في طليعة أولوياتها... 

منذ تأسيسها.
ثـــــــــم مـــــــــا يـــــــزيـــــــد مـــن 
صــــــعــــــوبــــــة الـــــتـــــوقـــــعـــــات 
ويفتح الباب واسعاً على 

المــــفــــاجــــآت أن 
هذه هي أوّل انتخابات عامة تجري 
وفقا لقانون الانتخاب الجديد الذي 
أقــرّ بعد مخاض عسير في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي. وهو قانون 
هجين يجمع بين النسبي والأكثري، 
ع ٣٦ في المائة من المقاعد في 

ِّ
ويــوز

مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ عــلــى 
أســــاس قــاعــدة الــغــالــبــيــة فــي دوائـــر 
ع المقاعد الباقية 

ّ
أحادية، بينما توز

عــلــى أســـاس قــاعــدة النسبية التي 
تــــنــــال مــــن الأحـــــــــزاب الـــصـــغـــيـــرة أو 
المنفردة. كذلك يلحظ هــذا القانون 
شــــرطــــاً واجــــبــــاً لــتــكــلــيــف حــــــزب أو 
ائـــــــتـــــــلاف تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة، هـــو 
 عن ٤٠ 

ّ
الحصول على نسبة لا تقل

فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات. وهــــذا ما 
يجعل فرضيّة الحكومة الائتلافية 
شــبــه حــتــمــيّــة مـــا لـــم تــقــع المــفــاجــأة 
بفوز حركة «النجوم الخمس» رغم 
أن القانون الجديد قد يحرمها من 
٢٥ مقعداً في مجلس النواب بنفس 
الأصوات مقارنة بالقانون السابق، 
مقابل كسب الحزب الديمقراطي ٢٠ 

مقعداً إضافياً.

مع اقتراب موعد الحسم غداً، 
راجع تركيز الحملة والمهرجانات 

َ
ت

الانتخابية على القضايا المعيشية 
والـــــــوعـــــــود بــتــحــســيــنــهــا وخـــفـــض 
الضرائب وتحفيز الإنتاج وزيــادة 
فـــرص الــعــمــل، وتــقــدّم الــحــديــث عن 
الهجرة والأمن والفساد الذي يبدو 
راً فــــي الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 

ّ
مــــتــــجــــذ

الإيطالية. الصعود السريع لحركة 
«الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس»، الـــتـــي كــانــت 
قـــد فــــازت بــبــلــديــة الــعــاصــمــة رومـــا 
بنسبة تــجــاوزت ٧٠ فــي المــائــة من 
الأصــوات، كان مــردّه الأساسي إلى 
الــذي ينخر الجسم  ي الفساد 

ّ
تفش

السياسي الإيطالي منذ عقود على 
كـــل المــســتــويــات، والــنــقــمــة الــعــارمــة 
مـــن فــشــل كـــل مـــحـــاولات مكافحته 
والــبــرامــج الحكومية لقطع دابـــره. 
وليس مستغرباً أن يكون لسان حال 
كثيرين مــن مــؤيــدي هـــذه الــحــركــة: 
ــل مــرشــحــاً مــتــواضــع الــخــبــرة، 

ّ
أفــض

لأنـــنـــي عـــلـــى الأقـــــــل، أعــــــرف أنـــــه لــم 
يسرق. وحقاً، نجحت هذه الحركة 

في ترسيخ الصورة عن نزاهتها بين 
الناخبين، ولا سيما الشباب منهم، 
فـــرضـــت عــلــى أعـــضـــاء كتلتيها  إذ 
فـــــي مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب والـــشـــيـــوخ 
اقــــتــــطــــاع ثـــلـــث مـــرتـــبـــهـــم وإيـــــداعـــــه 
فــــي صــــنــــدوق تـــعـــاضـــدي لــتــمــويــل 
شركات ناشئة. وأياً كانت النتائج 
الــحــركــة في  الــتــي ستحصل عليها 
الانــتــخــابــات غـــداً، فستبقى ظاهرة 
سياسية تستحق دراســـة متأنية. 
فـــهـــي أول حـــــزب تـــأســـس وانــتــشــر 
وواصـــــل نــشــاطــه حــصــريــاً بــــأدوات 
الرقمية ووسائلها،  التكنولوجيا 
حيه 

ّ
وينتخب قياداته ويختار مرش

ويتواصل مع جمهوره والرأي العام 
بواسطتها.

رينزي... وبرلسكوني

ظاهرة أخرى تستحق الدراسة 
في المشهد السياسي الإيطالي هي 
يو رينزي الــذي، في ذروة أفول 

ّ
مات

الأحـــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة فــي 
أوروبـــــــا، اســتــطــاع حصد 
٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن تــأيــيــد 
الإيـــطـــالـــيـــين وهـــــو مــــا زال 
دون الأربــــعــــين مــــن عـــمـــره. 
ولــعّــل الــعــوامــل الــتــي كانت 
الــــســــريــــع  صـــــــعـــــــوده  وراء 
والــكــاســح، أي الــذكــاء الحاد 
والـــطـــمـــوح الـــقـــوي والــنــشــاط 
الـــــجـــــامـــــح والـــــثـــــقـــــة المــــفــــرطــــة 
بالنفس والبراعة التواصلية، 
ـــبـــت عليه 

ّ
هـــي ذاتـــهـــا الـــتـــي أل

الــخــصــومــات بــين الـــرفـــاق قبل 
الأعــــداء عــنــدمــا لــم يــكــن يكتفي 
بالفوز على منافسيه، بل يصّر 

على سحقهم حتى النهاية.
لكن الظاهرة التي تتحدّى 
قــــوانــــين الــطــبــيــعــة والـــجـــاذبـــيـــة، 
وتــضــرب عــرض الحائط بقواعد 
ــل 

ّ
الـــديـــمـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة، تــتــمــث

بسيلفيو برلسكوني العائد، كثّ 
الشعر فاحمه... أكثر مما كان عليه 
عندما اضــطــر للنزول عــن صهوة 
الحكومة في العام ٢٠١١ تحت وطأة 
الملاحقات القضائية المتتالية، تاركاً 
وراءه الاقتصاد الإيطالي في غرفة 
العناية الفائقة. برلسكوني يفاخر 
بأنه الوحيد الذي أنزل ثلاث هزائم 
متعاقبة باليسار، ويتحرك بارتياح 
فــي دور «المــايــســتــرو» المــنــقــذ، رغــم 
ح 

ّ
حرمانه من حق الانتخاب والترش

بموجب قرار قضائي نهائي حتى 
ربــيــع الـــعـــام المــقــبــل، وبــعــدمــا ثــبّــت 
حـــكـــم آخـــــر صـــــــادر فــــي عـــــام ٢٠٠٩ 
علاقته المباشرة بالمافيا، ولا يخفي 
الــســاخــرة عندما يسمع  ابتسامته 
أنــه سبق تــرمــب بخمس وعشرين 

سنة.
ثم هناك ظاهرة أخرى قد تأتي 
بمفاجأة إذا تقدّمت على حليفها 
غير الطبيعي برلسكوني، أو قرّرت 

التحالف مع «النجوم الخمس».
 إنــهــا «عــصــبــة الــشــمــال» التي 
كـــان يقتصر نشاطها فــي المــاضــي 
عــلــى مــحــافــظــات الــشــمــال الــغــنــيّــة، 
ــحــين 

ّ
والـــتـــي تـــقـــدّم هــــذه المـــــرة مــرش

لها على امتداد الأراضي الإيطالية 
لأول مرة بعد النجاح الذي حققته 
في انتخابات فرعية العام الماضي. 
يـــــعـــــود صـــــعـــــود «الــــعــــصــــبــــة» إلــــى 

نجاحها في استغلال أزمة الهجرة 
التي شهدت وصول ٦٠٠ ألف مهاجر 
خـــــلال الــــســــنــــوات الأربــــــــع الأخــــيــــرة 
إلـــى ســواحــل إيــطــالــيــا. ومـــا ساعد 
عـــلـــى تـــأجـــيـــج المـــشـــاعـــر المــنــاهــضــة 
لــلــمــهــاجــريــن، الاضــــطــــرابــــات الــتــي 
شهدتها مناطق عديدة، وبخاصة، 
عــلــى الــســواحــل الــجــنــوبــيــة، عندما 
اضــــــطــــــرت الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــــالــــيــــة 
لمــواجــهــة الأزمـــــة وحـــدهـــا، مـــن غير 
مــــــع شـــركـــائـــهـــا  تـــنـــســـيـــق  دعـــــــم أو 
الأوروبيين الذين كانوا يحاولون - 
 على طريقته - إقصاء تداعياتها 

ٌّ
كل

عــن حـــدودهـــم. ولا تــخــفــي «عصبة 
الــــشــــمــــال» تــمــاهــيــهــا مــــع الأحــــــزاب 
اليمينية المتطرفة في أوروبـــا مثل 
«الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة» فــــي فــرنــســا 
وحزب «الحرية» في هولندا وحزب 
«البديل لألمانيا». ثم إن «العصبة» 
هي الحزب الوحيد الذي يجهر في 
برنامجه بالخروج من نظام اليورو 
والاتحاد الأوروبي ما يشكّل إحراجاً 
لحليفه برلسكوني المستعّد دومــاً 
لتعديل برنامجه الانتخابي وفقاً 
لــريــاح الاستطلاعات والمقتضيات 
البقائية. هــذا، ولــم يعد مُستبعداً، 
يها 

ّ
بعد إعلان «عصبة الشمال» تخل

عــــن المـــطـــلـــب الأســـــــاس الــــــذي قــامــت 
المــحــافــظــات  لأجـــلـــه - أي اســـتـــقـــلال 
الــشــمــالــيــة - وانــتــصــارهــا المــفــاجــئ 
فــي الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة الأخــيــرة، 
أن تــتــقــدم عــلــى حــــزب بــرلــســكــونــي 
الذي استعاد اسمه الأول «فورتسا 
إيطاليا» بعد مرحلة التفكك التي 
إصــابــتــه إثـــر انــهــيــار الــحــكــومــة في 

.٢٠١١
لـــكـــن الــــلافــــت أن مــــا يــــــدور مــن 
ســجــال واتـــهـــامـــات حــــول مــوضــوع 
فسِد الأكبر» 

ُ
الفساد، لم يتناول «الم

فــي إيــطــالــيــا... المــافــيــا. المافيا التي 
منذ عقود تنخر النسيج الاجتماعي 
عمل مخالبها على 

ُ
والاقتصادي وت

كـــل الــجــبــهــات الــســيــاســيــة. ولــيــس 
ــــز بــرلــســكــونــي  يــــركّ مـــســـتـــغـــربـــا أن 
نـــشـــاطـــه فـــــي الـــــشـــــوط الأخـــــيـــــر مــن 
الحملة الانتخابية على محافظات 
الجنوب التي تتحرّك فيها المافيا 
مسك بمفاتيح 

ُ
كالسمك في الماء وت
العديد من دوائرها.

استطلاعات الرأي

بيّنت أحـــدث الاستطلاعات 
أن ٣٥ في المائة من الإيطاليين لم 
يحسموا خيارهم الانتخابي بعد. 
وكذلك أن الغالبية الساحقة من 
هؤلاء تعيش في المحافظات التي 
ان» انتصارات 

ّ
كــانــت دائــمــا «خــــز

الديمقراطيين المسيحيين الذين 
كـــــــان كـــــثـــــيـــــرون مـــنـــهـــم امــــــتــــــداداً 
لــــذراع المــافــيــا فــي الـــدولـــة، والــتــي 
يستنجد بها برلسكوني اليوم 
ويــــــخــــــرج الأرنـــــــــــب غــــــــبّ الأرنــــــــب 
مـــن قــبّــعــتــه الــتــي تــبــدو بـــلا قـــاع. 
بــرلــســكــونــي، بــعــدمــا نـــــاور على 
حلفائه وخصومه حتى اللحظة 
الأخيرة رافضاً أن يكشف أوراقه 
فـــي لــعــبــة الــتــحــالــفــات وتــســمــيــة 
حه لرئاسة الحكومة، أعلن 

ّ
مرش

لــلــبــرلمــان  الــــحــــالــــي  الــــرئــــيــــس  أن 
الأوروبـــي أنطونيو تاجاني هو 

ح «غير الرسمي». 
ّ

المرش
وبالتالي، ترك الباب مفتوحاً 
أمـــام عــودتــه هــو فــي ربــيــع الــعــام 
المــقــبــل بــعــد انــتــهــاء مــــدة الــحــظــر 
المفروض على ترشيحه، في حال 
ر تشكيل حــكــومــة مستقرّة 

ّ
تــعــذ

والاضطرار للعودة إلى صناديق 
الاقتراع مجدداً.

لا يموت الساسة في إيطاليا.
يُــــهــــزمــــون.. ويـــفـــشـــلـــون.. ثم 
ينتظرون فرصة جديدة يعرفون 
ي 

ّ
أنها آتية فــي موطن ماكيافيل

الــــذي تــعــاقــبــت عــلــيــه ٦٣ حكومة 
خلال العقود الستة الأخيرة.

,,

«اتـــــــفـــــــاق الــــجــــمــــعــــة الـــعـــظـــيـــمـــة 
(لآيرلندا الشمالية عام ١٩٩٨) إنجاز 
علينا كلنا أن نفخر به ونصونه... 
سيكون من غير المقبول كسر السوق 
المشتركة الخاصة ببريطانيا عبر 
خلق حدود عند البحر الآيرلندي».

رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي

«نرحب بالوضوح بشأن خروج 
المملكة المتحدة من السوق الموحّدة 
والاتــحــاد الجمركي والاعــتــراف بأن 
عــلــيــهــا أن تــقــبــل حــــلــــولاً وســــطــــاً... 
ســتــقــدم الــخــطــوط الــعــريــضــة بــشــأن 
اتفاق للتجارة الحرة في المستقبل».

ميشال بارنييه، كبير مفاوضي 
الاتحاد الأوروبي

«مــــا أعــلــنــه الــرئــيــس (الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب) أمــس تــصــوّر عريض 
جــداً.. (تعرفات بنسبة) ٢٥ في المائة 
على جميع واردات الصلب و١٠ في 
المائة على جميع واردات الألمنيوم... 
ولذلك فإنه سيكون له تأثير عريض 

جداً».
وزير التجارة الأميركي ويلبر روس

«هــــذه (الـــنـــص دســتــوريــاً عــلــى أن 
الــلــغــة الألمـــانـــيـــة هـــي الــلــغــة الــرســمــيــة 
لألمــانــيــا) لــيــســت فــكــرة خــاطــئــة لــحــزب 
البديل... اللغة الألمانية مهدّدة بسبب 
الـــهـــوس المـــتـــزايـــد بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 

وبحركة الهجرة الهائلة إلى البلاد».
نائب حزب البديل الألماني 
شتيفان براندر

> الحزب الديمقراطي. يسار معتدل تأسس في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٧ على أنقاض مجموعة من 

القوى اليسارية، الشيوعية والاشتراكية، في أعقاب 

الانـــتـــصـــارات الــتــي حــقــقــهــا الــيــمــين بــقــيــادة سيلفيو 

برلسكوني وخروج الحزب الشيوعي - الذي كان أكبر 

الأحــزاب الشيوعية في أوروبــا الغربية - من البرلمان 

بعدما كــان الأمــين العام للحزب رئيسا للمجلس. له 

٢٨١ مقعدا في مجلس النواب الــذي يضمّ ٦٣٠ نائباً. 

أمينه العام ماتيّو رينزي.

حــركــة «الـــنـــجـــوم الــخــمــس» (نــســبــة إلــــى الــفــنــادق 

الفاخرة). أسسها في أكتوبر ٢٠٠٩ الممثل الكوميدي 

و كحركة مدنية تتفاعل وتتواصل حصراً 
ّ
بيبي غريل

عــلــى الإنـــتـــرنـــت، بــمــســاعــدة رجــــل الأعــــمــــال الــحــركــي 

الــراحــل جــيــانــروبــرتــو كــازالــيــجــو (تــوفــي عـــام ٢٠١٦). 

ترفع لواء محاربة الفساد وتدعو لإعادة هيكلة الدولة 

والمؤسسات العامة وخفض تكلفة الإدارة السياسية 

بإلغاء مجلس الشيوخ وخفض عــدد مقاعد مجلس 

النواب ورواتب البرلمانيين وإلغاء رواتبهم التقاعدية 

مــدى الحياة. مواقفها غامضة مــن مسألتي الاتحاد 

الأوروبي والهجرة، لكنها ميّالة إلى تقليص صلاحيات 

المفوضية في الأولى والتشدّد في الثانية. لها ٨٨ مقعداً 

في مجلس النواب.

حزب «فورتسا إيطاليا». «هيّا إيطاليا» أو «إلى 

الأمــام يا إيطاليا». أســس عــام ٢٠١٢ مستعيداً الاسم 

الـــذي أســســه سيلفيو برلسكوني عند  الأول للحزب 

نزوله المعترك السياسي عام ١٩٩٤، وبعد التفكك الذي 

أصابه عام ٢٠١١ عندما اضطر مؤسسه للاستقالة من 

رئاسة الحكومة. عقيدته مزيج من الليبرالية المحافظة 

والديمقراطية المسيحية التي أمسكت بزمام الحكم في 

إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أواخر 

ت تحت وطـــأة الفضائح 
ّ
الــقــرن المــاضــي، عندما انحل

ين «الأيادي النظيفة». 
ّ
وضربات حركة القضاة المستقل

يدور هذا الحزب حول شخص مؤسسه بشكل مفرط، 

أفــولــه بمجرد انكفاء برلسكوني عــن العمل  ويــرجّــح 

ن من أن أياً من أفــراد أسرته غير 
ّ
السياسي بعد التيق

راغـــب فــي مــواصــلــة المــهــمــة. لــه ٥٦ مــقــعــداً فــي مجلس 
النواب.

«عصبة الشما». اسمها الأصلي «عصبة استقلال 

بـــادانـــيـــا». أســســت عـــام ١٩٩١ كــاتــحــاد لمــجــمــوعــة من 

الأحــزاب الإقليمية في شمال إيطاليا ووسطها حيث 

تـــوجـــد المــحــافــظــات الــغــنــيــة الـــتـــي تــشــكــو ســــوء إدارة 

مــحــافــظــات الـــجـــنـــوب، ومــنــهــا (لاتـــســـيـــو الـــتـــي تضم 

الــعــاصــمــة رومــــا) وفــســادهــا وقــلــة إنتاجيتها. تدعو 

لــنــظــام فــيــدرالــي عــلــى الـــطـــراز الألمـــانـــي بــعــدمــا أعلنت 

يها عن المطالبة بالاستقلال الكامل. وهي 
ّ
أخيراً تخل

الــيــورو والبقاء في الاتحاد  مع إجــراء استفتاء حــول 

الأوروبـــي، علما بــأن الدستور الإيطالي يمنع إجــراء 

مثل هذا الاستفتاء. أيضاً تدعو لطرد المهاجرين غير 

الشرعيين وترفض منح الجنسية لأبناء غير المولودين 

في إيطاليا. لها ٢٢ مقعداً في مجلس النواب.

ــم 
ّ

الـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــقــدمــيــة. حـــركـــة تــض

رواسب الحزب الشيوعي والقوى اليسارية التي كانت 

مــنــضــويــة تــحــت تــســمــيــات أخــــرى. لــهــا ٤٢ مــقــعــداً في 

ي ديطاليا». «إخوان إيطاليا». 
ّ
مجلس النواب. «فراتل

م الفاشيين الجدد الذين ينضوون تحت حزب 
ّ

حزب يض

«فورتسا إيطاليا» الأول الذي أسسه برلسكوني عام 

١٩٩٤، وهو وريث حزب الحركة الاجتماعية الفاشي. 

له ١٢ مقعداً في مجلس النواب.

الأحزاب السياسية الرئيسة في إيطاليا
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صدم أنصاره برفضه البقاء في السلطة بموجب تعديل دستوري

أحمد ولد عبد العزيز... محارب 
موريتانيا الذي لم يخطط للرئاسة

بعد أقل من سنتين سيخرج الرئيس الموريتاني أحمد ولد عبد العزيز من قصره، 
وسيتفرّغ لقطعان الإبل ومجالسه الخاصة في البوادي بعيداً عن ضوضاء المدينة 
وصخب السياسة. هذا، على الأقل، ما أكده في تصريح الأسبوع الماضي، غير 
أن الأمر -على ما يبدو- لم يعجب بعض أنصاره. فهؤلاء يحرضونه على تعديل 
ل خلالهما 

ّ
الدستور كي يبقى في الحكم، وهو الذي قاد انقلابين ناجحين عط

العمل بالدستور، كما أشرف على ٣ تعديلات دستورية حاسمة في تاريخ 
موريتانيا.

وباختصار شديد، استطاع ولد عبد العزيز في أقل من عقدين من الزمن أن يترك 
بصمته على التاريخ الحديث لبلاده.

نواكشوط: الشيخ محمد

الشمس تميل إلى الغروب. 
لــــون أشــعــتــهــا الـــصـــفـــراء يغطي 
الــــصــــحــــراء المـــمـــتـــدة فــــي الأفـــــق. 
ســــيــــارات ربـــاعـــيـــة الــــدفــــع تــشــق 
الــســكــون بــســرعــة كــبــيــرة، تــاركــة 
خلفها عاصفة من الغبار سرعان 

ما تتلاشى.
إنـــه مــوكــب الــرئــيــس محمد 
ولـــد عــبــد الــعــزيــز –أو «عــزيــز»– 
الـــــعـــــائـــــد مـــــــن إحـــــــــــدى رحـــــلاتـــــه 
إلــى بــوادي صحراء  الأسبوعية 

إنشيري، بشمال موريتانيا.
اشــتــهــر «رجـــــل مــوريــتــانــيــا 
الــــقــــوي» بـــأنـــه لا يــســتــغــنــي عن 
أجــــواء الــبــاديــة، حــيــث مــضــارب 
الإبل وأحاديث الرعاة وقصص 
الآبــــــــــــــاء والأجــــــــــــــــــــداد. ويـــــذهـــــب 
إلــى أبعد من ذلك  الموريتانيون 
فيقولون إن الكثير من القرارات 
الـــحـــاســـمـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــســيــيــر 
بـــلـــدهـــم، اتـــخـــذهـــا الــــرجــــل وهـــو 
جالس في خيمته بين الكثبان، 
عــلــى بــعــد مــئــات الــكــيــلــومــتــرات 
عــن مكتبه فــي القصر الرئاسي 

بالعاصمة نواكشوط.

سيرة شخصية

الــــوثــــائــــق الـــرســـمـــيـــة تــقــول 
إن أحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز وُلــد 
فـــــي مــــديــــنــــة أكـــــجـــــوجـــــت، وهــــي 
مدينة صغيرة تشتهر بمناجم 
الــنــحــاس والـــذهـــب فـــي الــشــمــال 
الموريتاني، وخرج من أحيائها 
-والمضارب القريبة منها- كثيرٌ 
مـــن رجـــــال الــــدولــــة المــوريــتــانــيــة 
الحديثة. بعض هــؤلاء نجحوا 
في الوصول إلى مناصب قيادية 
فــي الــدولــة مــن ضمنها منصب 
الرئيس، في حين سيطر آخرون 
عــلــى قــطــاع المــــال والأعــــمــــال في 
الدولة الفتية، وأغلبهم ينحدرون 
من قبائل كانت ذات شوكة قبل 
الاستعمار، وتحوّلت إلى قيادة 

الجيش بعد الاستقلال.
ولكن روايــة أخــرى تقول إن 
ولــد عبد العزيز وُلــد في مدينة 
دارُ مــوســتــي، بــوســط السنغال 
(«جــــــــــــــــــارة» مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا إلـــــى 
الــجــنــوب)، حــيــث كــانــت عائلته 
تــــمــــارس الــــتــــجــــارة، عـــلـــى غــــرار 
العديد من العائلات الموريتانية 
فــي ذلـــك الـــوقـــت. وتــضــيــف هــذه 
الرواية أن عائلة ولد عبد العزيز 
عادت إلى موريتانيا عقب إعلان 
اســتــقــلال الــبــلــديــن (مــوريــتــانــيــا 

والسنغال) عن فرنسا.
لــــم يـــكـــن ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

المــــــوريــــــتــــــانــــــي الـــــوحـــــيـــــد الـــــــذي 
الــروايــات حول تاريخ  تتضارب 
مــــيــــلاده. إلا أن مــوقــعــه  ومـــحـــل 
كرئيس للبلاد أعطى زخماً لهذه 
القضية، فاستغلتها المعارضة 
في الكثير من خطاباتها لإثارة 
الـــشـــكـــوك حـــــول انـــتـــمـــاء الـــرجـــل 
ووطنيته، لكنه تجاهل مثل هذه 
ق عليها طيلة 

ِّ
الاتهامات ولم يعل

فترة حكمه، وكانت تثير سخرية 
العديد من أنصاره.

يكره السياسيين

الثانوي،  أكمل «عزيز» تعليمه 
في فترة لم تكن موريتانيا تتوافر 
عــلــى جــامــعــة. وكـــــان أغـــلـــب الــطــلاب 
المــتــمــيّــزيــن يـــومـــذاك يــتــوجّــهــون إلــى 
الـــــدول الــعــربــيــة لإكـــمـــال دراســاتــهــم 
العليا. بيد أن الشاب الطموح توجه 
إلى المؤسسة العسكرية، وهو خيار 
الــدور  لعب فيه المحيط الاجتماعي 

الأكبر.
ــعــرف عــن الــشــاب أي ميول 

ُ
لــم ت

ســيــاســيــة ولا اهـــتـــمـــامـــات بــالــشــأن 
الــعــام فــي بــلــده، بينما كـــان يعيش 
أوجّ الصراع السياسي بين الحركات 
الآيــديــولــوجــيــة، وكـــان مــن الــنــادر أن 
تــجــد شــابــاً ســلِــم مـــن الانـــخـــراط في 
صــفــوف الــقــومــيــين أو الــكــادحــين أو 
الإســلامــيــين. ولكن ولــد عبد العزيز 
كان حقاً من تلك الفئة النادرة التي 
لم يُعرف عنها أي اهتمام سياسي أو 

حركي إبّان فترة الشباب.
«الغامض»  يصفه مقرّبون منه بـ
فــي تــلــك الــفــتــرة. ويــقــول آخــــرون إنــه 
كــان «خــجــولاً، صامتاً، يميل كثيراً 
إلى الجلوس وحده». في حين يؤكد 
أحد أقاربه أنه «يكره السياسيين»... 
وكثيراً ما قال في مجالسه الخاصة 
إنهم «يكذبون»، من دون أن يبدي أي 
رغبة في القيادة ولا الانخراط في أي 

نشاط سياسي.
وفــي الــوقــت الـــذي كــان الشباب 
المــــوريــــتــــانــــي يــــخــــوض الــــصــــراعــــات 
السياسية والنقاشات الآيديولوجية، 
كان «الشاب الخجول» ينفق الكثير 
مــــن وقـــتـــه فــــي مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة. 
مــــقــــرّبــــون مـــنـــه يــــتــــذكّــــرون أنـــــه كـــان 
«مدمناً على ممارسة رياضة الجري 
فــي الــســاعــات المــبــكــرة مــن الــصــبــاح، 
وكــــان ريــاضــيــاً مـــن الـــطـــراز الأول». 
ويؤكد هــؤلاء أنــه «جــاد ومنضبط» 
إلا أنــه «عصبي ومــتــهــوّر»... ليست 
لـــديـــه أي مـــيـــول أدبــــيــــة و«لا يــحــب 
الشاي ويكره الشعر»، مع أن الشعر 
والشاي من أقرب الأشياء إلى قلوب 

الموريتانيين.

الالتحاق بالجيش

الـــتـــحـــق أحــــمــــد ولــــــد عــبــد 
العزيز بالجيش تحت ضغط 
من محيطه الاجتماعي، وهذا 

فـــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا،  أمــــــر دارج 
حـــــيـــــث كـــــــــان مـــــــن الــــــــنــــــــادر أن 
الــشــاب مستقبله. ذلك  يختار 
أن الــكــلــمــة الأخـــيـــرة دومـــاً بيد 
القبيلة وأبناء العمومة، ولقد 
كــــــان الــــتــــوجــــه نـــحـــو الــجــيــش 
قـــراراً يُتخذ لتهذيب الشباب 
وإصلاحهم، وفي بعض المرات 
لانتشالهم من الضياع والتيه.

عــنــدمــا الــتــحــق ولــــد عبد 
العزيز بالجيش كانت «حرب 
الــصــحــراء» فــي أوجّــهــا، وكــان 
المــوريــتــانــي يخوض  الجيش 
مـــواجـــهـــة مـــبـــكـــرة ومـــبـــاشـــرة 
مــــع «جـــبـــهـــة الــبــولــيــســاريــو» 
المدعومة من الجزائر، في حرب 
عصابات أنهكت الموريتانيين 
واستنزفت قوتهم المحدودة. 
وأثرت هذه الظرفية الصعبة 
الـــشـــاب، ليقود  فـــي مستقبل 
بــعــد ٣ عــقــود عملية إصــلاح 

واسعة داخل الجيش، 
نجحت فــي رفع 

مــــــــســــــــتــــــــواه، 
ومــــكّــــنــــتــــه 

مــــــــــــــــــــــــــــــــن 
خــــوض 
حـــــــــرب 

شرسة ضد «الإرهاب».
وبــــعــــد فــــتــــرة وجــــيــــزة مــن 
دخول الجيش، حصل ولد عبد 
العزيز عــام ١٩٧٧ على منحة 
إلــى المملكة المغربية،  دراسية 
وتـــــحـــــديـــــداً فــــــي الأكــــاديــــمــــيــــة 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــلـــكـــيـــة بــمــديــنــة 
مكناس، حيث تخرّج عام ١٩٨٠ 
برتبة ضابط، إلا أن الضابط 
الشاب غادر بلاده وهي تحت 
حكم الرئيس المؤسس المختار 
ولد داداه، وعاد إليها وهي في 

قبضة الجيش.
وفــــــــي أعــــــقــــــاب الانـــــقـــــلاب 
العسكري على نظام الرئيس 
المختار ولــد داداه عــام ١٩٧٨، 
دخـــلـــت مــوريــتــانــيــا فـــتـــرة من 
الاضطراب السياسي، وشهدت 

تعاقب العديد من 
الــرؤســاء 

الفترة الممتدة  العسكريين في 
مــن ١٩٧٨ حــتــى ١٩٨٤. وهــذه 
هــي الــفــتــرة الــتــي أمــضــى ولــد 
ــــهــــا خـــــارج 

ّ
عــــبــــد الــــعــــزيــــز جــــل

الــــبــــلاد، يـــتـــابـــع الأحــــــــداث عــن 
بُعد. وبعد عودته من المغرب 
عام ١٩٨٠، توجّه إلى الجزائر 
حيث تلقى تكويناً في مجال 
«اللوجيستية العسكرية» امتد 

ما بين عامي ١٩٨١ و١٩٨٢.

في ظل «الرئيس»

بـــــــعـــــــد انـــــــــــقـــــــــــلاب أبــــــيــــــض 
عـــــام ١٩٨٤ اســـتـــتـــب الأمــــــر فــي 
موريتانيا للرئيس معاوية ولد 
ســيــد أحــمــد الــطــائــع، الـــذي قــاد 
عملية مصالحة داخلية، وأفرج 
عــن السجناء السياسيين، 
وبــاشــر إصــلاحــات 
دستورية فتحت 
الــــــــــــبــــــــــــاب 
أمام 

ظمت 
ُ
ون السياسية،  التعدّدية 

تــــعــــدديــــة فــي  انــــتــــخــــابــــات  أول 
تـــاريـــخ الــــبــــلاد. كــــان ولــــد عبد 
الــعــزيــز قــريــبــاً مــن ولـــد الــطــائــع 
وهـــو يقطع أولـــى خــطــواتــه في 
حــكــم ســيــســتــمــر لأكـــثـــر مـــن ٢٠ 

سنة.
الـــقـــول إن ولــــد عبد  يــمــكــن 
الــــعــــزيــــز هـــــو الابـــــــــن الـــشـــرعـــي 
ى في 

ّ
لنظام ولد الطائع. إذ ترق

المناصب القريبة من الرئيس، 
ــلــعــاً عــلــى الــكــثــيــر من 

ّ
وكــــان مــط

دقـــائـــق الأمـــــــور، مـــع بــقــائــه في 
الــــظــــل وبـــعـــيـــداً عــــن الأضــــــــواء. 
وبدأت مسيرة ولد عبد العزيز 
في ظل ولد الطائع عندما عيّنه 
الرئيس السابق مرافقاً عسكرياً 
له عــام ١٩٨٤، واستمر في هذا 
الموقع حتى عــام ١٩٨٧، عندما 
عينّ قائداً لكتيبة الأمن الرئاسي 
حــتــى عــــام ١٩٩١، وانــتــقــل إلــى 
قيادة كتيبة القيادة والخدمات 
فــــي قــــيــــادة الأركــــــــان الــوطــنــيــة، 
قــبــل نقله  وظـــل هــنــالــك سنتين 
عـــام ١٩٩٣ إلـــى مــنــصــب الــقــائــد 
المــســاعــد لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الـــســـادســـة، وهــــي واحــــــدة من 
أهـــم المــنــاطــق الــعــســكــريــة في 

موريتانيا.
بـــعـــد ذلــــــك، أعـــــــاده ولـــد 
الـــطـــائـــع إلــــى جـــانـــبـــه، عــام 
١٩٩٨، عــنــدمــا عــيّــنــه في 
مـــــنـــــصـــــبـــــه الـــــســـــابـــــق 
قــائــداً لكتيبة الأمــن 
الـــــــرئـــــــاســـــــي، وهـــــو 
المــــــــنــــــــصــــــــب الــــــــــــذي 
احتفظ به إلى أن قرر 
الـــخـــروج مـــن «دائــــرة 
الــظــل»، فقاد «انقلاباً 
أبـــــــــيـــــــــض» عــــــلــــــى ولــــــد 
الطائع عام ٢٠٠٥ يشبه 
كــثــيــراً فـــي تــفــاصــيــلــه 

انقلاب ١٩٨٤.

م
ّ
ل صعود السُّ

كـــــانـــــت الــــســــرعــــة 
الـــــــــتـــــــــي صـــــــعـــــــد بــــهــــا 
أحــــــــــمــــــــــد ولـــــــــــــــد عــــبــــد 
م الترقيات 

ّ
العزيز سُل

الـــعـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة، 
حــتــى إن مــســيــرتــه 

فـــــــــــي المـــــــؤســـــــســـــــة 
الــــعــــســــكــــريــــة 

كـــــــــانـــــــــت 

تــــــــــثــــــــــيــــــــــر 
الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
الأسئلة لدى أقرانه 
مـــــــــن الــــــضــــــبــــــاط. 
وبــــالــــفــــعــــل، بــــرز 
هـــــــــــــــــذا الـــــــــجـــــــــدل 
إلــــــى الـــعـــلـــن فــي 
مـــــــنـــــــاســـــــبـــــــات 
خـــــــــــــاطـــــــــــــفـــــــــــــة، 
وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت 
الأســــــــــــــئــــــــــــــلــــــــــــــة 
ـــــــــــطـــــــــــرح حـــــــول 

ُ
ت

عتمَدة للترقيات 
ُ
المعايير الم

الــعــســكــريــة، وبـــات الحديث 
انــعــدام الشفافية  يتكرر عن 

في منح الترقيات والرتب.
المـــصـــادر المــطــلــعــة تشير 
إلــى أن ولــد عبد العزيز قطع 
مــــراحــــل مـــهـــمـــة فــــي حــــيــــاة أي 
عــســكــري خـــلال فــتــرة وجــيــزة، 
في حين أن هناك من هم أقدم 
مــــنــــه فـــــي المـــــؤســـــســـــة، لــكــنــهــم 
لــــم يــحــصــلــوا عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
الـــتـــرقـــيـــات. هــــذه قــضــيــة تثير 
الــكــثــيــر مـــن الــحــســاســيــات في 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، ويـــفـــضـــل أغــلــب 
المــوريــتــانــيــين تــحــاشــي الــكــلام 
عـــنـــهـــا لأنــــهــــا تـــتـــعـــلـــق بــنــفــوذ 
الــقــبــائــل وامـــتـــداداتـــهـــا داخـــل 

المــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة، تــلــك 
المـــؤســـســـة الـــقـــويـــة والــصــلــبــة، 
التي يعتقد أغلب الموريتانيين 
ـــــــى «صـــــنـــــدوق  أنـــــهـــــا أقـــــــــرب إل
أســود» يستحيل لأحد معرفة 
مـــــا يـــــجـــــري داخــــــلــــــه. غــــيــــر أن 
المصادر الرسمية تقول إن ولد 
الــعــزيــز حصل على رتبة  عبد 
ي إلى 

ّ
ملازم أول عام ١٩٨٠، ورق

رتبة نقيب عام ١٩٨٨، ثم حصل 
على رتبة رائد عام ١٩٩٤، ونال 
قــبــل  رتـــبـــة مـــقـــدم عـــــام ١٩٩٨، 
تــرقــيــتــه إلــــى رتـــبـــة عــقــيــد عــام 
لــه على دوره   «

ً
٢٠٠٤ «مــكــافــأة

في إفشال المحاولة الانقلابية 
الــتــي شهدتها الــبــلاد فــي ذلك 
الـــعـــام. غــيــر أنـــه قـــاد «انــقــلابــه 
الأبــــيــــض» الـــنـــاجـــح بـــعـــد ذلـــك 
بسنة واحــــدة، مطيحاً بنظام 
ولد الطائع، الذي كان يتباهى 

به وقرّر بنفسه ترقيته.
وأخــيــراً، عــام ٢٠٠٨ حصل 
عــلــى تــرقــيــتــه الأخــــيــــرة، وهــي 
رتــــبــــة جــــنــــرال (مــــــن لـــــــواء إلـــى 
فريق)، من طرف الرئيس المدني 
سيدي محمد ولد الشيخ عبد 
الله. وهذه الرتبة كانت الأعلى 
آنــذاك،  في الجيش الموريتاني 
أنــه انقلب على ولد  والــغــريــب 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــلــــه فــــي الـــعـــام 
نفسه، ومنذ ذلــك الوقت وهو 

يحكم موريتانيا.

«المصادفة» رئيس بـ

قـــــــال ولـــــــد عــبــد  ســــبــــق أن 
ط 

ّ
العزيز، بصراحة، إنه لم يخط

لأن يــكــون رئــيــســاً لموريتانيا، 
ولـــــم تـــكـــن لـــديـــه أي رغـــبـــة فــي 
الرئاسة. وأوضح أن سياسات 
الرئيس السابق سيدي محمد 
ولــــــد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــــلـــــه، هــي 
التي أرغمته على 
الانـــــــقـــــــلاب عــــام 
ومـــنـــذ   ،٢٠٠٨
ذلـــــــــك الـــــحـــــين، 
رفــــــض وصـــف 
ما جــرى آنــذاك 
بـــــأنـــــه انـــــقـــــلاب، 
عــــلــــى  دأب  بـــــــــــل 
«الحركة  وصــفــه بـ
الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة»، 
ـــــــــــد  مـــــــــتـــــــــهـــــــــمـــــــــاً ول
الــــشــــيــــخ عــــبــــد الـــلـــه 
«الانـــــــحـــــــراف عــن  بــــــــ
المسار الديمقراطي».

عــبــد  ولــــــــد  أن  إلا 
العزيز سرعان ما أتقن 
الــــرئــــيــــس، وأمـــســـك  دور 
بزمام الأمور، ليصبح ذلك 
الــــرجــــل الــــــذي قـــــاد انــقــلابــين 
نـــاجـــحـــين (٢٠٠٥  عـــســـكـــريـــين 
اقــتــراعــين  فـــي  و٢٠٠٨»، وفـــــاز 
و٢٠١٤»،   ٢٠٠٩) رئــــاســــيــــين 
وعدل الدستور ٣ مرات (٢٠٠٦ 
و٢٠١١ و٢٠١٧). وهــو يحاول 
اليوم أن يغادر السلطة من دون 
أن ينتهي النظام الذي حكم به 
الــبــلاد. إنــه يــريــد إبــقــاء الحكم 

في أيدي «رفاقه». 
ولقد أكد ذلك في أكثر من 
مناسبة، منها عندما قال في 
خــطــاب شــعــبــي عــــام ٢٠١٦ إن 
«الباب مسدود أمام المعارضة» 
للوصول إلى الرئاسة، وأضاف 
أنــه «سيدعم  بعد ذلــك بأشهر 
مـــــرشـــــحـــــاً فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

الرئاسية».
وعلى الرغم من أن ولد عبد 
العزيز «لــم يخطط» للوصول 
إلــــــى الــــرئــــاســــة، فــــإنــــه يــعــتــقــد 
الـــــــذي أطــلــقــه  أن «المــــــشــــــروع» 
ســـيـــنـــتـــهـــي بـــتـــحـــقـــيـــق نــهــضــة 
اقـــتـــصـــاديـــة فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا. 
وهـــــو حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة يــرفــض 
الــتــنــازل عـــن ذلـــك «المـــشـــروع»، 
ويؤكد مواصلته المحاربة من 
أجل تطبيقه، وهو القائم على 
٣ حــروب شرسة: الحرب على 
الفساد، والحرب على الإرهاب، 
ــــــــحــــــــرب عـــــلـــــى المـــــعـــــارضـــــة  وال

«اللاوطنية»، حسب وصفه.

رؤساء موريتانيا... من محطة الاستقلال حتى اليوم
نواكشوط: {الشرق الأوسط}

 قــــــبــــــل ســـــــــنـــــــــوات كـــــانـــــت 
مــوريــتــانــيــا تــنــافــس الــولايــات 
المتحدة الأميركية على صدارة 
الــــعــــالــــم فـــــي عـــــــدد الـــــرؤســـــاء 
السابقين على قيد الحياة، إلا 
أن الموت اختطف بشكل مفاجئ 
العديد من رؤساء موريتانيا، 
لتبتعد عن المنافسة إلى حين. 
وفيما يلي أسماء من تعاقبوا 

على الرئاسة:
> المختار ولــد داداه: أول 
رئــيــس لموريتانيا، حكم منذ 
الاســـتـــقـــلال يــــوم ٢٨ نــوفــمــبــر 
طيح 

ُ
(تشرين الثاني) ١٩٦٠، وأ

به في «انقلاب عسكري أبيض» 
يوليو (تموز) ١٩٧٨. يوصف 
بــــأنــــه «الــــرئــــيــــس  ولـــــــد داداه 
المؤسس»، ويعود إليه الفضل 
فــــي وضـــــع الــــبــــلاد عـــلـــى ســكــة 

فــتــرة تاريخية  فــي  الــنــهــوض 
حـــرجـــة. وتـــمـــيـــزت ســيــاســاتــه 
الخارجية بقدر كبير من القوة 

والفاعلية.
> مــصــطــفــى ولـــــد مــحــمــد 
الـــســـالـــك: قـــائـــد الانــــقــــلاب عــام 
١٩٧٨، إلا أنه خرج من الرئاسة 
فـــي انـــقـــلاب آخــــر عــــام ١٩٧٩، 
لــيــخــلــفــه مــحــمــد مــحــمــود ولــد 
لولي الذي لم يستمر له الحكم 

أكثر من سنة واحدة.
مـــــحـــــمـــــد خـــــــونـــــــه ولـــــد   <
هيدالة: وصل للحكم هو الآخر 
في «انقلاب أبيض» عام ١٩٨٠، 
طيح به في انقلاب آخر عام 

ُ
وأ

لــكــنــه خـــلال ٤ ســنــوات   ،١٩٨٤
أحكم قبضته الحديدية على 
الــــبــــلاد، واعـــتـــقـــل الـــعـــديـــد من 
الــقــيــادات السياسية القومية 
ذ 

ّ
ونف والبعثية)،  (الناصرية 

أحــــكــــام الإعـــــــــدام فــــي قــــيــــادات 

عـــســـكـــريـــة حــــاولــــت الانــــقــــلاب 
الــعــلاقــات مع  عليه، كما قطع 
مــؤســســات الــتــمــويــل الــدولــيــة 
وأعــــــلــــــن تـــطـــبـــيـــق الـــشـــريـــعـــة 

الإسلامية.
> معاوية ولد سيد أحمد 
الطائع: الرئيس صاحب أطول 
فـــتـــرة حـــكـــم فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا. 

«انــــقــــلاب  وصـــــــل لـــلـــســـلـــطـــة بـــــ
أبــــــيــــــض» آخــــــــر عــــــــام ١٩٨٤، 
وغادرها بانقلاب مشابه عام 
بــأنــه مؤسس  ٢٠٠٥، يــوصــف 
موريتانيا التي نعرفها اليوم، 
فــتــرة  يــنــهــي  إذ اســـتـــطـــاع أن 
الاضطراب السياسي، وأدخل 
إصــلاحــات دســتــوريــة منحت 

التعددية، كما شهدت البلاد 
فــي عهده مكاسب اقتصادية 
مهمة، مع أن تهم الفساد ظلت 

تلاحقه طيلة فترة حكمه.
> إعــلــي ولـــد مــحــمــد فــال: 
ترأس البلاد بعد انقلاب ٢٠٠٥، 
فــتــرة انتقالية  وأشــــرف عــلــى 
انــتــهــت بــانــتــخــابــات رئــاســيــة 

م بعدها السلطة عام ٢٠٠٧ 
ّ
سل

لأول رئيس مدني منتخب في 
تـــاريـــخ الـــبـــلاد. شـــهـــدت فــتــرة 
حكم ولد محمد فال الكثير من 
الانفتاح والانفراج السياسي 
وارتــــفــــع ســقــف الـــحـــريـــات في 
الـــبـــلاد، كــمــا ارتــفــعــت رواتــــب 
الموظفين وتحسنت الأوضاع 

المعيشية للسكان.
مــــحــــمــــد ولـــــد  > ســــــيــــــدي 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه: أول رئيس 
مــــدنــــي مـــنـــتـــخـــب فـــــي تــــاريــــخ 
موريتانيا. وصل للحكم عام 
انــتــخــابــات رئاسية  ٢٠٠٧ فــي 
شـــهـــد المــــراقــــبــــون الــــدولــــيــــون 
بنزاهتها، ولم تقدم المعارضة 
أي طعون في نتيجتها، لكن 
الـــرجـــل ســـرعـــان مـــا دخــــل في 
صــــــــراع مـــــع قــــــــادة المـــؤســـســـة 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــــذيــــــن دعــــمــــوه 
وفــي مقدمتهم رئيس أركانه 
الـــــجـــــنـــــرال مـــحـــمـــد ولـــــــد عــبــد 
العزيز، قبل أن ينقلبوا عليه 

عام ٢٠٠٨.
> الــــجــــنــــرال مـــحـــمـــد ولـــد 
عــبــد الــعــزيــز: تــــرأس المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة بــعــد الإطــاحــة 
بـــولـــد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه عـــام 
٢٠٠٨، وواجــه عقوبات دولية 

ودخل في عزلة تامة. غير أنه 
أصـــر عــلــى المـــواصـــلـــة، وأعــلــن 
خــطــة لــلــعــودة إلــــى الــشــرعــيــة 
مــن خــلال انــتــخــابــات رئاسية 
عــام ٢٠٠٩، استقال قبلها من 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وســلــم 
البلاد لرئيس مجلس الشيوخ 
وفق ما ينص عليه الدستور، 
وتــــرشــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
عيد انتخابه عام 

ُ
فاز فيها، وأ

لـــولايـــة رئــاســيــة ثانية   ٢٠١٤
هي الأخيرة بموجب الدستور 
الــحــالــي لــلــبــلاد. تــمــيّــزت فترة 
حــكــمــه بـــالـــصـــراع الــســيــاســي 
المحتدم مع المعارضة، وبحرب 
شرسة ضد الإرهاب استطاع 
أن يحقق فيها مكاسب مهمة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى حـــــــرب عــلــى 
الكثير  الفساد استعاد فيها 
من الأمــوال للخزينة، لكنه لم 

م من تهم الفساد.
َ
يَسل

معاوية ولد سيد أحمد الطائعمحمد خونه ولد هيدالةمصطفى ولد محمد السالكالمختار ولد داداه

ليست لديه
 أي ميول أدبية 
و«لا يحب الشاي 

ويكره الشعر»

,,

,,



السياسي من «حزب الله» من جهة 
ومـــــن «تــــيــــار المــســتــقــبــل» (أخــــيــــراً) 
و«الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» مــــن جــهــة 

أخرى.
«التيار»  الافتراق الانتخابي لـ
الـــذي أســســه رئــيــس الجمهورية   -
ميشال عون - مع «حزب الله» بات 
مــحــســومــاً بــعــدمــا أعــلــن «الــثــنــائــي 
الشيعي» توحيد صفوفهما في كل 
الدوائر، وبالتالي، استحالة وجود 
تحالف ثلاثي مع «التيار»، الخصم 

اللدود لحركة أمل.
مـــن هــنــا يــمــيّــز كـــل مـــن جــبــور 
وقصير بين موقع «التيار» العوني 
داخلياً وخارجياً. إذ يضع جبور 
«التيار» ضمن الفريق الوسطي إلى 
جانب الحزب التقدمي الاشتراكي 
وعــــــــــدد مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الـــتـــي 
تــقــتــرب فـــي مــواقــفــهــا مــمــا يسميه 
«الـــــفـــــريـــــق الــــــســــــيــــــادي»، كـــرئـــيـــس 
الحكومة السابق نجيب ميقاتي، 
بينما يعتبر قصير «تــيــار» عون 
«بيضة القبان» لقربه في السياسة 
الـــداخـــلـــيـــة مـــن «المـــســـتـــقـــبـــل»، وفــي 
السياسة الخارجية من «الثنائي 

الشيعي».
جــبــور يـــقـــول: «لا نــتــوهّــم في 
احتساب (الوطني الحر) إلى جانب 
فريقنا، لكن بالتأكيد لا نرى أنه في 
صف الثنائي الشيعي. وخير دليل 
عــلــى ذلـــك المـــواقـــف الأخـــيـــرة لــوزيــر 
الخارجية جــبــران باسيل، وكذلك 
مقاربة رئيس الجمهورية لموضوع 
النزاع الحدودي البحري الذي كان 
مخالفاً لموقفي (حزب الله) وحركة 
أمــــــل فـــــي إصـــــــــــراره عـــلـــى الـــلـــجـــوء 
إلـــى الــتــحــكــيــم الـــدولـــي». ويــوضــح 
«تمايز (الوطني الحر) المحسوب 
عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ينطلق 
مــــن أســــبــــاب داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، 
الأول منعاً للتصادم بين الأفرقاء، 
والثاني أن أي انحياز باتجاه فريق 

(٨ آذار)، سيضع الرئاسة في مرمى 
المواقف الدولية».

وفي ضفة الفريق الثالث أيضاً، 
يرى شمس الدين أن «على المجتمع 
المــدنــي كــي يتمكن مــن الــفــوز بعدد 
من النواب في هذه الانتخابات، أن 
حد، وأن يــحــوّل أصـــوات اقتراع 

ّ
يت

الــــنــــاس المـــحـــتـــجّـــة فــــي الــــكــــلام إلـــى 
أصـــــــوات فــــي صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع. 
وهو إذا بقي مشتتاً ستكون مهمته 
صعبة في الانتخابات وسيخسر 
أمــــل الـــنـــاس بــقــدرتــه عــلــى إحــــداث 
الــتــغــيــيــر المــــطــــلــــوب»، مـــشـــيـــرا فــي 
الوقت عينه إلى الصعوبة المتمثلة 
فــي الإنـــفـــاق الانــتــخــابــي الــتــي أتــت 

على قياس الأثرياء والمتموّلين.

باب مفتوح للإنفاق

يشرح علي سليم، الباحث 
فــــــــي «الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
لـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات»، 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي حــديــث لـــ
الثغرات الأساسية فــي القانون 
الجديد حول الإنفاق الانتخابي، 
موضحاً «لقد حدد القانون سقفاً 
ثابتاً لكل مرشح هو ١٥٠ مليون 
لــيــرة لــبــنــانــيــة (نــحــو مــائــة ألــف 
دولار أميركي)، إضافة إلى ١٥٠ 
ـــح في 

ّ
مــلــيــون أخـــــرى لــكــل مـــرش

الــلائــحــة... أي ما مجموعه ٣٠٠ 
مــلــيــون لــيــرة لــلــمــرشــح الـــواحـــد، 
إضافة إلى سقف متحرك يرتبط 
بعدد الناخبين في كل دائرة على 
حدة، وهو ما حدّد بخمسة آلاف 
ليرة (نحو ثلاثة دولارات) عن كل 
ــح». مــن هنا، يصف سليم 

ّ
مــرش

المبالغ التي يمكن لكل طامح إلى 
النيابة أن يصرفها فــي حملته 
«الخيالية»، بجانب طبعاً المبلغ  بـ
ح أن يدفعه 

ّ
المطلوب من كل مرش

عــنــد تــقــديــمــه الــتــرشــيــح وهـــو ٨ 

مـــلايـــين لـــيـــرة (أكـــثـــر مـــن خمسة 
الـــذي  آلاف دولار)؛ وهــــو الأمـــــر 
ص 

ّ
يؤثر على تكافؤ الفرص ويقل

من حظوظ المجموعات الصغيرة 
والمرشحين غير المدعومين مادياً 

وسياسياً وحزبياً.
وفــي حين يلفت سليم إلــى ما 
«الثغرات في سياق مراقبة  يصفه بـ
الإنفاق الانتخابي»، فإنه يشير إلى 
أن الجمعيات تــواجــه صعوبة في 
التواصل مع «هيئة الإشــراف على 
الانتخابات». ويــقــول: «طلبنا من 
الهيئة عقد جلسة حوار حول آلية 
لــم نتلق تجاوبا».  الإنــفــاق، لكننا 
ويــتــابــع: «المشكلة ليست فقط في 
الــســقــف الانــتــخــابــي المــرتــفــع، إنما 
أيــضــاً فـــي غــيــاب أو غــمــوض آلــيــة 

المراقبة الواضحة، أيضاً».
فـــي المـــقـــابـــل، يـــــردّ الــقــاضــي 
نــديــم عــبــد المـــلـــك، رئــيــس هيئة 
الإشراف على الانتخابات، على 
هـــذه الـــتـــســـاؤلات، مـــشـــدداً على 
«انفتاح الهيئة على أي تواصل 
ومــــنــــاقــــشــــات مـــــع الـــجـــمـــعـــيـــات 
المعنية في هذا الإطــار». ويقول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» فــــي لــقــاء  لـــــ
معه: «نحن نتلقى يومياً أسئلة 
عبر موقعنا الإلكتروني، ونرد 
عــلــيــهــا بــشــكــل دائـــــــم، شـــــرط أن 
تــــكــــون مــــوجــــهــــة مـــــن أصــــحــــاب 
الصفة». وحول عملية المراقبة، 
يـــــوضـــــح الــــقــــاضــــي عــــبــــد المـــلـــك 
 لهذه 

ً
«وضــعــنــا تــصــوراً شــامــلا

المــهــمــة الــتــي بـــدأ الــعــمــل عليها 
أشــــخــــاص مــــــدرّبــــــون، ويـــرتـــكـــز 
ـــــــى  عـــمـــلـــهـــم فــــــي المــــرحــــلــــة الأول
عــلــى مــراقــبــة الإعـــــلام والإعــــلان 
الانــتــخــابــي، ومـــن المــفــتــرض أن 
تبدأ التقارير بالصدور تباعاً». 
ويلفت إلى أن الحملات الفعلية 
تبدأ في الظهور بشكل أكبر في 

الأسابيع المقبلة.

هـــــــــــذا، وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة قـــد 
أوضـــحـــت بــعــض الأمـــــور المتعلقة 
بحسابات المرشحين، بحيث يجب 
على كل مرشح ولائحة فتح حساب 
في مصرف عامل في لبنان يسمى 
«حــــســــاب الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة». 
الـــحـــمـــلـــة  يــــخــــضــــع «حــــــســــــاب  ولا 
الانــتــخــابــيــة» لــلــســريــة المــصــرفــيــة، 
ويعتبر المرشح واللائحة متنازلين 
الــســريــة المصرفية لهذا  حُكماً عــن 
الـــحـــســـاب بــمــجــرد فــتــحــه. ويــجــب 
م جميع المساهمات ودفــع 

ّ
أن تسل

جــمــيــع الـــنـــفـــقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة عــن 
 ،

َ
طـــــريـــــق هــــــــذا الـــــحـــــســـــاب حـــــصـــــرا

وذلــــــك خـــــلال كـــامـــل فـــتـــرة الــحــمــلــة 
الانتخابية. كما لا يجوز قبض أو 
دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إلا 

بموجب شك.
وأشـــــــــــارت الـــهـــيـــئـــة، إلــــــى أنـــه 
ر فــتــح حــســاب مصرفي، 

ّ
عــنــد تــعــذ

وتـــحـــريـــكـــه لأي مـــرشـــح أو لائــحــة 
لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، 
تـــودَع الأمـــوال المخصصة للحملة 
الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــح أو الــلائــحــة 
فــــي «صـــــنـــــدوق عـــــــام» يـــنـــشـــأ لـــدى 
وزارة المالية، يحل محل الحساب 
المصرفي في كل مندرجاته. وللعلم، 
فــإن الاقــتــراح الأخــيــر، كــان مخرجاً 
للعوائق المتعلقة بحسابات «حزب 
الــلــه» المصرفية نتيجة العقوبات 

المفروضة عليه.
وهـــنـــا، يـــشـــدّد ســلــيــم عــلــى أن 
ثـــمـــة «صــــعــــوبــــة فـــــي المــــراقــــبــــة فــي 
غياب أمور أساسية من شأنها أن 
تفلت الإنفاق المالي من عقاله. من 
هــذه الأمـــور مــا يتعلق بحسابات 
المرشحين؛ إذ يفرض على المرشح 
أن يــنــشــئ حـــســـابـــاً خـــاصـــاً خــــارج 
الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة، بــيــنــمــا تبقى 
كـــل الــحــســابــات المــســجــلــة بــأســمــاء 
أقـــربـــائـــه فــــي مـــنـــأى عــــن المـــراقـــبـــة. 
وهو ما قد يفتح الباب أمام صرف 

الأموال للحملات الانتخابية.

الإعلان والإعلام

وعلى صعيد الإعلام والإعلان 
الانـــتـــخـــابـــي، الـــــذي بـــــدأت حــمــلاتــه 
تظهر وإن بشكل محدود، بات من 
الـــواضـــح مـــدى الإنـــفـــاق المـــالـــي في 
هــذا الإطــار. وهنا يميّز سليم بين 
الإعلام والإعلان، موضحاً «الإعلام 
المــتــعــلــقــة بالمرشحين  هــو الأخـــبـــار 
وتغطية نشاطاتهم. ويفترض بكل 
وسيلة إعلامية أن تكون عادلة في 
معاملة جميع المــرشــحــين... وهــو 
جــانــب لا يتقيد بــه عـــدد كبير من 
الــوســائــل الإعـــلامـــيـــة. أمـــا الإعـــلان 
فــــهــــو الـــــــــذي يــــرتــــبــــط بـــالمـــقـــابـــلات 
والترويج للمرشح»، ويلفت سليم 
فــــي هـــــذا المــــجــــال إلـــــى أن وســـائـــل 
الإعــــلام «تــقــدم رزمـــاً مــن الــعــروض 
لــلــمــرشــحــين، وهـــــي تـــفـــوق الـــــــ٢٥٠ 
ألـــــف دولار، وتــتــضــمــن مــقــابــلات 
وتقارير خاصة في نشرات الأخبار 
وقــت الـــذروة. وهــذه أيضاً ستكون 
صعبة المنال بالنسبة إلى مرشحي 
المجتمع المدني على سبيل المثال أو 
المرشحين المستقلين». وهنا يشير 
إلــى إمكانية عقد «اتفاقات  سليم 
ســـريـــة» بـــين المـــرشـــحـــين ووســـائـــل 
الإعلام؛ ما يجعلها خارج إمكانية 

المراقبة. 
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، 
أن هناك نقطة إيجابية لصالح من 
لا يملك المال من المرشحين، متعلقة 
الــظــهــور عــلــى تلفزيون  بــإمــكــانــيــة 
لبنان الرسمي، وهــذا ما أكد عليه 
أخيراً وزير الإعلام ملحم رياشي. 
ومـــــع أن عـــلـــي ســلــيــم أشــــــاد بــهــذه 
الخطوة، فإنه يشير إلى أن المشكلة 
تكمن في قدرة التلفزيون الرسمي 
المحدودة بالوصول إلى أكبر عدد 

من المشاهدين.
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يبدو واضحاً 

سعي الطرفين 
السياسيين 
الأساسيين 
اللذين كانا 
يمثلان ما 

عُرف بفريقي 
«١٤ آذار» و«٨ 
آذار» للحصول 

على «الثلث 
ل» المعطِّ

امتحاناً فعلياً لمختلف  لبنان  المقبلة في  النيابية  تشكّل الانتخابات 
القوى السياسية، التي تخوض هذا الاستحقاق لأول مرة منذ تسع سنوات 
بعد الاتفاق على قانون جديد يعتمد على النسبية وإن كانت غير الكاملة، 
بحيث يرى المراقبون أن نتائجها لن تختلف كثيرا عن مفاعيل «الأكثري».

هذا الامتحان يضع مختلف الأفرقاء اللبنانيين أمام تحدٍّ يتمثل بشكل 

أساسي في معرفة قوّة التمثيل الشعبي بعد التغيرات التي أصابت الواقع 
اللبناني، وأهمها انفراط عقد الاصطفافات المتمثلة بفريقي «٨ آذار» و«١٤ 
آذار». وهو ما يجعل كل القوى المعنية تبذل جهوداً مضاعفة؛ تحضيراً 
للاستحقاق والسعي للحصول على «الثلث المعطل»، وإن كانت النتائج 
في صورتها العامة، تبدو إلى الآن لصالح «الثنائي الشيعي» (حزب الله 

الأولــى وعلى حساب «تيار المستقبل» بالدرجة  أمــل) بالدرجة  وحركة 
الثانية. ويبقى هناك هامش أساسي يرتبط بالتحالفات السياسية التي 
تتضح خريطتها أكثر في نهاية شهر مارس (آذار) الحالي، ومدى قدرة 
المعارضة الشيعية والمجتمع المدني على التوحّد رغم الصعوبة السياسية 

والمادية التي فرضها القانون العتيد.

التقديرات تساوي بين حظوظ «الآذاريين... ٨ و١٤» بالحصول على ٤٣ مقعداً من أصل ١٢٨

انتخابات لبنان: سباق نحو «الثلث المعطل» والقوة لأصحاب المال
بيروت: كارولين عاكوم

لا تـــعـــوّل الــجــمــعــيــات المــعــنــيــة 
بمراقبة الانتخابات العامة المقررة 
في لبنان خلال مايو (أيار)  المقبل 
على تغيير نيابي فعلي في البرلمان 
سجّل نسبة اقتراع 

ُ
اللبناني، ما لم ت

مــرتــفــعــة مــن المــحــتــجــين والــنــاقــمــين 
على كل الطبقة السياسية، بجانب 
توحّد الأطراف المعارضة والمجتمع 

المدني.
هذا الواقع جاء نتيجة القانون 
الجديد، الذي وإن كان يحمل عنوان 
«النسبية»، فــإن مفاعيله ستكون 
«أكـــــثـــــريـــــة» بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى تــــوزيــــع 
الــدوائــر الــــ١٥، إضــافــة إلــى الصوت 
الــتــفــضــيــلــي، وهـــو مــا أشــــارت إليه 
اللبنانية  بشكل واضــح «الجمعية 
مــن أجــل ديمقراطية الانــتــخــابــات» 
(لادي)، معتبرة أن القانون «يشوّه 
النسبية ويحوّلها إلى نظام أكثري 
التغيير بحدها  يضعف دينامية 
الأدنى؛ وذلك بسبب اعتماد الدوائر 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة واعـــتـــمـــاد 
العتبة الانتخابية المرتفعة، إضافة 
إلـــى الآلــيــة المــعــتــمــدة فــي احــتــســاب 
الأصوات، مع إمكانية تشكيل لوائح 

غير مكتملة».
أنّ عــدد  إلــــى  ولــفــتــت «لادي» 
المــــقــــاعــــد فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــــدوائــــــر، 
بــمــوجــب الـــقـــانـــون، يـــتـــراوح بـــين ٥ 
مـــقـــاعـــد و١٣ مـــقـــعـــداً، مــــع «كـــوتـــا» 
(حصص) مذهبيّة ومناطقيّة وفقاً 
لتوزيع المقاعد في البرلمان الحالي؛ 
الأمر الذي يضعف كثيراً من مفعول 
النسبيّة ويحوّلها إلى نظام أكثري 
ــــن. إلــــــى ذلـــــــك، فـــــــإنّ الـــصـــوت 

ّ
مــــبــــط

الـــتـــفـــضـــيـــلـــي فـــــي الــــقــــضــــاء ولـــيـــس 
الدائرة الانتخابية «يعيد المنافسة 
إلــى المربع الطائفي المناطقي، كما 
يزيد من حدّة الزبائنيّة السياسيّة 

ويرفع حدة الخطاب الطائفي».
إلـــى  كــــذلــــك، أشــــــــارت «لادي» 
أنّ العتبة الانتخابية فــي القانون 
الانــــتــــخــــابــــي، الــــتــــي تـــخـــتـــلـــف مــن 
دائــرة إلى أخــرى، موازية للحاصل 
الانــــتــــخــــابــــي وهــــــي مـــرتـــفـــعـــة جـــداً 
(تـــتـــراوح بــين ٧ فــي المــائــة و٢٠ في 
المائة بحسب عدد مقاعد الدائرة). 
ونبّهت إلى أنّ اعتماد اللوائح غير 
المكتملة (٤٠ في المائة) من شأنه أن 
يــؤدي إلــى دفــع الأحـــزاب المسيطرة 
في الدائرة الانتخابية إلى تشكيل 
عـــدد مــن الــلــوائــح المــخــتــلــفــة؛ وذلــك 
لـــلـــمـــرشـــحـــين  فـــــرصـــــة  لإلــــــغــــــاء أي 
الآخرين في الفوز في الانتخابات. 
ثم إن طريقة احتساب الأصوات عبر 
دمج اللوائح وترتيب المرشحين من 
خــــلال عــــدد الأصــــــوات التفضيلية 
الـــتـــي حــصــلــوا عــلــيــهــا تــســاهــم في 
تــحــويــل الانـــتـــخـــابـــات إلــــى مــعــارك 
فـــرديـــة بـــين المــرشــحــين عـــوضـــاً عن 
الــبــرنــامــج الانتخابي  مــعــركــة عــلــى 
وائح المتنافسة، وتعطي الأولوية 

ّ
لل

للمرشح على حساب لائحته.
ويتوقف المتابعون أيضاً عند 
الإنـــفـــاق الانــتــخــابــي المــرتــفــع الـــذي 
ألــــف دولار أمــيــركــي  الــــــــ٢٠٠  يـــفـــوق 
للمرشح الــواحــد، إضافة إلــى رسم 
ح المحدّد بثمانية ملايين ليرة 

ّ
الترش

أمــيــركــي)،  (أكــثــر مــن ٥ آلاف دولار 
الـــذي يجعل الترشيح  وهـــو الأمـــر 

مقتصراً على المتموّلين.

«الثنائي الشيعي»... المستفيد

يــــؤكّــــد مــحــمــد شـــمـــس الـــديـــن، 
الباحث في «الدولية للمعلومات»، 
الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي بصيغته  أن 
الــجــديــدة - التي وإن كانت نسبية 
عـــة عــلــى الـــدوائـــر - يأتي 

ّ
فــهــي مـــوز

لمصلحة «الثنائي الشيعي» (حزب 
الــلــه وحــركــة أمـــل) بــالــدرجــة الأولــى 
و«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«الـــتـــيـــار 
الثانية،  بــالــدرجــة  الــحــر»  الــوطــنــي 
بــيــنــمــا تــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى «تــيــار 
المـــســـتـــقـــبـــل» و«الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 

الاشتراكي».
وفي حين يشدّد شمس الدين 
على أن الكلمة الفصل بنسبة كبيرة 
هـــي لــلــتــحــالــفــات الــتــي يــفــتــرض أن 
حسَم نهائياً خلال الشهر الحالي، 

ُ
ت

فــهــو يـــرجّـــح أن عـــدد المــقــاعــد الــتــي 
سيحصل عليها الثنائي الشيعي 
إلــى ٣٣ مقعداً حــداً أدنــى.  ستصل 
وانطلاقاً من تقسيم لبنان إلى ١٥ 
دائـــــرة انــتــخــابــيــة وحــصــر الــصــوت 
التفضيلي الواحد بالقضاء، يرجّح 
وصول ٥٨ نائباً مسيحياً من أصل 

٦٤ بأصوات مقترعين مسيحيين.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري رفـــض 
ص 

ّ
القول إن القانون الجديد سيقل

حجم كتلة تيار «المستقبل»، وصرح 

بأن «البعض يعتقد أنه عبر قانون 
الانـــتـــخـــاب الـــجـــديـــد ســيــتــمــكــن في 
ل من 

ّ
ر أو يقل

ّ
مكان ما من أن يصغ

أهمية (تيار المستقبل)، لكن ليس 
هــــنــــاك ســـــوى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
التي يمكنها أن تثبت ذلـــك». على 
أي حال، وفق التوقعات قد يخسر 
«المـــســـتـــقـــبـــل»، الــــــذي تـــضـــم كــتــلــتــه 
الــيــوم ٣٨ نــائــبــاً، مــا لا يــقــل عــن ١٢ 
عــة عــلــى دوائــــر بــيــروت 

ّ
مــقــعــداً مــوز

الثانية وطرابلس والبقاع الغربي 
وراشــــيــــا وصــــيــــدا. وتــمــثــل الأولــــى 
المــعــارك الانتخابية  أبـــرز  والثانية 
أيضاً بالنسبة إلى «المستقبل». في 
المقابل، يخوض «الثنائي الشيعي» 
المعركة مرتاحاً لوضعه في معظم 
الــدوائــر، ربما باستثناء بعلبك – 
الهرمل، حيث قد يخسر فيها بين 
مقعد أو مقعدين؛ وهو الأمر الذي 
قد ينسحب على دائرة حاصبيا – 

مرجعيون - النبطية.

نحو «الثلث المعطل»

من جهة ثانية، يبدو واضحاً 
ســــــعــــــي الــــــطــــــرفــــــين الــــســــيــــاســــيــــين 
اللذين كانا يمثلان ما  الأساسيين 
عُــرف بفريقي «١٤ آذار» و«٨ آذار» 
ــل»، 

ِّ
لــلــحــصــول عــلــى «الــثــلــث المــعــط

وهذا رغم كل التغيرات التي طرأت 
على هذه الاصطفافات، انطلاقاً من 
رقة السياسية التي ظهرت في 

ُ
أن الف

السنوات الأخــيــرة لا بد أن تتوّحد 
في القضايا الاستراتيجية، بحيث 
ل» السلاح الذي 

ِّ
يكون «الثلث المعط

يواجه به كل طرف الطرف الآخر.
ومما لا شك فيه أن حصول أي 
فريق على «الثلث» - أي ٤٣ نائباً من 
أصل ١٢٨ - يضمن التحكّم بمسار 
عمل مجلس النواب، وبخاصة في 
الــقــضــايــا المــهــمــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
نصاب وأكــثــريــة الثلثين، وأبــرزهــا 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومــــع تــأكــيــد مـــســـؤول الإعــــلام 
والـــــتـــــواصـــــل فـــــي «حــــــــزب الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» شــــارل جــبــور «بــــأن ما 
يُطلق عليه وصف الفريق السيادي 
قـــادر على الحصول على نحو ٥٠ 
ــل السياسي 

ّ
مــقــعــداً»، يــشــكّــك المــحــل

الشيعي قــاســم قصير فــي حتمية 
نتائج الانتخابات، بينما يساوي 
شــمــس الـــديـــن بــحــظــوظ الــفــريــقــين 
بــالــحــصــول عــلــى «الــثــلــث المــعــطــل». 
وفي حين يؤكد جبور أن «الثنائي 
الـــشـــيـــعـــي» وحـــلـــفـــاءه لا يــمــكــن أن 
أكــثــر مــن ٤٠ مقعداً  يحصلوا على 
الــــــديــــــن، أن مـــقـــاعـــد  يـــــــرى شــــمــــس 
«الثنائي الشيعي» المضمونة تقدر 
بـ٣٣، وقد تصل مع الحلفاء إلى ٤٣، 
مع الأخذ بعين الاعتبار التحالفات 
الــنــهــائــيــة، بينما قــد يــصــل رصيد 
«فريق ١٤ آذار» إلــى هــذا العدد إذا 
توسّعت دائرة التحالفات وشملت 
الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس 
الــســابــق نجيب ميقاتي  الــحــكــومــة 

وحزب الكتائب اللبنانية.
في مناطق «الثنائي الشيعي»، 
يـــرى قــصــيــر فـــي لــقــاء مـــع «الــشــرق 
الأوسط» أن المعركة ستأخذ طابعاً 
جــــديــــاً، والـــنـــتـــائـــج تـــرتـــبـــط بـــقـــدرة 
الــتــوّحــد، وبالتالي  المعارضة على 
مواجهة «حــزب الــلــه» وحــركــة أمــل. 
ويضيف «ستكون معارك حقيقية 
ومرتبطة بشكل أساسي بتوحيد 
صفوف المعارضة الشيعية، وهي 
يـــرتـــبـــط  عــــلــــى مــــســــتــــويــــين: الأول 
بالحاصل الانتخابي الذي يتطلب 
تــجــمــيــع قـــوى لــتــأهــل الــلائــحــة إلــى 
المــرحــلــة الــثــانــيــة، والمــســتــوى الآخــر 
يرتبط بحصول المرشح على أعلى 
نــســبــة مـــن الأصـــــــوات فـــي الــصــوت 
التفضيلي، وهـــذا يتطلب اختيار 

شخصيات لها ثقل شعبي».
ورغـــــــــم الــــحــــديــــث عـــــن وجـــــود 
تــمــلــمــل شــيــعــي فـــي قـــاعـــدة «حـــزب 
الـــلـــه» وحـــركـــة أمــــل تــجــاه الأســمــاء 
التي اعتمد ترشيحها، يقول شمس 
الدين: «هذه الحالة تنتهي بمجرد 
خــطــاب واحـــــــد... وهــــو مـــا انــعــكــس 
بــشــكــل واضـــــح فـــي كــــلام أمــــين عــام 
(حزب الله) حسن نصر الله، عندما 
دعاهم إلى محاسبة الحزب وليس 
الـــنـــواب»، مــؤكــداً أن «الاقـــتـــراع هو 
لصالح الحزب وليس للمرشحين، 
كما أن الدليل على ارتياح الثنائي 
هــــــو تــــرشــــيــــحــــه حــــزبــــيــــين ولـــيـــس 

مناصرين».

تموضع «عوني» وسطي

خارج الاصطفافات السياسية 
يأتي «التيار الوطني الحر» (التيار 
العوني) على رأس ما يمكن اعتباره 
اليوم الفريق الثالث؛ نظراً إلى قربه 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

أبرز الشخصيات التي ستتغيب عن البرلمان الجديد
> قــبــل أيـــام قليلة مــن إقــفــال 
بـــــــاب الــــتــــرشــــيــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــــات مــــؤكــــداً غــيــاب 
شـــخـــصـــيـــات عـــــــدّة عــــن الـــبـــرلمـــان 
الـــــجـــــديـــــد بـــــعـــــد حــــــضــــــور امــــتــــد 
لسنوات طويلة، بينما تتحضر 
شـــخـــصـــيـــات أخــــــــرى لـــلـــمـــعـــركـــة، 
بعضها جــديــد وبــعــضــهــا الآخــر 
باتت معروفة من خلال نشاطها 

السياسي والاجتماعي.
فــــــي طـــلـــيـــعـــة الـــشـــخـــصـــيـــات 
التي اختارت التغيّب عن البرلمان 
الجديد، رئيس الحكومة السابق 
فـــــــــؤاد الــــســــنــــيــــورة (الـــــــــــذي كــــان 
ــيــين 

ّ
يــشــغــل أحــــد المــقــعــديــن الــســن

المــــخــــصــــصــــين لمــــديــــنــــة صـــــيـــــدا)، 
والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط 

(يــشــغــل أحـــد المــقــعــديــن الــدرزيــين 
فــي الــشــوف بــجــبــل لــبــنــان، ولقد 
تـــرشـــح لـــخـــلافـــتـــه نــجــلــه تــيــمــور 
جــــنــــبــــلاط)، والــــزعــــيــــم الــشــمــالــي 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة (يــشــغــل أحــد 

المـــقـــاعـــد المــــارونــــيــــة الـــثـــلاثـــة فــي 
زغـــرتـــا بــشــمــال لـــبـــنـــان، وتــرشــح 
لخلافته نجله طوني فرنجية)، 
والوزير السابق محمد الصفدي 
يّة 

ّ
(الذي يشغل أحد المقاعد السن

فـــي طـــرابـــلـــس – المـــيـــنـــاء بــشــمــال 
لبنان). وكذلك سيتغيّب رئيس 
لجنة الأشغال في البرلمان الحالي 
الــنــائــب المــهــنــدس مــحــمــد قباني 
ي عن بيروت) ورئيس لجنة 

ّ
(سن

الإدارة والــعــدل البرلماني روبير 
غانم (ماروني عن راشيا - البقاع 
الــغــربــي) والـــوزيـــر محمد فنيش 

(شيعي عن الجنوب).
أمــــا أبــــرز الـــوجـــوه الــجــديــدة 
الـــــــــتـــــــــي ســـــــتـــــــخـــــــوض المــــــعــــــركــــــة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة، فـــــهـــــو الـــــــوزيـــــــر 
ــي عن 

ّ
الــســابــق أشـــرف ريــفــي (ســن

طرابلس)، ومدير عام الأمن العام 
الأســـبـــق جــمــيــل الــســيــد (شــيــعــي 
عـــن بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل)، والــقــائــد 
الــســابــق لــفــوج المــغــاويــر (وصــهــر 
رئيس الجمهورية) شامل روكز 
(مــارونــي عن كــســروان – جبيل)، 
والــــوزيــــر الـــســـابـــق زيـــــاد بـــــارود، 
إضــافــة إلــى عــدد مــن الإعلاميين، 

منهم بولا يعقوبيان.

وليد جنبلاط سليمان فرنجيةفؤاد السنيورة
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«كايسيد» والأديان... رؤية لخير الإنسان لماذا استعجال نقل السفارة الأميركية إلى القدس؟
أفــــضــــل تـــوصـــيـــف يـــمـــكـــن لـــنـــا مــن 
خــلالــه شـــرح فــكــرة الـــحـــوار بــين أتــبــاع 
الأديان يتمثل في القول: إنها مسيرة 
الــســلام ووضـــع حــد للصراعات  لبناء 
الـــبـــشـــريـــة.. مـــســـيـــرة لـــبـــنـــاء الــجــســور 
وهـــدم الـــجـــدران، بحيث تــكــون قــاعــدة 
الجسر قائمة على أسس العدالة، عبر 
التعايش السلمي والمواطنة المشتركة.

فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق يــــأتــــي الـــــــدور 
التقدمي للمملكة العربية السعودية، 
التي أبدت رغبة كبيرة في زمن المغفور 
لــه المــلــك عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز في 
جــمــع الـــقـــادة الــديــنــيــين والــســيــاســيــين 
تــحــت ســقــف واحـــــد لـــلـــحـــوار مـــن أجــل 
الــســلام فــي العالم، ومــن هنا ولــد قبل 
بضع سنوات «مركز الملك عبد الله بن 
عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع 
الأديـــــــان والـــثـــقـــافـــات» (كـــايـــســـيـــد) في 
فيينا، ليكون منصة للوفاق والاتفاق 
بين أتباع الأديان التوحيدية وغيرها 

من المذاهب الوضعية.
الدور الرائد للمملكة في هذا الإطار 
تعززه توجيهات الملك سلمان، ورؤية 
ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد الــســاعــيــة 
لإعــــــــادة قـــبـــس الـــتـــنـــويـــر والمـــصـــالـــحـــة 
للأجواء العربية والإسلامية، بعد أن 
اختطفتها أصوليات، بعضها متشدد 
والآخر متطرف، وكلاهما يتجاوز بل 
ويفتئت على صحيح الدين الإسلامي 
الــســمــح، وقـــد كـــان إنـــشـــاء مــركــز المــلــك 
ســلــمــان لــلــســلام الـــدولـــي فـــي مــالــيــزيــا 
العام الماضي خير شاهد على إيمان 
المـــمـــلـــكـــة الــــقــــوي والمـــســـتـــمـــر بــــــــالإرادة 
الــبــشــريــة، والـــقـــدرة عــلــى جــعــل العالم 

مكاناً أكثر سلاماً وملاءمة للعيش.
فــــي ظــــل هـــــذا الإطـــــــار كـــــان الــلــقــاء 
«كايسيد» طوال يومي  الدولي الثاني لـ
٢٦ و٢٧ فبراير (شــبــاط) المنصرم في 
العاصمة النمساوية، وتــحــت عنوان 
«حــــوار بــين الأديـــــان مــن أجـــل الــســلام: 
تــعــزيــز الــتــعــايــش الــســلــمــي والمــواطــنــة 

المشتركة».
ولـــعـــل مـــا مــيــز هــــذا الـــلـــقـــاء بــنــوع 
لــلــحــوار  خــــــاص، إطــــــلاق أول مــنــصــة 
والــتــعــاون بــين الــقــيــادات والمــؤســســات 
الــعــالــم العربي،  الدينية المتنوعة فــي 
إذ ســـتـــوفـــر هـــــذه المـــنـــصـــة لــلــمــســلــمــين 
والمــســيــحــيــين الــتــفــاهــم الــــذي سيسهم 
بـــــدوره فـــي تــأمــين المــواطــنــة المــشــتــركــة 

وتعزيزها في الدول العربية.
في كلمته الافتتاحية أشار فيصل 
«كايسيد» إلى  بن معمر الأمين العام لـ
أن هـــذه المــنــصــة كــفــيــلــة بــســد الــفــجــوة 
الـــتـــي تــفــصــل بـــين المــجــتــمــعــات، إذ لم 

يسبق للقيادات الدينية مــن مختلف 
الطوائف أن حظوا بفرصة للعمل معاً 
عبر الحدود الوطنية بطريقة منسقة.

والشاهد أن الهدف الأسمى لهذا 
الطرح الفكري الخلاق، إنما هو العمل 
عـــلـــى إقــــامــــة شــــراكــــات بــــين الـــقـــيـــادات 
والمؤسسات الدينية في أنحاء متفرقة 
إلــى حماية حقوق  مــن العالم للدعوة 
الطوائف الدينية وصونها تحت مظلة 
المــواطــنــة المــشــتــركــة والمـــســـاواة، بغض 

النظر عن الدين أو الطائفة أو العرق.
على أن قائلاً يقول: لقد استمعنا 
الــنــقــاشــات الطيبة في  إلــى تلك  كثيراً 
القاعات المكيفة، ولم يصل أمر الحوار 
وتــفــعــيــلــه إلـــى الـــشـــارع الــعــربــي بــنــوع 

خاص؟
يـــؤكـــد فــيــصــل بـــن مــعــمــر صــاحــب 
الـــــــدور الـــفـــاعـــل فــــي زخـــــم «كـــايـــســـيـــد» 
بــالــنــشــاط والـــحـــركـــة، أن المـــركـــز يــمــزج 
بين التأطير والتنظير العقلاني، وبين 
الممارسات العملية على الأرض، فعلى 
سبيل المثال تم تدريب نحو ٤٠٠ شاب 
وشـــابـــة يــنــتــمــون لمـــؤســـســـات ديــنــيــة، 
ويــمــثــلــون أديـــانـــاً وطـــوائـــف مختلفة 
ــــــدول الــعــربــيــة خــــلال الــســنــوات  مـــن ال
الــثــلاث المــاضــيــة، أمــا جــوهــر التدريب 
فهو تعميق ثقافة الحوار في الجوار 
والبيئة والمحيط المحلي والإقليمي مع 

الأمل في الوثوب إلى العالمية.
لا يتوقف المشهد الإيجابي الخلاق 
«كايسيد» عند حدود تدريب هؤلاء  لـ
فحسب، بل يمتد إلى قيامهم بتدريب 
شــبــاب آخـــريـــن، لــيــفــوز الــعــرب خاتمة 
المــطــاف بــمــتــوالــيــة هــنــدســيــة محبوبة 
الــســلام، وتقلص من  ومرغوبة تعظم 
مــســاحــات الــخــصــام، وتــتــعــاطــى على 
رقــعــة كــونــيــة مــن المــواطــنــة والاحـــتـــرام 
المـــتـــبـــادل، شـــبـــاب يــــدركــــون المــســتــقــبــل 
بآليات تواصله، لا سيما عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي.
تذكرنا فعاليات «كايسيد» بزمن 

الــحــضــارة العربية، تلك التي  ازدهـــار 
شارك في صنعها اليهود والمسيحيون 
الــــعــــرب، ولا ســيــمــا الـــســـريـــان، أولــئــك 
الـــذيـــن تــرجــمــوا الــفــكــر الــيــونــانــي إلــى 
العربية، وتالياً قدموا له الشروحات 
والطروحات، وتالياً ألفوا عليه، هؤلاء 
جميعهم كنت لتراهم في بلاط الرشيد، 
محفوفين بــدرجــة فائقة مــن الاحــتــرام 
والتقدير، قبل أن يمضي بنا الحال في 

طريق الانسداد التاريخي المعاصر.
«كايسيد»  في الإطار عينه يحسب لـ
مبادرته الخلاقة، إذ أطلق أول شبكة 
للمعاهد والكليات الدينية الإسلامية 
والمسيحية في العالم العربي، والمنوط 
بــــهــــا بـــــلـــــورة مـــنـــهـــج مــــشــــتــــرك بـــشـــأن 
التدريب على الحوار بين أتباع الأديان 
والثقافات في المؤسسات الدينية عبر 

العالم العربي.
مــــــا الـــــــــذي يــــنــــتــــظــــره الـــــعـــــالـــــم فــي 

حاضرات العالم من «كايسيد»؟
عــنــد الـــدكـــتـــور الــشــيــخ صــالــح بن 
عـــبـــد الـــلـــه بــــن حــمــيــد إمــــــام وخــطــيــب 
المــســجــد الـــحـــرام أن الــبــشــر فـــي حــاجــة 
لمبادرات مركز الملك عبد الله ورجالاته 
ومــرجــعــيــتــه لإنــــارة الــطــريــق، والــعــون 
الـــــــدائـــــــم لـــلـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الــــتــــحــــديــــات 
والمشكلات التي تجابه الناس، والمضي 
قدماً إلى آفاق الحوار من أجل السلام 

والتعايش.
فيما يذهب البطريرك المسكوني 
أنــه يجب على الأديـــان  إلــى  برثلماس 
الـــــوقـــــوف مـــعـــاً فـــــي وجــــــه الــعــلــمــانــيــة 
المتزايدة والأصولية، ويتم هذا الهدف 
وتــعــزيــزه مــن خـــلال الــحــوار الـــذي هو 

شكل من أشكال التضامن.
ولــدت الأديــان التوحيدية الثلاثة 
مشرقية، فيما صدرت لنا عقول غربية 
نـــظـــريـــات الــــــصــــــراع، وبــــشــــرت بــعــض 
الأبـــــــواق بــنــهــايــة الـــتـــطـــور الــتــاريــخــي 
فــي رؤيــــة شــمــولــيــة لا تــتــســق والآفــــاق 
الرحبة للروحانيات الخلاقة، وعليه 
يبقى التساؤل «هــل هو أوان صحوة 
الـــشـــرق الـــخـــلاق» مـــن جـــديـــد لــيــضــيء 
بنوره ومبادراته أجــواء معتمة حول 

المعمورة؟
الحقيقة المؤكدة أن الطريق طويل 
ومـــلـــيء بــالمــصــاعــب والــعــقــبــات، فيما 
الأجواء الدولية ضبابية والسلام يكاد 
يتوارى، لتفتح الحروب مسارات الموت 
من جديد، غير أنه في ظل تشاؤم العقل 

يبقى أبداً ودوماً تفاؤل الإرادة.
الــــخــــلاصــــة... «كـــايـــســـيـــد» شــمــعــة 
تنويرية في أزمنة علمانية وأصولية 

ظلامية.

عــــنــــدمــــا وافــــــــق الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي عام ١٩٩٥ على قرار نقل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى الــقــدس، 
ســـــارع شـــيـــلـــدون أديـــلـــســـون إلــى 
الإعـــــراب عـــن اســـتـــعـــداده لــتــحــمّــل 
كلفة بناء المبنى؛ لكن القرار بقي 
في أدراج البيت الأبيض، وامتنع 
الرؤساء الأميركيون عن التوقيع 
عه دونالد ترمب 

ّ
عليه، إلى أن وق

نهاية العام الماضي، وهنا سارع 
شــــيــــلــــدون إلــــــى تـــجـــديـــد عـــرضـــه 
التي باتت  البناء،  تحمّل نفقات 
الـــيـــوم تـــزيـــد عــلــى نــصــف مــلــيــار 

دولار.
لمـــــاذا كـــل هــــذا الإصــــــرار على 
هـــــــل لأن شــــيــــلــــدون  الــــــســــــخــــــاء؟ 
رجــــل يـــهـــودي مــتــحــمــس لــلــحــزب 
أن دعــمــه  الــــجــــمــــهــــوري، وســــبــــق 
فــي  مـــلـــيـــون دولار  بــمــبــلــغ ١٠٠ 
انتخابات عام ٢٠١٢؟ أو لأنه دعم 
تــرمــب الانتخابية وتــبــرّع  حملة 
لــحــفــل تــنــصــيــبــه بــمــبــلــغ خــمــســة 
ملايين دولار؟ أو لأنه يدعم حزب 
الـــلـــيـــكـــود وبـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
ويــــــــمــــــــوّل صــــحــــيــــفــــة «هـــــــايـــــــوم» 
المــتــطــرفــة الــتــي تــــوزّع مــجــانــاً في 

إسرائيل؟
هـــــــــذه الـــــــتـــــــســـــــاؤلات طــــرحــــت 
فــي كــوالــيــس الاجــتــمــاع الــــوزاري 
الأوروبـــــــــــي الــــعــــربــــي، الـــــــذي عــقــد 
فــــي بـــروكـــســـل بــــدايــــة الأســــبــــوع، 
لــبــحــث المــــخــــارج المــمــكــنــة لإنـــقـــاذ 
عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام بـــعـــد قـــــــرار نــقــل 
الـــســـفـــارة. وكــــان مـــن المــثــيــر بـــروز 
مــخــاوف مشتركة عند الجانبين 
العربي والأوروبـــي، من أن يكون 
فــــي حـــســـابـــات شـــيـــلـــدون - وهـــو 
إمبراطور كازينوهات القمار في 
لاس فيغاس وفي جزيرة ماكاو، 
والذي تقدّر «فوربس» ثروته بـ٣٥ 
مــلــيــار دولار - تــوســيــع أعــمــالــه، 
وإقامة كازينوهات للمقامرة في 

المدينة المقدسة!
قصة شيلدون وبناء السفارة 
ضــاعــفــت الـــحـــرص عــلــى ضــــرورة 
اختراق الجدار المسدود بعد قرار 
نــقــل الـــســـفـــارة، وخــصــوصــاً أنــهــا 
تأتي فــي وقــت واحــد مــع مفاجأة 
تــرمــب الــثــانــيــة، الإســــراع فــي نقل 
السفارة، الذي كان مقرراً في نهاية 
سنة ٢٠١٩، ليصبح في ١٤ مايو 
(أيار) المقبل، أي يوم ذكرى النكبة، 
ل إهانة للفلسطينيين 

ّ
وهو ما يمث

والـــــعـــــرب، ولــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة، 

وحتى لكل المواقف 
الأمــيــركــيــة السابقة 
حـــول ضــــرورة قيام 
الـــدولـــتـــين كـــأســـاس 
للتسوية في الشرق 

الأوسط!
كان من الواضح 
الأبــيــض  الــبــيــت  أن 
حاول التمويه على 
قــــرار نــقــل الــســفــارة 
فـــي ذكـــــرى الــنــكــبــة، 
عبر الإعـــلان عــن أن 
«خطة السلام» التي 

يعدها اكتملت، وأنها استغرقت 
١٣ شــهــراً مــن الـــدراســـات، وقــالــت 
لــن  الـــطـــرفـــين  نــيــكــي هـــيـــلـــي: «إن 
أيــاً منهما  يعجبا بالخطة؛ لكن 
لن يرفضها؛ لكنها مجرد صيغة 
الحديث»، بما يعني تالياً  لبدء 
أنها مجرد «طبخة بحص» أخرى 
تقدم إلى الفلسطينيين، في حين 
تستمر عمليات القضم والتهويد 
التي كان آخرها محاولات جديدة، 
تــمــهّــد لــلاســتــيــلاء عــلــى مــزيــد من 
الأوقـــاف المسيحية، بعد  أراضــي 
مـــحـــاولات الــســطــو عــلــى المــســجــد 
إقفال  إلى  الأقصى، وهو ما دفع 

كنيسة القيامة لمدة يومين.
وفي سياق هذا التمويه، كان 
من المفاجئ أن يصل صهر ترمب 
المــكــلّــف متابعة  جــاريــد كوشنير 
الــتــســويــة، وجــيــســون غرينبلات 
تــرامــب لشؤون  الرئيس  مبعوث 
ــــــــى الأمــــــم  الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، إل
المــتــحــدة، ويــطــلــبــا عــقــد اجــتــمــاع 
خاص مع سفراء الدول الأعضاء 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن الـــــــــ١٥؛ حــيــث 
المــتــحــدة للخطة  طلبا دعــم الأمــم 
المتوقعة، التي رفضا الكشف عن 
عناصرها وتقديم أي توضيحات 

عنها، وحتى موعد طرحها.
ولعل هذا ما يؤكد أن كل هذا 
يأتي في إطار التعمية، ومحاولة 
عـــرقـــلـــة المـــســـاعـــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــــــعــــــربــــــيــــــة مــــــــع الأوروبـــــــــيـــــــــين 
والــــروس، لتنظيم مــخــرج جديد 
ووضــع مقاربة مشتركة لعملية 
التفرّد الأميركي  الــســلام، تواجه 
والانحياز المطلق لإسرائيل، وقد 
ظهرت معارضته جلياً في وقوف 
١٤ من أعضاء مجلس الأمن ضد 
قرار ترمب نقل السفارة، وهو ما 
اعتبرته نيكي هيلي «إهــانــة لن 

ننساها»!

مـــن الــغــريــب أن 
تطلب واشنطن دعم 
التي  المتحدة  الأمــم 
طـــــالمـــــا تـــجـــاوزتـــهـــا 
وعطلت مفاعيلها، 
أن هذه  وخصوصاً 
المـــــطـــــالـــــبـــــة جـــــــاءت 
مباشرة بعدما كان 
الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود 
عــبــاس (أبـــو مـــازن) 
قــــــــــــد أنــــــــــهــــــــــى قــــبــــل 
يــــــــومــــــــين، خــــطــــابــــه 
الــــذي ذكّــــر فــيــه بــأن 
هـــنـــاك مـــئـــات الـــــقـــــرارات الــدولــيــة 
حــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــم 
تــنــفــذهــا إســـرائـــيـــل، ولا حــاولــت 

واشنطن أن تدفعها لتنفيذها.
فعلاً غريب أن يذهب كوشنير 
وغــريــنــبــلات إلـــى الأمـــم المــتــحــدة، 
طـــالـــبـــين دعـــــم خـــطـــة يــــقــــولان إن 
الفلسطينيين والإسرائيليين قد 
يرفضونها، مباشرة بعد خطاب 
مــحــمــود عــبــاس الـــذي طـــرح أمــام 
مجلس الأمن خطة للسلام، تقوم 
عــلــى أســــاس عــقــد مــؤتــمــر دولـــي 
مـــوســـع بــحــلــول مــنــتــصــف الــعــام 
آلية متعددة  الحالي، تنتج منه 
الأطـــراف تتضمن توسيع نطاق 
المــــرجــــعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــعــمــلــيــة 
الــســلــمــيــة، ضــمــن أســســهــا المتفق 
عليها، والاعتراف بدولة فلسطين 
وفــــــــــق جــــــــــــدول زمــــــنــــــي مـــــحـــــدد، 
ات  بــــمــــا يـــضـــمـــن وقــــــف الإجـــــــــــراء
الإســرائــيــلــيــة الأحــــاديــــة، وإلــغــاء 
قـــــرار تـــرمـــب الاعــــتــــراف بــالــقــدس 

عاصمة لإسرائيل.
كـــــان واضــــحــــاً أن أبـــــو مــــازن 
يتعمّد مواجهة الخطة الأميركية 
ســـــلـــــفـــــاً، عـــــنـــــدمـــــا كـــــــــرر المـــــوقـــــف 
كــل ما  يــرفــض  الــذي  الفلسطيني 
يــــدور فـــي الــكــوالــيــس عـــن حــلــول 
جزئية، وعن الدولة ذات الحدود 
المؤقتة، على ربع الضفة أو نصف 
لنلعب  داعٍ  مــن  الــضــفــة: «ولــيــس 
عـــلـــى بــــعــــض، فـــنـــحـــن نــــعــــرف أن 
الحدود المؤقتة ستصبح دائمة… 
ولــــــن نـــتـــحـــرك إنــــشــــاً واحــــــــداً إذا 
الحقوق  أن نتنازل عن  طلب منا 

والسيادة».
لماذا استعجال نقل السفارة، 
وقد جاء اختيار موعد نقلها في 
للملح  إلــقــاء  النكبة بمثابة  يــوم 
الفلسطينيين؟ هل  عــلــى جـــروح 
لأن عباس يقترح مؤتمراً دولياً 

بـــمـــرجـــعـــيـــة مـــوســـعـــة يـــعـــقـــد فــي 
منتصف هذا العام، إن لم يحرج 
قرار ترمب، فإنه سيتسبب بمزيد 
مــــن الـــعـــزلـــة لــلــمــوقــف الأمـــيـــركـــي 
الذي يعارضه العالم؟ ولماذا تقرع 
واشنطن باب مجلس الأمن طالبة 
دعــمــه، بــعــدمــا أجــمــع عــلــى رفــض 

قرار ترمب؟
بــعــد لـــقـــاء الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
مــــع وزراء  الـــعـــربـــيـــة  الـــســـداســـيـــة 
خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 
بروكسل، وردت معلومات مهمة 
في مضمونها، تتلاقى مع ما قيل 
بعد زيارة أبو مازن إلى موسكو، 
ولقائه مع فلاديمير بوتين، عن 
إمــــكــــان وضــــــع صـــيـــغـــة مـــتـــعـــددة 
لــعــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة، وخــصــوصــاً 
أن سيرغي لافروف كان قد أعلن 
أن مـــوســـكـــو ســتــعــمــل عـــلـــى عــقــد 
اجتماع عاجل للرباعية الدولية، 

يكون خطوة أولية لا بد منها.
في بروكسل، تبلورت الصورة 
أشــارت تقارير وثيقة  أكــثــر، فقد 
إلـــى الــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــم عــربــي 
أوروبــــــي، عــلــى ضـــــرورة تــوســيــع 
الدولية، بحيث  الرباعية  اللجنة 
تضمّ دولاً عربية وأطرافاً دولية 
أخرى، على اعتبار أن مشاركة كل 
الأطراف ضرورية لتأمين إجماع 

دولي على مخارج التسوية.
الأهـــــــم أنــــــه عـــنـــدمـــا يــــقــــال إن 
الـــجـــانـــبـــين تـــفـــاهـــمـــا فـــــي ســـيـــاق 
النقاشات على أن الدول العربية 
شــــركــــاء أســــاســــيــــون فــــي عــمــلــيــة 
السلام، فلا بد من أن تتبادر إلى 
العربية  «المبادرة  الذهن عناصر 
لــلــســلام» الــتــي تــعــطــي الــتــســويــة 
السلمية على أساس قيام الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى حــــدود ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
إقليمياً يشمل دولاً عربية  بعداً 
سبق أن لمّح إليه ترمب قبل أشهر!

ولعل هذا ما يضع واشنطن 
أمام خيارات ضيقة:  النهاية  في 
تــرفــض تــســويــة سلمية على  هــل 
الفلسطينيين  قاعدة قبولها من 
ودول عربية مثلاً؟ أو تبقى واقفة 
ضد التسوية والإجماع الدولي؟ 
وهل تحترم قرارات مجلس الأمن 
الــــتــــي تــعــتــبــر الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
عــاصــمــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة؟ 
الــتــاريــخ أنها  أو تقبل بــأن يــذكــر 
إلى  الــقــدس  فــي تحويل  ساهمت 

كازينو لشيلدون أديلسون؟
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إميل أمين راجح الخوري      

بوتين يرغب في الأسلحة الحديثة وليس روسيا الحديثة
أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، يوم الخميس، 
عـــن أولـــويـــاتـــه لــفــتــرة الــرئــاســة 
المقبلة التي تستمر ٦ سنوات؛ 
الــوقــت متحدثاً  إذ قضى أغــلــب 
حـــول الأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــروســـيـــة الــــجــــديــــدة، بـــقـــدر مــا 
كــان يتحدث عــن كــافــة الــشــؤون 

السياسية الداخلية في بلاده.
لـــهـــجـــة الانـــتـــقـــام  تـــــــزال  ولا 
والمواجهة هي السائدة على رأس 
جدول أعمال الرئيس الروسي. 
وفــــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، يــبــدو أنــه 
يعتقد أن المشاكل الداخلية في 
روســـيـــا ســــوف تــصــلــح نفسها 
بنفسها إلى درجة كبيرة إن عمل 
عــلــى صــيــاغــة الأهـــــــداف الــعــلــيــا 
الطموحة بما فيه الكفاية. وذلك، 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الأســلــحــة 
الـــروســـيـــة الــــجــــديــــدة، لـــيـــس إلا 
كارثة محدقة في طور التكوين.

وكــــــــــــان خــــــطــــــاب الــــرئــــيــــس 
الــروســي، الـــذي اســتــغــرق قرابة 
الساعتين، يهدف إلى مضاعفة 
الــــذي يستغرقه خطاب  الــوقــت 
حالة الاتحاد السنوي الأميركي، 
المــــركــــزي لحملة  المـــحـــور  ويـــعـــد 
بــوتــين الانــتــخــابــيــة قــبــل إجـــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي ١٨ 
مارس (آذار) الحالي في البلاد. 
وعلى الرغم من العرض الجديد، 
الــذي يضم العديد مــن الرسوم 
الرائعة عبر الشاشات  البيانية 
الـــضـــخـــمـــة خـــلـــف الــــرئــــيــــس، لــم 

يــكــن هـــنـــاك أمــــر جـــديـــد أو غير 
مـــعـــروف خـــلال الــســاعــة الأولـــى 
مـــــن الــــخــــطــــاب. وكــــــــان الـــزعـــيـــم 
الروسي، يملك ترف المقارنة بين 
مؤشرات الرفاهية لقاء تلك التي 
كــانــت معهودة فــي روســيــا عام 
٢٠٠٠ أو٢٠٠١، ولــقــد اســتــخــدم 
هــــذه الأداة عــلــى أوســـــع نــطــاق 
مـــمـــكـــن، مـــتـــفـــاخـــراً بـــــأن الـــــروس 
أخــــذوا مــلــيــون رهـــن عــقــاري في 
عام ٢٠١٧ مقارنة بـ٤ آلاف رهن 
عقاري فقط في عام ٢٠٠١، وأن 
هناك ٢٠ مليون مواطن روسي 
يعيشون تحت خط الفقر اليوم 
مقارنة بـ٤٢ مليون مواطن كانوا 
الفقر في عــام ٢٠٠٠،  تحت خط 
ولم يذكر بوتين، ولا مرة واحدة، 
الطفرة النفطية التي جعلت من 

تلك التحسينات أمراً ممكناً.
واعـــتـــرف بــوتــين أيــضــاً بــأن 
بــعــضــاً مـــن الأهـــــداف الــطــمــوحــة 
التي أعلن عنها قبل انتخابات 
عام ٢٠١٢ الرئاسية - مثل زيادة 
إنتاجية العمالة بنسبة ٥٠ في 
المائة، أو الحد الكبير من حالة 
الفقر المدقع في البلاد - لم تتحقق 
حتى الآن، ولكنه قال إنه لم كان 
يُـــذكـــر مـــا لم  تــقــدم  ليتحقق أي 
يكن قد رفع من سقف التوقعات. 
وانـــطـــلـــق فــــي وضـــــع المــــزيــــد مــن 
الأهــــــــــداف، داعــــيــــاً روســــيــــا إلـــى 
مضاعفة الإنــفــاق على الرعاية 
الصحية من حيث القيمة المطلقة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى نــســبــة ٤ نــقــاط 

مئوية مــن الناتج الاقتصادي، 
وزيــــــــادة الإنــــفــــاق عـــلـــى تــحــفــيــز 
مـــعـــدل المـــوالـــيـــد بــنــســبــة ٤٠ في 
المائة. وقــال إنه يجب مضاعفة 
الــطــرق، وينبغي  بــنــاء  تكاليف 
المــطــارات المحلية حتى  تحديث 
لا يضطر المواطنون إلى الذهاب 
عــــبــــر مــــوســــكــــو لـــــلـــــوصـــــول مــن 
منطقة إلى أخرى داخل روسيا. 
ومـــــــن شـــــــأن خـــــطـــــوط الألـــــيـــــاف 
الـــبـــصـــريـــة أن تـــوفـــر الإنـــتـــرنـــت 
السريع في جميع أنحاء البلاد 
بحلول عام ٢٠٢٤، كما ينبغي أن 
تكون الأعمال الحكومية رقمية 

بالكامل.
وهذه من الالتزامات المالية 
الهائلة. ولم يوضح بوتين كيف 
لــه تمويل هذه  ســوف يتسنى 
المشروعات، كما أنه لم يتعهد 
بــإجــراء أي إصــلاحــات هيكلية 
قـــد تــســفــر عـــن الــكــشــف عـــن أي 
احتياطيات اقتصادية خفية. 
ولـــكـــنـــه ذكــــــر فـــقـــط «الـــــشـــــروط 
الـــضـــريـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة» الــتــي 
يتعين على الحكومة فرضها 
بـــالـــنـــمـــو  مــــــن دون الإضـــــــــــــرار 
الاقتصادي في البلاد. ولخص 
سيرغي إليكساشينكو، النائب 
الأسبق لمحافظ البنك المركزي 
الروسي، ومن أبرز المعارضين 
الــحــالــيــين لــلــرئــيــس الـــروســـي، 
هـــذا الــجــزء مــن خــطــاب بوتين 

في تغريدتين:
أي  الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات؟   -١

انـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات؟ 
شــــــيء  كـــــــــل  إن 
واضح، فليذهب 
كــــــل مـــنـــكـــم إلــــى 

عمله.
كــل  إن   -  ٢
مــا هــو جيد في 
هــــذه الـــبـــلاد قد 
حــــــدث بــفــضــلــي 

أنا.
٣ - أعــلــم أن 
هـــنـــاك مــشــاكــل، 
وســـــــوف نــعــمــل 

عــلــى حــلــهــا بــســكــب المـــزيـــد من 
الأمــوال عليها. فمن أين تأتي 
هــــذه الأمــــــــوال؟ ســـــؤال وجــيــه، 

ولكننا لن نتناقش في ذلك.
٤ - هناك مشاكل عسيرة، 
أعـــــــلـــــــم ذلــــــــــــــك. والـــــــســـــــبـــــــب أن 
يــقــومــون  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــين لا 

بـــعـــمـــل جــــيــــد. ســــــوف ألــقــنــهــم 
درساً في ذلك!

لــكــن بــوتــين بـــدا عــلــى قيد 
الحياة خلال النصف الثاني من 
الخطاب، الذي كان مخصصاً 
بــالــكــلــيــة لــلــنــشــأة الــعــســكــريــة 
الــجــديــدة، وتخللته  الــروســيــة 
مـــقـــاطـــع مـــــصـــــورة مـــــن إنـــتـــاج 

الـــــــحـــــــواســـــــيـــــــب 
المـــتـــقـــدمـــة عــلــى 
غــــــــــــــرار ألــــــعــــــاب 
الـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــديـــــــــــو 
مــــــــــــــــــن حــــــقــــــبــــــة 
الــــتــــســــعــــيــــنــــات. 
ومـــــن المــفــتــرض 
يــــــعــــــكــــــس  أن 
ذلـــــك جــمــلــة مــن 
نـــظـــم الأســـلـــحـــة 
الــجــديــدة، التي 
أكــــــــــــــــــد بـــــــوتـــــــين 
لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور 
الــــــروســــــي أنــــهــــا قـــــد اجــــتــــازت 
الاخـــتـــبـــارات بــكــل نـــجـــاح، وأن 
بـــعـــضـــاً مـــنـــهـــا قــــد دخــــــل حــيــز 

الإنتاج الضخم بالفعل.
واشـــتـــمـــل ذلـــــك عـــلـــى عـــدة 
أنــواع من الــصــواريــخ، بما في 
ذلــــــك الــــــصــــــاروخ الــبــالــيــســتــي 

الثقيل «سارمات»، والموديلات 
الجديدة من صواريخ «كروز» 
القادرة على تجاوز الدفاعات 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. 
ومـــن شـــأن صـــواريـــخ «كــــروز» 
تـــكـــون ذات مـــــدى مــفــتــوح  أن 
بـــفـــضـــل المـــــحـــــركـــــات الـــعـــامـــلـــة 
الــنــوويــة، وأظهرتها  بالطاقة 

الفيديوهات وهي تــراوغ عبر 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا 
المــنــشــآت الأمــيــركــيــة المـــضـــادة 

للصواريخ. 
وانــــــــتــــــــشــــــــى الـــــجـــــمـــــهـــــور 
اقــتــرب مسار  الــروســي عندما 
أحــــد الـــصـــواريـــخ مـــن مــوضــع 
مــا فــي نــصــف الــكــرة الأرضــيــة 
الـــغـــربـــي. كــمــا تــبــاهــى بــوتــين 
أيــــضــــاً بــــالــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 
العاملة بالطاقة النووية، التي 
يمكنها الطيران أســرع وقطع 
مسافات أطول من الطوربيدات 
الــحــديــثــة. ولــيــســت هـــنـــاك من 
دولـــــة، كــمــا قـــال بـــوتـــين، تملك 
مثل هذه الأسلحة اليوم، وأن 
كافة هذه الأسلحة سوف تُبنى 
بالتكنولوجيا الحديثة لفترة 

ما بعد الاتحاد السوفياتي.
وحـــــمـــــل هـــــــذا الــــــجــــــزء مــن 
خطاب بوتين ٣ رسائل محددة 
إلى الغرب، ولا سيما الولايات 

المتحدة:
* لـــم نــتــوقــف أبـــــداً عـــن أن 
نكون قوة نووية كبيرة، ولكن 
لا يفضل أحد الاستماع إلينا. 
فانصتوا لما نقول الآن! (حفلت 

هذه العبارة بحفاوة بالغة).
* إن اعتقدتم أن روسيا قد 
تراجعت إلى الوراء بعد انهيار 
الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي، فــقــد 
أخطأتم الحساب.. لقد فشلت 

محاولات احتواء روسيا.
الــــــــدفــــــــاع  نــــــــظــــــــام  إن   *

الـــــــــصـــــــــاروخـــــــــي الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
وتــــوســــيــــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي على 
إلا  الحدود مع روسيا ليست 
«أعباء مالية غير فعالة وغير 

مجدية».
وليس هــذا محض هــراء - 
كما أكــد بوتين - وهــي المزاعم 
تـــــدخـــــل حــيــز  آمــــــــل ألا  ـــــتـــــي  ال

الاختبار الفعلي.
تحمس بعض مــن حلفاء 
بــــوتــــين لـــلـــجـــزء الــــــــذي يــحــمــل 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات المــــــبــــــاشــــــرة مــن 

الخطاب. 
وغـــــــــــــــــــــردت مـــــــارغـــــــريـــــــتـــــــا 
ســــيــــمــــونــــيــــان، رئــــيــــســــة قـــنـــاة 
«روســيــا تــــوداي»، تــقــول: «إن 
ألــقــى الــرئــيــس الأمــيــركــي مثل 
هــذا الــخــطــاب، فــســوف يؤيده 
المائة من شعبه و١٠٠  ٩٩ في 
في المائة من أعضاء المؤسسة 

الحكومية في بلاده. 
وهـــــنـــــا، وبـــــرغـــــم ذلــــــك فــلا 
الأنـــــــــين  عــــــلــــــى  إلا  نـــــحـــــصـــــل 
لمــــــــاذا نـــحـــتـــاج  والاســـــتـــــيـــــاء - 
إلــــــى كــــل هــــــذه الأســــلــــحــــة؟ مــا 
هــــي الــــرســــالــــة الـــعـــدائـــيـــة مــن 

ورائها؟».
وإنني أميل إلى الاتفاق مع 
مواطن روسي آخر من سكان 
الــذيــن يعيشون  مــن  مــوســكــو 
فـــــي الــــــخــــــارج مـــثـــلـــي تـــمـــامـــاً، 
وهـــــو تـــاجـــر الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
مارات غولمان، الذي كتب على 

صفحته في «فيسبوك» يقول: 
«بـــدأت فــي الــشــعــور بالخوف 
الحقيقي على بلادنا روسيا. 
إنـــهـــا لــيــســت مـــجـــرد عــصــابــة 
للمخدرات ذات زر نووي. وهو 
لـــيـــس مـــجـــرد انـــفـــجـــار جــديــد 
لسباقات التسلح القميئة. بل 

إنه ضرب من الجنون».
والمـــشـــكـــلـــة لــيــســت كــبــيــرة 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالأســــلــــحــــة 
الــحــديــثــة - فــــإن دولـــــة كــبــيــرة 
فــــي حـــجـــم روســــيــــا لا بــــد لــهــا 
من قوة عسكرية هائلة - كما 
الــحــال تماماً مــع ترسانة  هــو 
الأســــلــــحــــة الــــكــــافــــيــــة لـــلـــدفـــاع 
إلــقــاء نظرة  عــنــهــا. ومـــن دون 
مــتــفــحــصــة عــلــى المــســتــقــبــل أو 
عــلــى الــنــمــوذج الـــجـــذاب الــذي 
يــحــاكــيــه الآخـــــرون، ومـــن دون 
قــوة ناعمة يتحدث عنها  أي 
الآخـــرون، ومــن دون النموذج 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــــذي يــضــمــن 
النمو المستدام، أو الذي يحفظ 
الشعب من السقوط في براثن 
الــفــقــر، إن صـــوت الــصــواريــخ 
ـــــرعـــــب فـــــي الـــنـــفـــوس  يـــثـــيـــر ال
غــيــر أنـــه صـــوت خـــاو وفــــارغ. 
وفــي ســيــاق الانــتــخــابــات ذات 
الــنــتــائــج المـــحـــددة ســلــفــاً، فــإن 
الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
المـــتـــعـــاظـــمـــة تـــعـــنـــي الــحــمــايــة 
المــــثــــلــــى لــــنــــظــــام الــــحــــكــــم غــيــر 

لة. الخاضع للمساء
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ليونيد بيرشدسكي *

المشكلة ليست كبيرة فيما يتعلق بالأسلحة الحديثة - فإن 
دولة كبيرة في حجم روسيا لا بد لها من قوة عسكرية هائلة



جــاء خبر استعانة قسم شرطة مدينة «نيو أورلينز» الأميركية 
«وادي السيليكون» للتنبؤ بالجرائم  بـــ بإحدى شركات التكنولوجيا 
قبل حدوثها، ليثير مشكلات شبيهة بتلك التي تنشأ نتيجة لاستخدام 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي غــيــرهــا مـــن المــــجــــالات، مــثــل مـــجـــال ســلــوك 
المستهلكين، والطب، والتوظيف. لكن الصادم في الأمر هو أن التعاون 
بين قسم الشرطة وشركة «بلانتر» ســار في سرية تامة، ولــم يكشف 

اللثام عنه سوى مؤخراً.
وبــحــســب مــا ورد تفصيلياً فــي مــقــال نــشــرتــه شــبــكــة «ذا فــيــرج» 
الإخبارية، فقد أشــار جيمس كارفيل، الخبير الاستراتيجي المعروف 
عضو الحزب الديمقراطي الذي عمل مستشاراً للرئيس الأميركي السابق 
بيل كلينتون، إلى تلك الشراكة صراحة خلال برنامج إذاعــي بث عام 
٢٠١٤، ويرجع علم كارفيل بهذا الأمر إلى سبب بسيط هو أنه صاحب 
الفكرة (على حسب زعمه). ووفق روايته، كانت شركة «بلانتير» تبحث 
عن فــرص «مجانية» لتجربة تكنولوجيا جديدة لم تختبر من قبل. 
وقام كارفيل بدور همزة الوصل بين قسم شرطة «نيو أورلينز» وشركة 
التكنولوجيا، ونشأت العلاقة «الودية المجانية»، وبذلك جرى التحايل 
على شرط علانية العلاقة الذي يتطلبه ذلك النوع من شراكات العمل. 
وغني عن القول هنا أن تجربة التوقع باستخدام «الذكاء الاصطناعي» 
في أرض الواقع، وفي ظل إنفاذ القانون، يتطلب مراقبة عامة وقدراً من 
الوعي. فقد كان من الأحرى إثارة النقاش الجاري حالياً قبل استخدام 
التكنولوجيا، لا بعدها، وسيكون من الخطأ صب جام غضبنا فقط 
على عنصر السرية في إتمام هذا التعاون. والحوار الأهم هنا يجب أن 

يتناول القضايا الأعمق التي أثارتها تلك القضية.
وهنا يجب تقييم قضية إنفاذ القانون - وعلى نطاق أوسع العدالة 
الجنائية - وفق معيارين منفصلين: التأثير العملي، والعدالة الجنائية. 
بالطبع، ووفق ما سيشير إليه المدافعون عن اتجاه تحليل البيانات 
بكل تأكيد، ستستغرق تكنولوجيا التنبؤ بعض الوقت حتى يمكن 
الــذاتــي فــي حــالــة التعلم الآلــــي)، وهنا  تنقيح نتائجها (أو التنقيح 
ينبغي القول إنه كلما زادت البيانات كانت النتائج أفضل. لكن ترجمة 
التوقع إلى وقاية ليس بالأمر السهل أيضاً. وقد يتجه حوارنا هنا إلى 
الافتراض بأنه سيأتي يوم تتمكن فيه عملية التنبؤ باستخدام خاصية 
التعلم الآلي المعتمدة على البيانات الوفيرة من التفوق على عمل الشرطة 
باستخدام أدواتها التقليدية الحالية. الأهم من كل شيء هو أن الجريمة 
هي شكل من أشكال السلوك الإنساني شأن غيرها من أنماط السلوك، 
وأن الأنماط والنماذج الحسابية للذكاء الاصطناعي تتحسن يوماً بعد 
آخر في توقع مزيد من أشكال السلوك الإنساني في مجالات مختلفة.

يقودنا هذا إلى مسألة العدالة: مــاذا لو أن خطأ ما قد حدث في 
التنبؤ الآلي للجريمة؟

مصدر القلق الأكبر هو أن أجهزة الكومبيوتر ربما تخطئ في 
توقعاتها، وبالتالي تدفع الشرطة إلى استهداف أشخاص معينين، 
ومــن ثــم التحقيق معهم ومراقبتهم، رغــم أنهم لا يخططون لارتكاب 
يــأتــي الخطر الحقيقي ويــجــب أخـــذه على محمل الجد.  جــريــمــة. هنا 
ولنتيقن من ذلك، من ناحية المبدأ، لا يمكن بحال، ولا يجب استخدام 
خاصية التوقع الآلي في توجيه اتهام أو إدانة لشخص ما. وهنا يجب 
أن يطبق الدستور: فالشرطة والنيابة تحتاجان إلى دليل غير إحصائي 
في قضية منطقية قبل أن تقدم على انتهاك خصوصية المشتبه بهم 
واعتقالهم. وفي حال أحيل متهم إلى المحاكمة، سيتعين على الادعاء 
تقديم الدليل، وعلى المحكمة أن تجد دليل إدانة لا يحتمل الشكل. كذلك 
الــتــي تجعل مــن انتباه الشرطة أمــراً  فــإن هــنــاك العديد مــن الأســالــيــب 
غير مرغوب فيه حتى وإن لم تؤد إلى إصدار أمر بالاعتقال أو توجيه 
اتهامات جنائية. فالشرطة مخولة بحكم القانون لأن تقوم بمختلف 
أنواع المراقبة من دون الحاجة إلى إذن مسبق، شريطة أن يُجرى العمل 
في مكان عام. ومن الضروري في أي مجتمع ديمقراطي أن تحدد الشرطة 
أهدافها استناداً إلى الشك المنطقي، وليس من المنطقي أن تستهدف 

أشخاصاً استناداً إلى الطبقة الاجتماعية أو العرقية مثلاً.
هنا قد تتعقد الأمــور بدرجة كبيرة. فكما تعرف، حتى من دون 
الذكاء الاصطناعي، فإن الشرطة تستخدم عدداً من الأدوات الإحصائية 

في تحديد المتهمين والأماكن التي ربما تشكل خطراً ما.
 وعــلــى اعــتــبــار أن الــشــرطــة تــســتــخــدم بــالــفــعــل أدوات مــثــل سجل 
الاعتقالات أو الاتهامات السابقة لتعزيز التحقيقات، ما الضرر في أن 

يؤدي الكومبيوتر العمل نفسه وبطريقة أدق إذن؟
في الحقيقة، ما دام أن الكومبيوتر استطاع أن يخرج بتوقعات 
ألــن يساهم ذلــك في خفض معدلات  أكثر تنقيحاً من توقعات البشر، 

التحريات وفي الاستجوابات الخاطئة؟
الــتــي يجب أن تجد إجــابــات فــي وضح  تلك هــي نوعية الأســئــلــة 
النهار وبشفافية كاملة قبل وأثناء استخدام الذكاء الاصطناعي في 

عمل الشرطة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

حول استخدام الذكاء الصناعي 
في عمل الشرطة

الــــرأي

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

نوح فيلدمان*
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الغوطة بين سوتشي وجنيف
مـــــــجـــــــزرة الــــــــقــــــــرن. الــــغــــوطــــة 
الـــشـــرقـــيـــة الــــســــوريــــة حــلــقــة الــــدم 
الــتــي اهــتــزت لــهــا الإنــســانــيــة هي 
العنوان الكبير لمرحلة سياسية 
دولية جــديــدة. ترتيب العمليات 
الــجــديــدة فــي ســوريــا،  العسكرية 
معمل عسكري وسياسي جديد. 
أعلن الروس أنهم جربوا أكثر من 
مائتي نوع من أسلحتهم الجديدة 
فــي ســوريــا، واكتشفوا أن بعض 
تلك الأسلحة ضارة لمستخدميها 
مـــــــــن جـــــــنـــــــودهـــــــم ولـــــــيـــــــس فـــقـــط 
للمستهدفين بها. ســوريــا اليوم 
هــــي مــعــمــل ســـيـــاســـي وعــســكــري 
دولي جديد. غابت الحرب الباردة 
بين المحورين الكبيرين في العالم، 
الــيــوم نــحــن أمــــام حـــرب دولــيــة لا 
بــــاردة ولا ســاخــنــة، لكنها حــرب 
من درجة حرارة جديدة سياسيا 

وعسكرياً.
تـــم خــــروج الـــدولـــة الــســوريــة 
مــن أرضــهــا سياسيا وعسكرياً، 
الــــــــقــــــــرار فـــــــي يـــــــد قــــــــــوى دولـــــيـــــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة. روســــيــــا والــــولايــــات 
المتحدة الأميركية وإيران وتركيا 
يـــتـــقـــاســـمـــون الــــــقــــــرار الـــــســـــوري. 
المــعــمــل الــــســــوري يــصــنــع مــلامــح 
الــجــديــدة، وكذلك  الــقــوى الدولية 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة. الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تسيطر عسكرياً على أجـــزاء من 

شـــرق ســـوريـــا، الاتـــحـــاد الــروســي 
قـــوة عــســكــريــة فـــي أغــلــب مناطق 
سوريا، إيران بقواتها العسكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــبـــشـــريـــة تــعــيــد 
تــــركــــيــــب الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــســوري بــمــا يحقق لــهــا وجـــوداً 
تــنــطــلــق منه  دائـــمـــاً عــلــى الأرض 
لــتــرســيــخ وجـــودهـــا الــطــائــفــي في 
المــنــطــقــة. تــركــيــا فـــرضـــت نفسها 
كقوة إقليمية فاعلة تقفز بها إلى 

التأثير الأوسع عبر العالم.
الـــســـوري، يعتبر أن  الــنــظــام 

اســــتــــمــــراره فــــــوق كــرســي 
الـــــســـــلـــــطـــــة هــــــــو الــــنــــصــــر 
ســـــيـــــادة  زوال  المــــــــــــــــؤزر، 
الــــدولــــة لا يــعــنــي شــيــئــا، 
حــجــم الــضــحــايــا وأنـــهـــار 
الدم لا قيمة لها. ألم يعلن 

النظام السوري بعد حرب يونيو 
(حــزيــران) واحــتــلال الــجــولان أنه 
انتصر فــعــلاً، لأن تلك الــحــرب لم 
تحقق هدفها وهو إسقاط النظام 

البعثي في دمشق.
إيـــــــــران كــــــان ردهـــــــا ســـريـــعـــاً، 
ســتــســتــأنــف تــفــعــيــل بــرنــامــجــهــا 
الــنــووي. لمــاذا؟ بعد معاركها في 
ســـوريـــا وإبــــــادة آلاف الــســوريــين 
تــــرى أنـــهـــا أعـــــادت إنـــتـــاج قــوتــهــا 
الإقليمية والدولية وبإمكانها أن 
التزامها السابق مع  تنقلب على 

الــدولــيــة حـــول برنامجها  الــقــوى 
النووي.

اتـــفـــق الإيــــرانــــيــــون والــــــروس 
على أن الحل العسكري هو الخيار 
الــوحــيــد فــي ســوريــا، وأن المــســار 
السياسي الممتد مــن جنيف إلى 
سوتشي قد غرق في بحر الدماء 
بــالــغــوطــة الـــشـــرقـــيـــة. أمــــا تــركــيــا 
فلها حساباتها الخاصة. الأكراد 
الأتــــــراك وامـــتـــدادهـــم فـــي ســوريــا 
شــكّــل ولا يـــزال الــشــوكــة الــدائــمــة، 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــهــم بــالــشــمــال 

الـــســـوري فــتــح مــلــفــاً مــلــتــهــبــاً بين 
تركيا وأميركا، بعد قرار الرئيس 
الــتــحــرك عسكرياً نحو  إردوغـــــان 
عفرين أصبحت المواجهة المباشرة 
بــــين الـــطـــرفـــين تــــلــــوح فــــي الــعــقــل 
والأفق. العلاقة التي يختلط فيها 
ثت كيمياء  التحالف بالمواجهة لوَّ
الخطاب والتعامل بين الطرفين. 
إردوغان مثل بقية اللاعبين على 
الـــســـوريـــة وظــــف أوراقـــــه  الأرض 
محلياً ودولــيــاً. أراد رفــع صوته 
ـــــــدول  ـــــــى مــــســــتــــوى أصـــــــــــوات ال إل

الكبرى. روسيا وأميركا، يناور 
مــع هــاتــين الــدولــتــين عبر المنصة 
السورية السياسية والعسكرية. 
إردوغــان لا يرى شرعية للرئيس 
بشار الأسد، وأن السلام لن يقوم 
في سوريا طالما بقي بشار فوق 
كـــرســـي الـــرئـــاســـة، وهــــو فـــي ذلــك 
يـــتـــنـــاقـــض مــــع روســــيــــا وإيــــــــران، 
لكن رغــم ذلــك استطاع أن ينسج 
خيوطاً سياسية نوعية تتيح له 

التواصل والمناورة معهما.
تركيا غير موجودة عسكرياً 

فـــــــي الـــــغـــــوطـــــة الـــــشـــــرقـــــيـــــة الــــتــــي 
أمـــطـــرتـــهـــا روســــيــــا بـــالـــصـــواريـــخ 
والقنابل، لكنها تطل عليها عبر 
المــشــهــد الــــســــوري الــــعــــام. مــلــفــات 
الــــعــــلاقــــات الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــركـــيـــة 
 - متعددة ومعقدة، ملف - غولن 
الذي تتهمه تركيا بتزعم محاولة 
الانقلاب وإصرارها على ترحيله 
أنــقــرة، ملف الأدوار والــقــرار  إلــى 
في تحالف الناتو الذي له قاعدة 
أنجرليك في تركيا ورقة يرفعها 
إردوغـــان مــن حــين لآخــر فــي وجه 

أميركا، تلقي بظلها على تداخل 
الطرفين فوق الأرض السورية.

الـــســـؤال الــــذي يــكــبــر كـــل يــوم 
هـــــو: إلـــــى أيـــــن ســتــصــل شــــلالات 
الدم السوري المتدفقة على امتداد 
الــبــلاد؟ وكــيــف ستكون القماشة 
الـــســـوريـــة الـــتـــي تــتــجــاذبــهــا أيــــدٍ 
دولــيــة مسلحة مختلفة الأهــداف 
والــتــحــالــفــات؟ روســـيـــا وأمــيــركــا 
تــخــوضــان حــربــاً بــحــرارة جديدة 
فوقها، مساحة التفاهم تتراجع 
كــــــل يــــــــوم ونــــقــــطــــة الاســــتــــحــــالــــة 
الكاملة يتحرك نحوها 
الـــطـــرفـــان. الــســوريــون 
بــمــخــتــلــف فـــرقـــهـــم هــم 
الـــرابـــحـــون مـــن المــســار 
الــســيــاســي إذا تــوفــرت 
الإرادة الوطنية. وهم 
الخاسرون من الخيار العسكري. 
الــــــقــــــوى الأجـــنـــبـــيـــة  المــــــأســــــاة أن 
الــعــســكــريــة الــفــاعــلــة عــلــى الأرض 
تــحــرك الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة كل 
وفــــق مــخــطــطــاتــهــا. لـــم تــعــد هــذه 
التشكيلات تتحرك وفق قراراتها 
هذه  تتقاتل  آيديولوجيتها.  أو 
الـــتـــشـــكـــيـــلات فــيــمــا بــيــنــهــا وفــقــاً 
الــقــوى الدولية  لــدفــع مبرمج مــن 
التي تتحرك نحو أهداف مرسومة 
وثــــابــــتــــة. تـــركـــيـــا لـــهـــا تــشــكــيــلات 
مــســلــحــة تــأتــمــر بـــأوامـــرهـــا، وقــل 

ذلك عن روسيا وإيران والولايات 
المتحدة الأميركية.

الجيوبوليتيكية  الــحــقــائــق 
تــــفــــعــــل فـــعـــلـــهـــا عــــلــــى المــــيــــاديــــن 
السياسية والــعــســكــريــة. محافل 
المفاوضات السياسية من جنيف 
إلــــى ســـوتـــشـــي، مــــــروراً بــآســتــانــة 
أوراقــــهــــا مــلــونــة بـــقـــوس قــــزح به 
الــكــثــيــر مـــن ألـــــوان الـــــدم والـــتـــراب 
الـــــســـــوري، غـــــاب عـــنـــهـــا الـــصـــوت 
السوري الذي يمتلك أوراقاً بغض 
الــنــظــر عــن ثــقــلــهــا. دمــــاء الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة هـــي الـــنـــاقـــوس الأحــمــر 
الــــــدامــــــي الــــرهــــيــــب الــــــــذي يــجــعــل 
مــــن مـــنـــصـــات الــــتــــفــــاوض ضــربــاً 
فــــي حـــديـــد بـــــــارد. لــــم يـــعـــد الــحــل 
الـــســـيـــاســـي الــــســــوري ســــوريــــاً أو 
الدولي له فاعلية الاختراق نحو 
إيــقــاف دفــق الـــدم. عندما نــقــول - 
ســــوريــــا - يــــتــــداعــــى إلــــــى الـــذهـــن 
مساحة من الأرض فوقها شعب 
تــربــطــه أواصــــر تــاريــخــيــة وهــويــة 
ناظمة. اليوم لم يعد ذلك العنوان 
يعني سوى الموت والدم والدمار 
والجوع والمرض. ضمرت سوريا 
اســـمـــا وأرضــــــاً وهــــويــــة. الــغــوطــة 
الـــذي يرفع  الــصــراخ  القتيلة هــي 
ه ينحت صورة  صوت الوطن، لعلَّ
للوطن يلوح منها بقايا خريطة 
تنجو من حرائق العراك الكوني.

إذا عرف السبب بطل العجب!        
قــــد يـــعـــجـــب الـــبـــعـــض كــيــف 
يــــقــــوم نــــظــــام فــــي بــــدايــــة الـــقـــرن 
الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن بــــإبــــادة 
شعب يدعي أنه ينتمي إليه، كما 
يفعل الــيــوم نــظــام بــشــار الأســد 
في الغوطة وفي غيرها، صامّاً 
أذنــــيــــه عــــن الــــــنــــــداءات الــكــثــيــرة 
التي تطالب بوقف هذا النزيف 
البشري، بل ما زال هــذا النظام 
يــســتــخــدم (أشـــكـــالاً مــن الــســلاح 
ذي التدمير الشامل) أمام أعين 
الـــعـــالـــم! الــضــحــايــا فـــي ســوريــا 
بلغوا حتى الآن مئات من البشر، 
رجالاً ونساء وأطفالاً، وما زالت 
الــقــتــل الجهنمية تــوغــل في  آلـــة 
الــبــشــر! الافــتــراض الرئيسي أن 
هذا النظام لم كان ليستطيع أن 
يفعل فعله إلا لسببين؛ الأول هو 
وقوف النظام الروسي والإيراني 
خـــلـــف تـــلـــك الآلــــــــة الــجــهــنــمــيــة، 
تحت ذرائـــع لــم يعد عقل سوي 
يصدقها، والثاني الصمت من 
الــــــدول الـــكـــبـــرى الأخـــــــرى، الــتــي 
تتحدث كثيراً عن هــذه المجازر 
ولـــكـــنـــهـــا لا تـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً عــلــى 
الأرض. العلة الأســاســيــة تكمن 
فـــي كـــل مـــن مــوســكــو وطـــهـــران! 
الـــروس أمـــام مخالفيهم  تــاريــخ 
تاريخ مليء بالوحشية، فالدب 
الـــروســـي قـــد قــتــل المـــلايـــين إبـــان 
ســنــوات الــقــرن الــعــشــريــن، وهــو 
الـــيـــوم فـــي ســـوريـــا يــجــلــب أكــثــر 
أســلــحــتــه فـــتـــكـــاً. جـــــزء مــــن هـــذا 
المـــوقـــف الــــروســــي أنــــه يـــريـــد أن 
يثأر لهزيمته (السوفيات) في 
أفغانستان، وكانت بالنسبة له 

هــزيــمــة نـــكـــراء، فــهــو بــذلــك يثأر 
من كل أولئك الذين تسببوا في 
لــم تكن بسبب  الهزيمة، وأنــهــا 
ضـــعـــف فــــي الآلــــــة الــســوفــيــاتــيــة 
الــحــكــام وقتها  بــل تقصير مــن 
الــهــرمــين وغــيــر الـــقـــادريـــن على 
الــغــرب، كما أن الجزء  مــواجــهــة 
الأخير هو تحقيق الحلم القديم 
لــلــســلــطــات الـــروســـيـــة، أيــــاً كــان 
الــعَــلــم الــــذي تــســتــظــل بــــه، وهــو 
الوصول للمياه الدافئة، تلك هي 
الأهــداف الروسية في الاشتراك 
في الحرب السورية. أما الأهداف 
الإيرانية فتتمحور حول (فكرة 

واحــدة) تتفرع منها كل 
الأفكار التي تدفع بإيران 
إلــى الاشــتــراك فــي إبــادة 
الــــشــــعــــب الــــــســــــوري هــي 
فــي جملتها (المــحــافــظــة 
على حكم رجــال الدين)، 

فــــالــــثــــورة الإيــــرانــــيــــة قــــد تــكــون 
مــثــلــهــا مـــثـــل قــــــرن الـــفـــلـــفـــل، قــد 
يستطيبه البعض في الفم ولكنه 
يمثل فتكاً بالمعدة! حكم رجال 
الدين في إيران واستمراره يمثل 
الــهــاجــس الأوحـــــد لــكــل تــصــرف 
إيـــرانـــي، كــبــر هـــذا الــتــصــرف أو 
صــغــر، لــذلــك فــــإن إبـــقـــاء الــحــكــم 
فـــي ســـوريـــا، بالنسبة  الــحــالــي 
لإيـــران، هــو كمثل الحفاظ على 

النظام في طهران.
قصة رجال الدين والسياسة 
فــي إيـــران قصة قــديــمــة، كما أن 
قــصــة اســتــخــدام (الإرهــــــاب) من 
قبل النظام الإيراني ليست أقل 

قدماً. 

فـــي أول ثـــــورة إيـــرانـــيـــة في 
الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن ضــــــد حــكــم 
الــقــاجــار وقتها (١٩٠٦ - ١٩١١) 
كان لرجال الدين موقف مضاد 
الــشــعــب، وقـــام الشعب  لمــا أراده 
الإيــــرانــــي وقــتــهــا بـــإعـــدام فضل 
الـــلـــه نـــــوري، رجــــل الـــديـــن الأهـــم 
فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، لأنــــــه انـــحـــاز 
للحكم الملكي القاجاري! وتجدد 
الأمر (١٩٥٠ - ١٩٥٣) فيما عرف 
بإصلاحات محمد مصدق، الذي 
دخـــل فــي صــــراع عــلــى المــصــالــح 
الــغــربــيــة، وكـــان يرغب  النفطية 
في إقامة حكم (ديمقراطي) في 

إيران، تدخلت مؤسسات سرية 
غــربــيــة لإفـــشـــال مــخــطــط محمد 
مــصــدق، ولــم تكن قدرتهم على 
مــــواجــــهــــة إصــــــلاحــــــات مـــصـــدق 
قــــــــادرة عـــلـــى إيــــقــــاف المـــســـيـــرة، 
فــهــرب الـــشـــاه مــحــمــد رضـــا إلــى 
خــــارج إيــــران (رومـــــا) ولــكــن من 
أعـــاد الــشــاه ووقـــف حــجــر عثرة 
أمــام إصلاحات مصدق لم يكن 
غير رجال الدين، الذين هيجوا 
الشارع وقتها بأن مصدق سوف 
إلـــى الشيوعيين،  الــحــكــم  يسلم 
الـــديـــن  كــــــان عـــلـــى رأس رجـــــــال 
الـــــذيـــــن حـــــرضـــــوا ضـــــد مـــصـــدق 
آيــــــــة الـــــلـــــه حــــســــين بــــــروجــــــردي 
وعـــــــــــــدد مــــــــن أتــــــبــــــاعــــــه الــــــذيــــــن 

حــرضــوا الــشــارع الإيــرانــي ضد 
الإصــــلاحــــات، جــزئــيــاً، لكونهم 
وجزئياً،  تقليديين،  محافظين 
بسبب ملكية عــدد مــن كبارهم 
الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة المــنــتــجــة، 
التي اعتقدوا أن مصدق سوف 
يــؤمــمــهــا كــمــا فــعــل مـــع الــنــفــط! 
القمع الذي يتبناه رجال الدين 
في إيــران، هو الشيء الطبيعي 
الــــذي يــمــارســونــه ضـــد الــشــعــب 
الــــــســــــوري، فـــهـــم والـــــحـــــق يـــقـــال 
مــنــســجــمــون مـــع أنــفــســهــم، فــأي 
شـــيء وأي وســيــلــة تبقي نظام 
طــهــران الــكــهــنــوتــي فــي السلطة 

هي وسيلة مشروعة، فيبدو أن 
إبــادة الشعب الــســوري تنسجم 
مع ذلك المعطى التبريري. بعد 
وصـــــول الــخــمــيــنــي إلــــى الــحــكــم 
يمكن للمتابع أن يشير إلى عدد 
طويل من الأفعال التي قام بها 
النظام الإيــرانــي والتي تقع في 
إطار (الإرهاب)، فإنشاء الحرس 
الثوري ومن بعده فيلق القدس، 
كـــــمـــــا احـــــتـــــضـــــان مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
فــــي الــــعــــراق وســــوريــــا والــيــمــن 
وغيرها من البلدان، هو الخط 
الذي رسمه دستور الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة الــــــذي صـــــدق عــلــيــه 
فــي بــدايــة عــام ١٩٨٠؛ حيث قال 
مـــا نــصــه: «واجـــــب الــجــمــهــوريــة 

الإســــــلامــــــيــــــة الــــــــدفــــــــاع عـــــــن كـــل 
المسلمين بمن فيهم مــن هــم في 
الخارج، ومناصرة المستضعفين 
فــي كــل بــلاد الــعــالــم»، ثــم يغطي 
ذلــك الــنــص الصريح والــواضــح 
بعبارات ملتبسة وغامضة (مع 
الامتناع عن التدخل في الشؤون 
الداخلية للشعوب الأخرى). من 
يمعن في نصوص ذلك الدستور 
يستطع أن يلحظ بسهولة ذلك 
الــتــنــاقــض بــين نــصــوصــه، التي 
فـــــي طــــهــــران  قـــــــوة  تـــســـمـــح لأي 
الـــنـــصـــوص كما  أن تــفــســر تــلــك 
يحلو لها. فشل آية الله حسين 
بروجردي في الحصول 
مـــن الـــشـــاه مــحــمــد رضــا 
إلــى الحكم،  بعد عودته 
مــــا يـــنـــاســـب تــضــحــيــات 
ــــــي، كـــــــان الـــــــدرس  المــــــلال
لــدى الخميني،  الأعــمــق 
فــقــرر أن الـــزخـــم الــشــعــبــي الـــذي 
كــــان مـــعـــاديـــا لـــلـــشـــاه، يــجــب أن 
يوظف نهائياً للحكم الديني أو 
حكم رجال الدين، فإنشاء ذراع 
ضاربة، هي «الحرس الثوري» 
لـــقـــمـــع أي تـــحـــرك  الـــــــذي وظــــــف 
مـــضـــاد لـــلـــثـــورة فــــي ســنــواتــهــا 
الأولى، وكان عبارة في أوله عن 
(لجان) (كوميتية) على الطريقة 
المــــاركــــســــيــــة (أقـــــصـــــد الــتــنــظــيــم 
والتسمية) ثم تحول الخميني 
الليبرالي  للتخلص من الطيف 
الــــســــاذج، الـــــذي اعــتــقــد أن ذلــك 
سوف يقود إيران إلى الإصلاح، 
ـــــى أبـــو  مــــن مــــهــــدي بـــــازركـــــان إل
الحسن بني صدر مروراً بمحمد 

علي رجــائــي حتى وصــلــت إلى 
أن تبقى (إيران) حكراً على أهل 
(الــعــمــائــم)! فــي هـــذه الأثـــنـــاء تم 
الــقــدس (التسمية  إنــشــاء فيلق 
ملتبسة، إذ هي تأخذ من مدينة 
القدس الاسم للتضليل) وضمه 
إلـــــــى المــــجــــمــــوعــــات الإرهــــابــــيــــة 
الــــتــــي قـــتـــلـــت فــــي بــــيــــروت أكــثــر 
مـــن ثــلاثــمــائــة جـــنـــدي، بــجــانــب 
اختطاف عــدد من الغربيين في 
بــيــروت، ثــم تــفــجــيــرات بــاريــس، 
من أجل الضغط  لإطلاق سراح 
بــعــض الــســجــنــاء، إلــــى اغــتــيــال 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن قــــاســــمــــلــــو فــي 
فــيــيــنــا، وكـــــان أحــــد المــعــارضــين 
الأكـــــراد الإيــرانــيــين، عـــام ١٩٨٩، 
إلـــــى اغـــتـــيـــال شــــابــــور بــخــتــيــار 
إلـــى  بــــــاريــــــس،  فـــــي  عــــــام ١٩٩١ 
أكـــراد في  قتل ثــلاثــة معارضين 
تـــفـــجـــيـــرات  إلــــــى  بــــرلــــين ١٩٩٢، 
بوينس آيرس ودلهي وبانكوك 
وصولاً إلى تفجير الخبر شرق 
المملكة العربية السعودية عام 
١٩٩٦. الخرافة الإيرانية إذن في 
مناصرة المستضعفين! آن لها أن 
تُكشف، ومــا تقوم به إيــران في 
ســوريــا الــيــوم مــثــل مــا تــقــوم به 
روســيــا، دفاعا عن مصالح لها 
تــراهــا غير قابلة للتحقق دون 
الــســوري، وربما  إبـــادة الشعب 
إبادة الشعب اليمني، والعراقي، 
فشهوة السلطة لرجال الدين في 
إيران الذين ركبوا حكماً ظلامياً 
سوف تقود - إن أمكن - إلى إبادة 
الــشــعــوب الإيـــرانـــيـــة. فــــإذا عــرف 
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«المالية» السعودية تؤكد نجاح
 إعادة تمويل قرض دولي للمملكة

الرياض: شجاع البقمي

أعلن مكتب إدارة الدين العام 
بــوزارة المالية السعودية، أمس، 
عــــن تــســلــمــه مـــوافـــقـــة مــجــمــوعــة 
المــؤســســات المــالــيــة المــشــاركــة في 
الـــقـــرض المــجــمــع عــلــى الـــشـــروط 
المـــطـــروحـــة مـــن قــبــل المـــكـــتـــب، ما 
يعني نــجــاح المــكــتــب مـــرة أخــرى 
فــي تعديل وإعــــادة تسعير ومد 
فـــتـــرة الــــقــــرض الـــــدولـــــي المــجــمــع 
للمملكة العربية السعودية الذي 
تم ترتيبه عام ٢٠١٦، والبالغ ١٠ 

مليارات دولار أميركي.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، أوضـــــح 
مكتب إدارة الدين العام بــوزارة 
المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة أنــــــه أرســـــل 
طـــلـــبـــات تـــقـــديـــم الـــــعـــــروض إلـــى 
نحو ١٤ مؤسسة مالية كانت قد 
شاركت في القرض المجمع لعام 
إلــى مؤسسات  ٢٠١٦، بالإضافة 
مالية أخرى، سعت إلى أن تكون 
ضمن مجموعة المؤسسات المالية 
الدولية الرئيسية المتعاملة مع 

حكومة المملكة.
ونـــــــظـــــــراً لـــــلإقـــــبـــــال الـــكـــبـــيـــر 
والاســــتــــثــــنــــائــــي الــــــــذي شـــهـــدتـــه 
الــتــمــويــل مــن قبل  إعــــادة  عملية 
المؤسسات المالية الكبرى، سواءً 
مــن المــؤســســات المــالــيــة المــشــاركــة 
في القرض المجمع أو غيرها من 
المــؤســســات المــالــيــة الــتــي تــشــارك 
للمرة الأولى في القرض؛ فقد تم 
رفــع حجم التمويل بقيمة ستة 
مليارات دولار أميركي، ليصبح 

١٦ مليار دولار.
الـــديـــن  وقـــــــال مـــكـــتـــب إدارة 
بـــوزارة المالية السعودية:  الــعــام 
«استجابة لحجم الطلب العالمي 
الــكــبــيــر عــلــى الــتــمــويــل المــتــوافــق 
مــع أحــكــام الــشــريــعــة الإســلامــيــة 
لــــــــلإصــــــــدارات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
المــــمــــلــــكــــة، فـــســـتـــتـــضـــمـــن عــمــلــيــة 
إعــــادة الــتــمــويــل شــريــحــة تمويل 

تستجيب لهذا الطلب».
الــخــطــوات المتسقة  وعكست 
والحكيمة التي اتخذتها المملكة 
على مــدى العامين الماضيين في 
ســـبـــيـــل تــحــقــيــق «رؤيــــــــة ٢٠٣٠» 
عــبــر بـــرنـــامـــج تــحــقــيــق الـــتـــوازن 
المـــالـــي وغـــيـــره مـــن الإصـــلاحـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة حــــجــــمَ وطــبــيــعــة 
اســــتــــجــــابــــة الأســـــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
لــعــمــلــيــة إعـــــادة الــتــمــويــل، حيث 
سيمثل هــامــش تكلفة التمويل 
انخفاضا بنحو ٣٠ في المائة عن 
مستوياته المحددة في عام ٢٠١٦.
الــديــن  ويـــقـــوم مــكــتــب إدارة 
الــعــام حالياً بــإكــمــال المستندات 
المتعلقة بعملية إعادة التمويل، 
التي من المرجح أن يتم اكتمالها 
بــحــلــول مــنــتــصــف شــهــر مـــارس 

(آذار) من هذا العام.
وتعليقاً على هذا النجاح قال 
محمد بن عبد الله الجدعان، وزير 
المــالــيــة الــســعــودي: «حــقــق مكتب 
بـــوزارة المالية  إدارة الدين العام 
نــجــاحــاً كــبــيــراً آخـــر فيما يتعلق 
بـــإعـــادة تــمــويــل الــقــرض الــدولــي 

مع  بالتنسيق  للمملكة  المجمع 
المؤسسات المالية الشريكة في هذا 
الــتــمــويــل الاســتــراتــيــجــي، ونحن 
مــســرورون للغاية مــن تحقيقنا 
هذا التمويل بالحجم والشروط 
الإيجابية التي لا تعكس فحسب 
المــالــي العالمي  اعــتــراف المجتمع 
بقوة الاقتصاد السعودي، وإنما 
تـــمـــثـــل خــــطــــوة أخـــــــرى لــتــحــقــيــق 
الـــديـــن  طـــمـــوحـــات مــكــتــب إدارة 
العام بوزارة المالية لتتبوأ المملكة 
مكانة بــارزة في الأســواق المالية 
إلــى تحقيق  العالمية، بــالإضــافــة 
وزارة المالية لدورها المنوط بها 
في (رؤية ٢٠٣٠) في جعل المملكة 

قوة استثمارية عالمية».
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
المــهــمــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي قطعت 
فــيــه الـــســـعـــوديـــة شـــوطًـــا طــويــلاً 
نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط 
مستويات الدين العام، جاء ذلك 
المــالــيــة في  حينما أعلنت وزارة 
وقـــت ســابــق عـــن تــنــفــيــذ مــبــادرة 
إنشاء مكتب إدارة الدين العام، 
الذي يهدف إلى تأمين احتياجات 
المملكة من التمويل، عبر أفضل 
الـــتـــكـــالـــيـــف المــمــكــنــة عـــلـــى المــــدى 
الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط والــبــعــيــد، 
على أن تكون المخاطر متوافقة 
مع السياسات المالية في البلاد.

وفــــــــي خـــــطـــــوة جــــــديــــــدة مــن 
شأنها تعزيز أدوات الاستثمار 
المــال السعودية، تقرر  فــي ســوق 
تسجيل وإدراج وتداول إصدارات 
الــعــام عبر منصة السوق  الــديــن 
المالية السعودية «تداول» وبشكل 
تدريجي، حيث يتم البدء بمرحلة 
التسجيل ويــعــقــب ذلـــك مرحلتا 

الإدراج والتداول.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــالـــت 
وزارة المالية السعودية في بيان 
صــحــافــي حــيــنــهــا: «انــطــلاقــا من 
توجهات الإصــلاحــات الهيكلية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــالــــيــــة الـــتـــي 
تضمنتها خطة (التحول الوطني 
٢٠٢٠) بــهــدف تطبيق وتحقيق 
فــقــد تم  المــمــلــكــة ٢٠٣٠)،  (رؤيــــــة 
تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة 
الدين العام بــوزارة المالية، الذي 
يعد إحـــدى أهــم مــبــادرات وزارة 
إلــى تأمين  المالية، والــذي يهدف 
احتياجات المملكة مــن التمويل 
بـــــأفـــــضـــــل الــــتــــكــــالــــيــــف المـــمـــكـــنـــة 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر والمــتــوســط 
والبعيد، بحيث تكون المخاطر 
متوافقة مع السياسات المالية في 

المملكة».
وتــأتــي هــذه المــعــلــومــات، في 
الـــوقـــت الــــذي انــتــهــت فــيــه وزارة 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــــن إنـــشـــاء 
بـــرنـــامـــج دولـــــي لإصــــــدار أدوات 
الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين 
العام في الــوزارة إنشاء برنامج 
الــــديــــن،  دولـــــــي لإصــــــــدار أدوات 
وفي جزء من هذا البرنامج، قام 
المكتب بتعيين عــدد مــن البنوك 
الــعــالمــيــة والمحلية  الاســتــثــمــاريــة 
لتنسيق سلسلة من الاجتماعات 

مع مستثمري أدوات الدين.

منظمة التجارة تقول إنها لن تكون في صالح أي طرف

نذر حرب أميركية - عالمية بعد إعلان رسوم حمائية على الصلب والألمنيوم
لندن: مطلق منير 

أثــارت تصريحات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرمـــب، عن 
قـــــرار بــتــطــبــيــق رســـــوم حــمــائــيــة 
على واردات الصلب والألمنيوم 
ردود أفعال واسعة من البلدان 
المــصــدرة لهاتين السلعتين إلى 
السوق الأميركية، وهو ما ينذر 
بــــحــــرب تــــجــــاريــــة وشـــيـــكـــة بــين 

القوى الاقتصادية الكبرى.
كان ترمب أعلن أول من أمس 
عن أن بلاده ستفرض تعريفات 
جمركية قدرها ٢٥ في المائة على 
المــائــة  الــصــلــب و١٠ فــي  واردات 
عــلــى الألمـــنـــيـــوم المـــســـتـــورد، في 
خطوة تهدف لحماية الصناعة 

المحلية من المنافسة الدولية.
واعــتــبــر روبـــرتـــو أزيــفــيــدو، 
مــــديــــر عـــــــام مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
الـــرئـــيـــس  قـــــــــرار  الـــــعـــــالمـــــيـــــة، أن 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي «يـــــــنـــــــطـــــــوي عـــلـــى 
تــصــعــيــد حــقــيــقــي.. وأي حــرب 
تجارية ليست في صالح أحد.. 
وســـــتـــــراقـــــب مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 

العالمية الموقف عن كثب».
وقالت المفوضية الأوروبية 
أمــــس إنــهــا «لــــن تــبــقــى مكتوفة 
الأيدي إزاء قرار يضرب صناعات 
دول الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي»، 
ووصــفــت الإجـــــراءات الأميركية 

بأنها «غير عادلة».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
بــــرونــــو أو مـــيـــر «إن  الـــفـــرنـــســـي 
حــربــاً تــجــاريــة بـــين الأمــيــركــيــين 
والأوروبــيــين لا يخرج منها أي 
طــرف رابــحــاً»، وفــي ذلــك تهديد 

غير مبطن.
أمـــا وزيـــر خــارجــيــة ألمــانــيــا، 
ســيــغــمــار غــابــريــيــل، فــطــلــب من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي رداً حــازمــاً 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــتــي 
ســـتـــضـــرب بــــقــــرارهــــا هـــــذا آلاف 
الوظائف الأوروبية. وفي ألمانيا 

أيــــضــــا نــــــدد اتـــــحـــــاد صـــنـــاعـــات 
الحديد والصلب برفع الرسوم 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، مــــعــــتــــبــــرا إيــــاهــــا 
«غاصبة لقواعد منظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة»، وأكــــــد أن عـــــدم الــــرد 
يعني أن الأوروبيين سيدفعون 
«ثمن ترف الحمائية الأميركية 

المستجدة».
كــمــا عــبــرت بريطانيا على 
لسان سفيرها في واشنطن عن 
قلقها لأن رفــع الرسوم سيكون 
له نتائج سلبية على صناعات 
الفولاذ والألمنيوم في بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي.
وفــــي مــوســكــو صــــدر بــيــان 
تضامني مع الأوروبيين، وقال: 
الــــوضــــع  تـــــــــدرس  «إن روســـــيـــــا 
بـــعـــنـــايـــة لـــجـــهـــة إعـــــــــادة الــنــظــر 
بالعلاقات التجارية مع الولايات 
المتحدة»، فيما يشبه استغلالاً 

سياسيا للموقف.
إلـــــــــى ذلـــــــــك رفــــــضــــــت كــــنــــدا 
الإجـــــراء الأمــيــركــي مــشــيــرة إلــى 
أنها أول مورد للفولاذ والألمنيوم 
إلى الولايات المتحدة، وسيدفع 
صــــنــــاعــــيــــوهــــا ثــــمــــن إجـــــــــــراءات 
حــكــومــتــهــم. وتـــأيـــيـــداً لــلــمــوقــف 
ـــــكـــــنـــــدي طــــــالــــــب صــــنــــاعــــيــــون  ال
الــــواردات  أميركيون باستثناء 
إلـــى أهميتها  مــن كــنــدا بالنظر 

الاستراتيجية في قطاعاتهم.
لكن وزير التجارة الأميركي، 
أمــــــس إن  قــــــال  ويـــلـــبـــور روس، 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة المــزمــعــة 
على واردات الصلب والألمنيوم 
«يبدو» أنها تنطبق على جميع 

الدول.
الـــتـــجـــارة  وحـــــــــذرت وزارة 
الأسترالية من فوضى تجارية 
عالمية، ومن خسارة عشرات آلاف 

الوظائف، ما سيستدعي حتماً 
إجــــــــــراءات انـــتـــقـــامـــيـــة تــتــخــذهــا 

الدول المتضررة.
والمفارقة تكمن في أن وزارة 
الــتــجــارة الأميركية وفــي سياق 
الــرســوم أشــارت  لــرفــع  تبريرها 
إلـــى الــصــين تــحــديــدا عــلــى أنها 
«تـــمـــارس الــتــجــارة بــلا عــدالــة»، 
عــلــمــا بــــأن الــتــصــديــر الــصــيــنــي 
لــلــفــولاذ والألمــنــيــوم إلــى أميركا 
المــــائــــة مــن  فــــي  يـــشـــكـــل إلا ٢  لا 
إجــمــالــي الاســـتـــيـــراد الأمــيــركــي 
لــذا قالت المصادر  من المعدنين، 
الــصــيــنــيــة أن رفــــع الــــرســــوم لن 
يكون له أهمية بالنسبة لبكين 
الـــتـــي جـــــددت مــطــالــبــتــهــا بكبح 
جـــمـــاح الانـــدفـــاعـــيـــة الــحــمــائــيــة 

الأميركية «غير المبررة».
أمـــا كــوريــا الجنوبية التي 
تــــعــــد ثـــــالـــــث مـــــصـــــدر لــــلــــفــــولاذ 

والألمنيوم إلى أميركا بعد كندا 
والـــــبـــــرازيـــــل فــــدعــــت إلــــــى حــــوار 
عميق مع واشنطن، وكذلك الأمر 
بالنسبة لليابان التي تتريث في 

رد فعلها حتى الآن.
لــكــن الــرئــيــس تـــرمـــب يــبــدو 
مــــصــــرا عـــلـــى الـــــقـــــرار وقـــــــال فــي 
تــغــريــدة مـــا مــعــنــاه «إن الــحــرب 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة ســـــتـــــكـــــون ســـهـــلـــة 
وســيــفــوز الأمــيــركــيــون فــيــهــا، لا 
ســيــمــا مـــع دولــــة تــتــبــادل معها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــجـــاريـــا ثم 
يتبين أن الميزان الأميركي عاجز 
بـــ١٠٠ مليار دولار لمصلحة تلك 
الـــــدولـــــة، فـــــإن تـــلـــك الــــحــــرب (أو 
القطيعة) ستكون فــي مصلحة 

الولايات المتحدة حتماً».
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  كــــــانــــــت 
الأميركية أوصت الرئيس ترمب 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــفـــرض قــيــود 

الــصــلــب  صـــارمـــة عــلــى واردات 
الــــصــــين ودول  والألمــــنــــيــــوم مــــن 
أخــــرى، وبــــررت فـــرض الحماية 
بــتــهــديــد تــلــك الـــصـــادرات للأمن 
القومي للبلاد مستندة لقانون 
لــــعــــام ١٩٦٢،  يــــعــــود  أمــــيــــركــــي 
الـــوزارة فــرض رسوم  واقترحت 
بنسبة ٢٤ في المائة على واردات 
الصلب، وبنسبة ٧٫٧ في المائة 

على الألمنيوم.
ونــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز عن 
لــوزارة التجارة الأميركية  بيان 
الأســبــوع المــاضــي قــالــت فــيــه إن 
رسوما مضادة للإغراق وأخرى 
تعويضية سيتم فرضها على 
عدد من الشركات الصينية، في 
ظــل وجــود هامش لــلإغــراق بين 
٤٨٫٦٤ في المائة إلى ١٠٦٫٠٩ في 
المائة ومعدلات من الدعم للسلع 
الصينية تتراوح بين ١٧٫١٤ في 

المائة إلى ٨٠٫٩٧ في المائة.
الثاني)  وفي يناير (كانون 
أعلنت واشنطن فرض تعريفات 
استيراد مرتفعة على الغسالات 
ومــــــعــــــدات الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 

لحماية الوظائف المحلية.
وتـــتـــمـــاشـــى تـــلـــك الـــخـــطـــوة 
مــع السياسة التجارية لرئيس 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
تــرمــب «أمـــيـــركـــا أولاً»،  دونـــالـــد 
وسوف يتأثر بهذا القرار صُناع 
الألـــــواح الــشــمــســيــة فـــي الــصــين، 
ومــنــتــجــو الــغــســالات الــكــهــربــيــة 
في كوريا الجنوبية بشكل بالغ.

وقد سعت الولايات المتحدة 
الأميركية إلى فرض هذه الرسوم 
بــعــد أن وجــــدت لــجــنــة الــتــجــارة 
بــالــبــلاد أن المصنعين  الــدولــيــة 
المحليين يتعرضون لأذى بسبب 
انخفاض الواردات من المنتجات 
الــرســوم على  المحلية. ووصلت 
الغسالات الكهربية إلى نسبة ٥٠ 
في المائة، بينما هي أقل من ذلك 

في الألواح الشمسية.

أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية جديدة لحماية صناعة الصلب (أ.ب)

الاستثمار الأجنبي المباشر زاد ١٤٫٥ ٪ العام الماضي

عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع ١١ ٪ في يناير
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التجارة والصناعة 
المـــصـــريـــة فــــي بـــيـــان أمــــــس، إن عــجــز 
المــيــزان التجاري للبلاد انخفض ١١ 
في المائة على أساس سنوي في يناير 

(كانون الثاني).
لـــــلـــــبـــــيـــــان، زاد حـــجـــم  ووفـــــــقـــــــا 
الـــــــصـــــــادرات ١٦ فـــــي المـــــائـــــة، بــيــنــمــا 
الـــواردات أربعة في المائة.  انخفضت 
وتــصــدرت مـــواد البناء والصناعات 
الــــكــــيــــمــــاويــــة والمـــــــلابـــــــس الــــجــــاهــــزة 
والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة والــهــنــدســيــة، 
قائمة القطاعات التي شهدت زيــادة 

في معدلات التصدير.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة 
الـــصـــادرات المصرية  والــصــنــاعــة، إن 
غير البترولية ارتفعت إلى ١٫٩ مليار 
دولار في يناير، مقارنة مع ١٫٦ مليار 

في الشهر ذاته من عام ٢٠١٧.
وأضــاف أن الـــواردات بلغت ٤٫٦ 

مــلــيــار دولار، مــقــارنــة مــع ٤٫٧ مليار 
دولار في يناير من العام السابق.

وكان البنك المركزي المصري قد 
رفــــع يــــده تــمــامــا عـــن حــمــايــة العملة 
الثاني)  المحلية في نوفمبر (تشرين 
مــن ٢٠١٦، وهـــو مــا أفــقــدهــا أكــثــر من 
الــــــدولار، وعــزز  نــصــف قيمتها أمــــام 
ذلــك من التنافسية السعرية لبعض 
المـــنـــتـــجـــات المــــصــــريــــة، خــــاصــــة الــتــي 
لا تـــعـــتـــمـــد بـــكـــثـــافـــة عـــلـــى مـــدخـــلات 

مستوردة.
ورغم ما أسهم فيه تعويم العملة 
مـــن تــوفــيــر الــنــقــد الأجــنــبــي للمنافذ 
الـــرســـمـــيـــة مـــمـــا يـــســـر مـــــن الـــنـــشـــاط 
الــتــجــاري، فــإنــه ســاهــم فــي الــحــد من 
تــأثــر الاستهلاك  الاســتــيــراد، بعد أن 
المــحــلــي بــارتــفــاع تــكــالــيــف المــنــتــجــات 
المستوردة، وهو ما خفف من ضغوط 
الطلب على العملة الأميركية، وحسن 

من مدخلات النقد الأجنبي للبلاد.
وعـــلـــق وزيـــــر الـــتـــجـــارة المــصــري 

قائلا إن «المؤشرات الإيجابية لحركة 
التجارة الخارجية المصرية، تعكس 
الرامية  الــــوزارة  نــجــاح استراتيجية 

لتعزيز التجارة الخارجية ٢٠٢٠».
وذكـــر الــوزيــر أن «أهـــم الأســـواق 
المستقبلة للصادرات المصرية خلال 
شهر يناير ٢٠١٨، تضمنت أســواق 
الاتحاد الأوروبي» مشيرا إلى أن قيمة 
الــــصــــادرات المــصــريــة لــــدول الاتــحــاد 
بلغت ٥٥٧ مليون دولار، مقارنة مع 
يــنــايــر ٢٠١٧،  ٤٥١ مــلــيــون دولار فــي 
بزيادة ٢٤ في المائة. وأضاف أن قيمة 
الــــصــــادرات لأســـــواق الـــــدول الــعــربــيــة 
بلغت ٧٦٦ مليون دولار مقابل ٧٢٦ 

مليونا قبل عام.
المــيــزان التجاري قد  وكــان عجز 
تراجع خلال العام المالي الذي تخلله 
التعويم، ٢٠١٦ - ٢٠١٧، بنسبة ٨٫٤ 
فــي المــائــة، ليقتصر عــلــى نــحــو ٣٥٫٤ 
مليار دولار، نتيجة ارتفاع الصادرات 
بقيمة ٣ مليارات دولار، وتراجع قيمة 

الواردات بـ٢٦٥٫٦ مليون دولار.
وتمثل الصادرات أحد المصادر 
الرئيسية لاحتياطات النقد الأجنبي 
في مصر، بجانب إيرادات الاستثمار 
المــــبــــاشــــر والــــســــيــــاحــــة، وتـــحـــويـــلات 

المصريين العاملين بالخارج.
ووصــــــلــــــت احــــتــــيــــاطــــات الـــنـــقـــد 
الأجــنــبــي فــي مــصــر إلـــى ٣٨٫٢ مليار 

دولار، في نهاية يناير ٢٠١٨.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت وزارة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار والـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــدولــــــي 
المصرية، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 
العام المالي الماضي، بنسبة ١٤٫٥ في 

المائة.
واســتــفــاد الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المـــــبـــــاشـــــر أيـــــضـــــا مــــــن الإصــــــلاحــــــات 
النقدية التي أجرتها مصر في ٢٠١٦، 
فمع نجاح التعويم في القضاء على 
الــســوداء للعملة الأميركية،  الــســوق 
توفر الدولار في المصارف، مما مكن 

الشركات من تحويل الأموال بسهولة 
أكــبــر. كما مــرر الــبــرلمــان المــصــري في 
قـــانـــونـــا جـــديـــدا لــلاســتــثــمــار،   ٢٠١٧
يشتمل على حــزمــة مــن الإصــلاحــات 
لــــتــــيــــســــيــــر إصـــــــــــــــدار الـــــتـــــراخـــــيـــــص، 
وتحفيز المستثمرين على استهداف 

المشروعات الأكثر إفادة للتنمية.
وأقـــــــــرت مـــصـــر مـــــؤخـــــرا قـــانـــون 
سوق المال، وقانون التمويل متناهي 
الصغر، وانتهت الحكومة من المرحلة 
الأولــــى مــن الــخــريــطــة الاســتــثــمــاريــة، 
ووضــعــت برنامجا لتعبئة الجهود 

الوطنية لريادة الأعمال.
وأفــصــحــت الـــــوزارة عــن بيانات 
الاستثمار في التقرير السنوي ٢٠١٧، 
الذي نشرته تحت عنوان «الاستثمار 
في التنمية». وقالت الوزارة إن حجم 
التمويل الإنمائي الموجه إلى تطوير 

البنية التحتية ١٤ مليار دولار.
وأشــــــــارت الـــــــــوزارة إلـــــى ارتـــفـــاع 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــاصــة فـــي ٢٠١٦ - 

٢٠١٧ بنسبة ٢٩ في المائة، وزيادة عدد 
الشركات المنشأة حديثاً بنسبة ٢٦ في 
المائة، كما شهدت هــذه السنة زيــادة 

في فرص العمل بواقع ١٠ في المائة.
ووفـــــــــــــق الــــــتــــــقــــــريــــــر، تـــــصـــــدرت 
الــوجــه القبلي الحصول  مــحــافــظــات 
المــســاعــدات الإنــمــائــيــة الرسمية  على 
بنسبة ٤٣ في المائة، تليها المحافظات 
المـــائـــة، ثم  الــحــضــريــة بنسبة ٢٧ فــي 
محافظات الوجه البحري بنسبة ٢١ 
فــي المــائــة، ثــم المــحــافــظــات الــحــدوديــة 

بنسبة ٩ في المائة.
وفـــــي إطـــــــار دعـــــم ورفـــــــع كـــفـــاءة 
المـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، تــســتــهــدف 
وزارة الاستثمار تنفيذ ٢٥ مشروعاً 
بــقــيــمــة ٣٥٨ مــلــيــون دولار، مــوجــهــة 
لــدعــم عــدد مــن المــجــالات الــتــي تشمل 
بــنــاء الـــقـــدرات والــتــطــويــر المــؤســســي 
لمـــوظـــفـــي الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام، والـــبـــنـــيـــة 
التحتية والتكنولوجيا الحكومية، 
كما عملت الــوزارة على دعم المناطق 

الأكثر احتياجاً، حيث ساهم ذلك في 
جذب استثمارات واسعة النطاق، مثل 
جذب ١٣ شركة خاصة للاستثمار في 
محطة الطاقة الكهروضوئية في كوم 
أمبو بأسوان، وتوفير حوافز خاصة 
تمنح بموجبها تخفيضات ضريبية 
تــتــراوح بين ٣٠ إلــى ٥٠ في المائة في 
المناطق الأكثر احتياجاً، والمشروعات 
الـــكـــثـــيـــفـــة الــــعــــمــــالــــة والمـــــشـــــروعـــــات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإنشاء 
مناطق حرة جديدة في هذه المناطق، 
وتــعــزيــز خــدمــات الأعـــمـــال، ووســعــت 
الـــــوزارة فــي استراتيجيتها لتمكين 
المــــرأة مــن خـــلال تشجيع مشاركتها 
في بيئة الأعمال، وتمكين الشباب من 

خلال برنامج ريادة الأعمال.
واستعرض التقرير، في نهايته، 
إنــــــجــــــازات وزارة الاســـتـــثـــمـــار  أبـــــــرز 
والتعاون الدولي، التي تمثلت في قفز 
مصر ١٥ مركزاً في تقرير التنافسية 
العالمية لعام ٢٠١٧، وإنشاء ٣ مناطق 

حــــــرة جـــــديـــــدة فـــــي الــــجــــيــــزة والمـــنـــيـــا 
وجنوب سيناء، ومنطقة تكنولوجية 
جــــديــــدة فــــي الإســــكــــنــــدريــــة، ووضــــع 
أول خــريــطــة اســتــثــمــاريــة فـــي مــصــر، 
وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، 
وإنــشــاء مركز خدمة ريـــادة الأعــمــال، 
وإنشاء برامج الشراكة مع المؤسسات 
الـــعـــالمـــيـــة، وإطــــــــلاق بــــرنــــامــــج مــصــر 
لريادة الأعمال، وإنشاء شركة مصر 
لــلاســتــثــمــار المــخــاطــر، وتــعــزيــز روح 
المبادرة، وتشجيع الشركات الناشئة 
فـــي ٢٧ مــحــافــظــة، مـــن خـــلال مــبــادرة 
«فكرتك شركتك»، وإنجاز ١٦ مشروعاً 

إنمائياً بقيمة ٤ مليارات دولار.
وذكــر التقرير أن الــوزارة تعتزم 
إنشاء ٢٢ منطقة استثمارية جديدة، 
و٥ مــنــاطــق حــــرة عـــامـــة؛ فـــضـــلاً عن 
مناطق استثمارية عامة متكاملة في 
جميع المحافظات، وتحسين ترتيب 
مــصــر فـــي تــقــاريــر مــمــارســة الأعــمــال 

والتنافسية.

تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى ٤٫٦ مليار دولار
تونس: المنجي السعيداني

قال البنك المركزي التونسي 
الــبــلاد مــن النقد  إن احتياطي 
الأجنبي تراجع إلى ١١٫٣ مليار 
دينار تونسي (نحو ٤٫٦ مليار 
أكــثــر  دولار)، وهــــو لا يــغــطــي 
مــن ٨٠ يــومــاً مــن قيمة واردات 
البلاد، بعد أن كان الاحتياطي 

يغطي ٨٢ يوماً.
وعــزا «المــركــزي التونسي» 
هـــــــــذا الــــــتــــــراجــــــع إلـــــــــى حــــاجــــة 
الــبــلاد لحشد مـــوارد مــن النقد 
الأجـــنـــبـــي فـــي بـــدايـــة كـــل عـــام، 
لتوفير المخزونات اللازمة من 
الطاقة والمواد الأولية الغذائية 
والصناعية، إضافة إلى خدمة 

الديون الخارجية.
وكانت الحكومة التونسية 

تخطط هذا العام لرفع أسعار 
الخبز للحد مــن تكلفة الدعم، 
لـــكـــنـــهـــا تـــــراجـــــعـــــت عــــلــــى أثــــر 
تــحــذيــرات مــن غــضــب شعبي، 
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» أمس 
عـــن تــجــار أن ديـــــوان الــحــبــوب 
الــتــونــســي الــحــكــومــي اشــتــرى 
نـــحـــو ٦٧ ألــــــف طـــــن مـــــن قــمــح 
الطحين اللين و٥٠ ألف طن من 
الــشــعــيــر لــلــتــوريــد مــن مناشئ 

خيارية في مناقصة عالمية.
وتعاني تونس مــن تفاقم 
الــعــجــز الــتــجــاري، الـــذي وصــل 
بنهاية العام الماضي لمستوى 
قــــيــــاســــي عــــنــــد ١٥٫٥ مـــلـــيـــار 
ديـــنـــار، بــيــنــمــا بـــــدأت إيـــــرادات 
السياحة مــؤخــراً فــي التعافي 
بعد الضربات المتلاحقة التي 
تــعــرضــت لــهــا الــفــتــرة المــاضــيــة 

بـــســـبـــب الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة، 
وتتوقع الحكومة نمو إيرادات 
الـــســـيـــاحـــة هــــــذا الــــعــــام بــنــحــو 
٢٥ فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة بــالــعــام 

السابق.
ووافــق البرلمان التونسي، 
الــشــهــر المــــاضــــي، عــلــى تعيين 
محافظ جديد للبنك المركزي، 
مــروان العباسي، الــذي تتطلع 
البلاد إلــى أن يسهم في إعــادة 
الاســــتــــقــــرار لــلــعــمــلــة المــحــلــيــة، 

ويكبح الضغوط التضخمية.
وتعهد العباسي في جلسة 
لنيل الثقة أمام البرلمان باتخاذ 
إجــــراءات استثنائية لمواجهة 
اقــتــصــاديــة وصفها  مـــؤشـــرات 

بأنها «مخيفة».
ويـــــــــتـــــــــوقـــــــــع «المــــــــــــركــــــــــــزي 
التونسي» اتجاه الاحتياطات 

مـــــن الـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة نــحــو 
المـــوارد  الارتــفــاع قريباً بفضل 
المتوقعة بالعملة الصعبة من 
مبيعات زيت الزيتون والتمور، 
إلــى التعافي المطرد  بالإضافة 
لـــقـــطـــاع الــــســــيــــاحــــة، وتــحــســن 
الاقتصاد الأوروبي الذي يمثل 
سوقاً رئيسية لصادرات البلاد.

وبــيــنــمــا تــعــكــس الــبــيــانــات 
الاقتصادية عن العام الحالي 
تــــحــــســــنــــاً نــــســــبــــيــــاً لـــلـــنـــشـــاط 
الــــتــــجــــاري الــــتــــونــــســــي، حــيــث 
ارتــفــعــت الـــصـــادرات فــي يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) بـــنـــحـــو ٣٩ 
فــي المــائــة، فــإن اقتصاد البلاد 
يـــتـــأثـــر ســلــبــاً بــــارتــــفــــاع حــجــم 
تـــداول السيولة خــارج القطاع 
المـــصـــرفـــي، مــــن بــيــنــهــا مــبــالــغ 
كبيرة مــن العملات الأجنبية، 

الـــــــــــذي وصـــــــــل إلـــــــــى مـــســـتـــوى 
قياسي بلغ ١٢٫٥ مليار دينار، 
وهــــو مـــا أثــــر بــصــفــة مــبــاشــرة 
على مخزونات الدولة من النقد 

الأجنبي.
كــــــمــــــا تــــــــأثــــــــرت إيــــــــــــــــرادات 
الــــــدولــــــة مـــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
بـــالاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي عــطــلــت 
إنـــتـــاج الــفــوســفــات فـــي منطقة 
حوض المنجمني جنوب البلاد 
للمطالبة بفرص عمل، وهو ما 
أعـــاق صــــادرات الــبــلاد مــن هذا 

الخام.
ويقول خبراء في الاقتصاد 
والمــالــيــة إن نـــزول الاحــتــيــاطــي 
يـــــومـــــاً مــن  تــــحــــت حــــــــــدود ٩٠ 
يــنــذر بالخطر، وفي  الــــواردات 
هــذا الــشــأن، يــوضــح عــز الدين 
سعيدان، الخبير الاقتصادي 

التونسي، أن تراجع احتياطي 
تـــونـــس مــــن الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 
يـــــومـــــاً مــن  إلـــــــى مــــســــتــــوى ٨٠ 
الــــــواردات يمثل مــخــاطــر تنذر 
بعدم القدرة على سداد الديون 
الخارجية من جهة، ويقلل من 
فــــرص نـــجـــاح طــــرح الــســنــدات 
الــذي تعتزم الحكومة  الدولية 
إجراءه في مارس (آذار) المقبل 

لاقتراض مليار دولار.
ودعا سعيدان إلى الإسراع 
فــي عملية الإصــــلاح الهيكلي 
لإنـــــقـــــاذ الاقـــــتـــــصـــــاد والمــــالــــيــــة 
العمومية، وإنــعــاش محركات 
الاقتصاد التونسي الأساسية 
ألا وهي التصدير والاستثمار، 
حــــتــــى يـــســـتـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــاد 
التونسي توازنه المفقود، على 

حد تعبيره.
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توقعات بنمو الإنفاق العالمي بقطاع الرعاية الصحية حتى ٢٠٢١
برلين: اعتدال سلامة

يرسم الخبراء الألمان سيناريو واعدا 
للإنفاق الصحي العالمي، يشير إلى نموه 
كـــان، فــي ألمانيا وخارجها،  المــطــرد أينما 

وذلك خلال الأعوام المقبلة.
ويتوقع الخبراء ارتفاعا في الإنفاق 
الصحي، على الصعيد العالمي، حتى عام 
٢٠٢١ بمعدل ٤٫١ في المائة، وعلى صعيد 
ألمانيا، من المتوقع أن ينمو نحو ٢٫٤٥ في 

المائة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويــقــول إيــريــك آشــفــنــدن، الخبير في 
شؤون الرعاية الصحية المحلية والدولية، 
إن «ارتــفــاع وتــيــرة الإنــفــاق الصحي حول 
الــعــالــم، مــقــارنــة بـــأي وقـــت مــضــى، يــعــود 
إلى أسباب محصورة داخل خمس نقاط: 
ارتفاع معدل العمر (الشيخوخة)، وزيادة 
ســكــان الــعــالــم، وتــطــويــر أســــواق جــديــدة، 
والتقدم المسجل في العلاج الطبي، وزيادة 
تكلفة العمل». وحتى عام ٢٠٢٠ يتوقع أن 
إلـــى ٨٫٧ تريليون  الــصــحــي  يقفز الإنــفــاق 
دولار في العالم. وينوه آشفندن بأن «هذه 
الزيادة وللأسف ما زالت تعجز عن توفير 
المــســاواة فــي الإنــفــاق الصحي بــين جميع 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة. عـــلاوة عــلــى ذلــك، 
سيتفاوت هذا الإنفاق بين دولة وأخرى... 
على سبيل المثال سيكون لكل مواطن في 

الــولايــات المتحدة الأميركية ١١٫٣٥٦ ألف 
دولار في عام ٢٠٢١. في حين لن يتخطى 
٥٣ دولارا سنويا لكل مواطن في باكستان. 
وعلى الصعيد الألماني فإنه سيتراوح بين 
٩ و١٤ ألف دولار». ويضيف، أن الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تــحــتــل المـــركـــز الأول 
عــالمــيــا مــن نــاحــيــة الإنــفــاق الــصــحــي الــذي 
«يــتــخــطــى ٣ تــريــلــيــونــات دولار ســنــويــاً، 
ويستحوذ على ١٦٫٥ في المائة من الناتج 
القومي هناك. أما ألمانيا التي تحتل المركز 
الخامس عالميا فتنفق نحو ١٫٢ تريليون 
دولار في قطاع الرعاية الصحية، ما يمثل 

نحو ٨٫٢ في المائة من ناتجها القومي».
ويـــــــــتـــــــــوزع الإنـــــــــفـــــــــاق فــــــــي الــــقــــطــــاع 
الصحي على ثلاثة مراجع رئيسية، هي 
المــســتــشــفــيــات والأطــــبــــاء والأدويـــــــــة. على 
الصعيد الألماني تغطي حكومة برلين ٧٥٦ 
مليار يــورو سنويا لصالح المستشفيات 
بــتــريــلــيــون دولار تــخــصــصــهــا  (مـــقـــارنـــة 
حكومة واشنطن للمستشفيات الأميركية)، 
يــتــبــعــهــا مـــا إجــمــالــيــه ٤٢٠ مــلــيــار يـــورو 
لصالح الأطباء (مقارنة بنحو ٦٣٥ مليار 
دولار في الولايات المتحدة الأميركية)، ثم 
الأدويــة التي تحتاج إلــى وصفة طبية لما 
مجموعه ٢٣ مليار يورو (مقارنة بنحو ٣٤ 
مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية 
و٤٥ مليار فرنك سويسري في سويسرا).

من جانبها، تجزم سوزان هوديك، من 
وزارة الصحة في برلين، بأن «زيادة الإنفاق 
الصحي كان عاملا جوهريا في رفع معدل 
الحياة إلى ٧٤ عاما في العديد من الدول 
الــصــنــاعــيــة. وفـــي الــوقــت الــحــاضــر، يمثل 
أولــئــك الــذيــن تــتــجــاوز أعــمــارهــم ٦٥ سنة 
وعددهم الإجمالي ٦٥٦ مليونا حول العالم 
نحو ١١٫٦ في المائة من عدد سكان العالم». 

وحــول ما يتعلق بمستشفيات المستقبل 
فــي الــــدول المــتــطــورة، تــقــول إن «إداراتـــهـــا 
ســـتـــعـــتـــمـــد تـــدريـــجـــيـــا نـــــمـــــوذج الـــرعـــايـــة 
الصحية المنزلية طويلة الأمد. وسيرتفع 
فـــي الأعـــــوام الــخــمــســة المــقــبــلــة إنـــفـــاق دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي 
تعتبر ألمانيا أحد مؤسسيها على جميع 
أنواع العلاج الصحي طويل الأمد من ٣١ 

إلى ٤٦ في المائة. في موازاة ذلك، سيتراجع 
الــبــقــاء فــي المستشفيات من  الإنــفــاق على 
٣٨ إلــى ٢٦ فــي المــائــة، وسيغطي الحالات 

الصحية الحرجة».
وتــتــوقــع هــوديــك ظــهــور مستثمرين 
جدد خصوصا في قطاع الرعاية الصحية 
الخاصة. وفضلا عن الاستثمار في عالم 
الــروبــوتــات والــذكــاء الاصطناعي ستلجأ 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة فــــي قــطــاع 
إلــى حلول  أكــثــر فأكثر  الــرعــايــة الصحية 
رقمية سهلة من شأنها مساعدة المرضى 
بصورة متطورة ومرضية في الوقت ذاته. 
ولا تستبعد الخبيرة «ولادة عدة شراكات 
مـــالـــيـــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص، 
لإضــافــة مــزيــد مــن الـــجـــودة عــلــى الــرعــايــة 
الصحية، مما يوطد القوة المالية للقطاع 
الصحي ويعرض المزيد من الوظائف أمام 

الأيدي المتخصصة».
وتسعى معظم دول العالم إلى إنعاش 
اقـــتـــصـــاداتـــهـــا الــصــحــيــة الـــتـــي تــتــقــدم كل 
يــوم بفضل التكنولوجيا التي تستعمل 
الــذكــاء الاصطناعي لتشخيص الأمــراض 
المـــزمـــنـــة، والــــروبــــوتــــات لــتــقــديــم الــعــنــايــة 
اللازمة للمسنين، والمجسات البيولوجية 
للسيطرة على التكاليف وتحسين الرعاية 
الصحية. وتنفق ألمانيا نحو ٧٤٠ مليون 

يورو كل عام لتطوير هذه التكنولوجيا.

مبيعات الجملة الألمانية 
تنهي العام الماضي على تراجع

لندن: «الشرق الأوسط»

قال مكتب الإحصاء الألماني 
أمـــس إن مــبــيــعــات الــجــمــلــة في 
ألمانيا تراجعت في نهاية العام 
الماضي، بعد أن ارتفعت خلال 

الأشهر السبعة السابقة.
وانــــــخــــــفــــــضــــــت مــــبــــيــــعــــات 
الــجــمــلــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المــاضــي بنسبة سنوية 
تبلغ واحـــد فــي المــائــة، بــعــد أن 
كــانــت قـــد ارتــفــعــت بــنــســبــة ٤٫١ 
المــائــة فــي نوفمبر (تشرين  فــي 
الثاني). وعلى أســاس شهري، 
تــراجــعــت مــبــيــعــات الــجــمــلــة في 
ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 
معدلة تبلغ ٢ في المائة مقارنة 
بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
عندما كانت قد ارتفعت بنسبة 

٢٫٣ في المائة.
وخـــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر من 
العام الماضي، ارتفعت مبيعات 
الــجــمــلــة بــنــســبــة ٢٫١ فـــي المــائــة 
الفترة من العام  مقارنة بنفس 
المـــــاضـــــي. وســـجـــلـــت مــبــيــعــات 
الجملة عام ٢٠١٧ زيادة بنسبة 

٣ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٦.
بـــيـــنـــمـــا أظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
اقتصادية أمس تراجع مبيعات 
التجزئة في بشكل غير متوقع 
فـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، حــيــث كشفت بيانات 
مكتب الإحصاء الألماني عن أن 
مبيعات التجزئة انخفضت في 
أول أشهر العام بنسبة شهرية 
المـــــائـــــة بــعــكــس  فـــــي  تـــبـــلـــغ ٠٫٧ 
الــــتــــوقــــعــــات بــــشــــأن ارتـــفـــاعـــهـــا 

بنسبة ٠٫٧ في المائة.
وكانت مبيعات التجزئة قد 
انخفضت في ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي بنسبة ١٫١ في 

المائة.
وعــــــلــــــى أســـــــــــاس ســـــنـــــوي، 

الــتــجــزئــة في  ارتــفــعــت مبيعات 
ألمـــانـــيـــا بــنــســبــة تــبــلــغ ٢٫٣ فــي 
المــائــة، وذلـــك فــي انــخــفــاض عن 
الــنــســبــة المــتــوقــعــة الـــتـــي كــانــت 

تبلغ ٣٫٣ في المائة.
وارتفعت مبيعات الأغذية 
والمــــشــــروبــــات والـــتـــبـــغ بــنــســبــة 
واحــــــد فــــي المــــائــــة، فــيــمــا زادت 
مبيعات المنتجات غير الغذائية 

بنسبة ثلاثة في المائة.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة رويـــــتـــــرز 
فـــي تــقــريــر الــشــهــر المـــاضـــي إن 
الاســــــتــــــهــــــلاك الـــــــخـــــــاص الـــــــذي 
كـــــــان ركـــــيـــــزة أســــاســــيــــة لـــدعـــم 
الاقتصاد في السنوات الأخيرة 
شــهــد ركــــــودا وكـــذلـــك إجــمــالــي 
الاستثمارات الرأسمالية، ولم 
يساهم أي منهما فــي بيانات 

النمو الأخيرة.
وبحسب آخر بيانات مكتب 
الإحصاء الاتحادي فإن التجارة 
الخارجية دفعت أكبر اقتصاد 
أوروبــــــي لــلــنــمــو ٠٫٦ فـــي المــائــة 
في الفترة بين أكتوبر (تشرين 
الأول) وديسمبر (كانون الأول)، 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر هــذا 

الزخم في بداية ٢٠١٨.
الــتــي  الـــــصـــــادرات،  وزادت 
عادة ما تدعم الاقتصاد الألماني، 
٢٫٧ فــي المــائــة على أســاس ربع 
سنوي، بينما ارتفعت الواردات 
اثنين فــي المــائــة ومــن ثــم ساهم 
صــافــي الـــتـــجـــارة بــإضــافــة ٠٫٥ 

نقطة مئوية إلى النمو.
المـــالـــيـــة  وزارة  وتـــــتـــــوقـــــع 
استمرار التحسن الاقتصادي 
فـــي بـــدايـــة ٢٠١٨، وقــــال رئــيــس 
مــــعــــهــــد إيــــــفــــــو الاقــــــتــــــصــــــادي، 
كليمنس فوست، إن مستويات 
ثــقــة الــشــركــات تــشــيــر إلـــى نمو 
نسبته ٠٫٧ في المائة في الفترة 
بــــين يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 

ومارس.

أول تراجع للمؤشر منذ شهرين

البطالة اليابانية تقترب من أقل مستوياتها في ربع قرن
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
أمـــــس، عـــن تــســجــيــل أول تــراجــع 
لمـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي الــــبــــلاد مــنــذ 
شهرين؛ حيث تراجع ذلك المعدل 
المــائــة، فــي يناير  بنسبة ٢٫٤ فــي 
(كانون الثاني)، مقارنة بـ٢٫٧ في 
المائة في ديسمبر (كانون الأول) 
مـــــن ٢٠١٧. وبـــحـــســـب صــحــيــفــة 
«فايننشيال تايمز» البريطانية، 
فــــــإن مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة الـــيـــابـــانـــي 
المسجل في يناير هو أقل مستوى 
للمؤشر في ربع قرن تقريبا، منذ 

أبريل (نيسان) ١٩٩٣.
الــــــشــــــؤون  وزارة  وذكـــــــــــــرت 
الــداخــلــيــة والاتــــصــــالات، أن عــدد 
العاملين في جميع أنحاء البلاد 
وصــل إلــى ٦٥٫٦٢ مليون شخص 
الــــجــــاري،  الــــعــــام  فــــي أول أشـــهـــر 
ألــف شخص،  بزيادة قدرها ٩٢٠ 
أو ١٫٤ في المائة عن الفترة نفسها 

من العام الماضي.
لــكــن مــحــلــلــين حـــــذروا مـــن أن 
مــعــدل البطالة المنخفض نسبيا 
لا يمثل الصورة الكاملة. ولا تزال 
أشكال العمالة غير المستقرة، ولا 
سيما بــين النساء والــشــبــاب، من 
إلــحــاحــا فــي ثالث  أكــثــر القضايا 

أكبر اقتصاد في العالم.
الــــــــــــوزارة إن نــســبــة  وقـــــالـــــت 
الـــعـــمـــال المـــؤقـــتـــين والـــعـــمـــال غير 
المتفرغين بلغت ٣٨ في المائة في 

يناير، من العام الجاري.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أفـــــادت 
وزارة الــعــمــل بـــأن فـــرص الــعــمــل، 
الـــتـــي تـــقـــاس بــنــســبــة الـــوظـــائـــف 
المعروضة لكل باحث عن عمل، لم 
تتغير عن ١٫٥٩ في المائة في بداية 
٢٠١٨، مما يشير إلى نقص خطير 
في عدد العمال بين السكان الذين 

ترتفع بينهم نسبة المسنين.
وكــــافــــحــــت حــــكــــومــــة رئـــيـــس 

الـــــــــــوزراء شـــيـــنـــزو آبــــــي لمــعــالــجــة 
النقص في اليد العاملة، وضعف 
الإنفاق الاستهلاكي، منذ توليها 

الحكم في ديسمبر من ٢٠١٢.
وتــقــول «فايننشيال تايمز» 
إن قطاع الأعمال الياباني يكافح 
لمواجهة أســوأ أزمــة نقص عمالة 
فــي أربــعــين عــامــا، فــي ظــل تراجع 
الـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة وتـــحـــديـــات 
التباطؤ الاقتصادي، بعد خمسة 

أعوام من محاولات تنشيطه.
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 

حكومة آبي تخطط لإعادة النظر 
فــي قــواعــد تــأشــيــرة الــدخــول إلــى 
الــــيــــابــــان، مــــع ســعــيــهــا لاجـــتـــذاب 
عــمــالــة أكــثــر مــهــارة. وقـــال تقرير 
تــــايــــمــــز» عــن  لمــــوقــــع «ذا جــــابــــان 
مـــــؤشـــــرات الـــبـــطـــالـــة والـــوظـــائـــف 
الـــحـــكـــومـــة تــشــجــع  المــــتــــاحــــة، إن 
الـــســـيـــدات والمـــســـنـــين لــلانــضــمــام 
إلـــــــى الـــــقـــــوى الــــعــــامــــلــــة، فـــــي ظــل 
تــوقــعــات انــكــمــاش أعــــداد الفئات 
الــعــامــلــة خـــلال الــســنــوات المقبلة. 
وتراجعت البطالة بين النساء في 

يناير بنسبة ٠٫٥ في المائة مقابل 
ديسمبر إلى ٢٫٢ في المائة، وهو 
أقل مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 
بــيــنــمــا   .١٩٩٢ الأول)  (تـــشـــريـــن 
تراجعت البطالة للرجال في نفس 
الفترة بنسبة ٠٫٣ في المائة إلى ٢٫٥ 
في المائة، وهو مستوى لم تشهده 
البلاد منذ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٣. 
وكـــان آبــي قــد طلب مــن الشركات 
العاملة في بلاده رفع قيمة أجور 
العمالة بنسبة ٣ في المائة، خلال 
مــفــاوضــات الأجـــور السنوية بين 

الــعــمــالــيــة،  الإدارات والـــنـــقـــابـــات 
ولـــكـــن كـــثـــيـــرا مــــن الاقـــتـــصـــاديـــين 
يـــــرون أن الــنــســبــة مــبــالــغ فــيــهــا، 
بالنظر إلــى أن الــشــركــات لا تــزال 
حريصة في ظل عدم وضوح الأفق 

الاقتصادي.
ويمثل تعزيز الطلب المحلي، 
من خلال عوامل مثل التوسع في 
الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي، 
أمــرا حيويا لثالث أكبر اقتصاد 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، الـــــــــذي يـــــحـــــاول أن 
يحافظ على زخم النمو المتحقق 

في الفترة الأخيرة، كما تقول «ذا 
جــابــان تــايــمــز». وكـــان الاقتصاد 
الـــيـــابـــانـــي قــــد حـــقـــق مـــعـــدل نــمــو 
الفترة  المــائــة، في  سنويا ٠٫٥ في 
بــين أكــتــوبــر وديــســمــبــر؛ مسجلا 
زيادة للربع الثامن على التوالي، 
بــــدعــــم نـــمـــو إنــــفــــاق المــســتــهــلــكــين 

والإنفاق الرأسمالي.
وتــعــد تــلــك أطــــول فــتــرة نمو 
متصل منذ الاثني عشر ربعا بين 
أبــريــل ويــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٨٦، 

ويناير ومارس (آذار) ١٩٨٩.

اليابان تسجل أول تراجع لمعدل البطالة في البلاد منذ شهرين

إدارة ترمب تصدر تقريراً اقتصادياً يقارنه بريغان وكيندي
واشنطن: هيثر لونغ *

تدفع السياسات التي ينتهجها 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب الــبــلاد نحو 
تحول اقتصادي كبير يضع الرئيس 
في مصاف الرؤساء السابقين له الذين 
أحدثوا تحولاً في المسار الاقتصادي 
كـــيـــنـــدي  مـــــثـــــل جـــــــــون إف.  لـــــلـــــبـــــلاد 
ورونالد ريغان، حسبما أعلن خبراء 
اقتصاديون يعملون بالبيت الأبيض، 
الأســبــوع المــاضــي، فــي إطـــار كشفهم 
الــنــقــاب عــن تــقــريــرهــم الأول بــعــنــوان 
«الـــتـــقـــريـــر الاقــــتــــصــــادي لـــلـــرئـــيـــس». 
ويــطــرح التقرير وجــهــة نظر شديدة 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة  الــتــفــاؤل إزاء 
الـــراهـــنـــة والمــــســــار المــســتــقــبــلــي لــهــا، 
مــــع تــــوقــــع تــــجــــاوز مــــعــــدلات الــنــمــو 
الــتــي توقعها خبراء  غالبية الأرقــــام 
اقـــتـــصـــاديـــون مــســتــقــلــون. وقــــد حــذر 
خـــبـــراء اقـــتـــصـــاديـــون مـــن أن جــهــود 
البيت الأبــيــض لتعزيز معدل النمو 
من الممكن أن تتسبب في تحفيز مفرط 
للاقتصاد، تتبعه حالة من الانحسار 

الاقتصادي.
إلا أن البيت الأبيض، من جانبه، 
يرى أن الاقتصاد في ظل رئاسة ترمب 
فــــاق فـــي أدائــــــه الـــتـــوقـــعـــات بــالــفــعــل، 

مشيرين إلى حدوث نمو بمعدل ٢٫٣ 
في المائة في إجمالي الناتج الداخلي 
الأمـــيـــركـــي الـــعـــام المــــاضــــي. وأضــــاف 
كـــذلـــك، أن جــهــود الإدارة لتخفيض 
الــضــرائــب وتقليص التنظيمات من 
الممكن أن تدفع عجلة معدلات النمو 
على نحو يفوق بكثير المعدلات التي 

تحققت الفترة الأخيرة.
وقال البيت الأبيض لدى إعلانه 
التقرير الصادر في ٥٦٨ صفحة: إن 
«إدارة تــرمــب هـــي الأولـــــى مــنــذ عهد 
الــرئــيــس رونــالــد ريــغــان الــتــي تشهد 
نــــمــــواً اقــــتــــصــــاديــــاً إيـــجـــابـــيـــاً يـــفـــوق 

التوقعات في عامها الأول».
وبالنسبة للفترة المقبلة، يتوقع 
المــعــاون لترمب تحقيق  فريق العمل 
نــمــو فـــي إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــداخــلــي 
بـــنـــســـبـــة ٣ فـــــي المـــــائـــــة عـــلـــى امــــتــــداد 
الــســنــوات المــقــبــلــة. جــديــر بــالــذكــر، أن 
هذا أقل عن نسبة الـ٤ في المائة التي 
تعهد ترمب بتحقيقها أثناء حملته 
الانتخابية، ومع هذا يظل ذلك المعدل 
المتحقق عند ٣ في المائة، إنجازاً كبيراً 
مقارنة بما كــان عليه الــحــال فــي ظل 

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال الــــخــــبــــيــــر 
الاقــتــصــادي كيفين هــاســيــت، رئيس 

مــجــلــس المــســتــشــاريــن الاقــتــصــاديــين 
المعاون لترمب: «لقد أعدنا السياسات 
الاقتصادية إلى المسار الطبيعي الذي 

تتخذه أي دولة عاقلة وحكيمة».
بيد أنه في الوقت الراهن، يبدو 
فــــي عــهــد  مـــســـتـــوى أداء الاقــــتــــصــــاد 
إلــى حد كبير لما كان  ترمب مشابهاً 
عليه الحال خــلال السنوات الأخيرة 
مــن رئــاســة أوبــامــا. وتكشف الأرقـــام 
عن أن معدلات التوظيف خلال العام 
الأول لترمب في الرئاسة جاءت أبطأ 
عنها خلال السنوات الأخيرة من عهد 
الــنــمــو  إدارة أوبــــامــــا. كــمــا أن مــعــدل 
الاقــتــصــادي عــام ٢٠١٧ كــان مشابهاً 
لما كان عليه عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. أما 
الــلافــت، فتمثل في  التغيير الوحيد 
القفزة في ثقة الشركات والمستهلكين 
مــنــذ الانـــتـــخـــابـــات، تــبــعــاً لمـــا كشفته 

استطلاعات رأي مستقلة.
المـــلاحـــظ أنــــه عــلــى نــحــو مــتــكــرر 
الــــصــــادر عــــن إدارة  الـــتـــقـــريـــر  يــعــمــد 
ترمب إلى تصوير فترة إدارة أوباما 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــقـــبـــة مــــن «الـــجـــمـــود» 
الاقتصادي، تسبب الرئيس السابق 
خـــلالـــهـــا فــــي «تـــفـــاقـــم جــــــرح» الأزمـــــة 
الاقتصادية من خلال سياساته. في 
المقابل، يصف التقرير الاقتصاد تحت 

قـــيـــادة تــرمــب بــأنــه «نـــشـــط» و«داعــــم 
للنمو» ويقوم على رؤية واضحة.

تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن جــمــيــع 
الــــرؤســــاء مــنــذ عــهــد الــرئــيــس هـــاري 
ترومان ـ تحديداً عام ١٩٤٧ ـ حرصوا 
على إصدار تقرير اقتصادي سنوي 
يـــحـــدد رؤيـــــة إدارتــــــه لــكــيــفــيــة تــعــزيــز 
الــنــمــو وتــقــلــيــص مـــعـــدلات الــبــطــالــة، 

وذكر توقعات تتعلق بالعقد المقبل.
فـــــي الـــــــواقـــــــع، تــــنــــطــــوي مـــســـألـــة 
الــــتــــوقــــع بــــالمــــســــار الــــــــذي ســيــســلــكــه 
الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي فــــتــــرة لاحــــقــــة عــلــى 
صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة، وعــــجــــزت أمـــامـــهـــا 
إدارات جمهورية وديمقراطية على 
حد ســواء. على سبيل المثال، أثبتت 
الأيام أن التوقعات الاقتصادية التي 
أعلنتها إدارتـــا جــورج دبليو. بوش 
وأوباما كانتا مفرطتين في التفاؤل. 
ويـــذكـــر أنــــه فـــي عــــام ٢٠١١، تــوقــعــت 
إدارة أوباما حدوث ارتفاع شديد في 
معدل النمو الاقــتــصــادي ليصل إلى 
٤ في المائة سنوياً خلال أعوام ٢٠١٢ 
و٢٠١٣ و٢٠١٤، إلا أنه في واقع الأمر، 
لم تقترب معدلات النمو حتى من هذا 

المستوى.
الــــخــــبــــراء  المـــــلاحـــــظ أن مـــعـــظـــم 
الاقتصاديين المستقلين يعتقدون أن 

تــرمــب هــو الآخــــر مــفــرط فــي تــفــاؤلــه، 
خصوصاً بالنظر إلى أن حالة التوسع 
الاقتصادي الراهنة قائمة منذ تسعة 
أعوام بالفعل؛ ما يجعلها واحدة من 
أطول الفترات في التاريخ الأميركي. 
أنــه بمقدوره التفوق  ويتوقع ترمب 
على حقبة التوسع الاقتصادي التي 
شــهــدتــهــا تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
الراهنة الأطول  الفترة  لتصبح بذلك 

أمداً على الإطلاق. 
من ناحية أخــرى، يحذر خبراء 
اقــــتــــصــــاديــــون مـــــن أن ثـــمـــة تــغــيــيــراً 
دراماتيكياً طرأ منذ التسعينات، ذلك 
أن المواطنين الأميركيين أصبحوا أكبر 
سناً بكثير اليوم، ويدخل الكثيرون 
إلى سن التقاعد؛ الأمر الذي يتسبب 
فــي انــحــســار مــعــدلات الــنــمــو. إضافة 
إلـــــى ذلــــــك، يـــرغـــب تـــرمـــب فــــي فـــرض 
قيود على الهجرة؛ الأمر الذي يخلق 
صعوبات جمة أمام الولايات المتحدة 
كي تتمكن من الوصول إلى معدلات 

نمو السنوات السابقة.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــتـــوقـــع مــؤســســة 
«مـــــاكـــــرو إكـــونـــومـــيـــكـــس أدفـــــايـــــزرز» 
الـــــــــبـــــــــارزة فـــــــي مــــــجــــــال الــــتــــوقــــعــــات 
الاقتصادية، تحقيق الاقتصاد معدل 
نمو بقيمة ٢٫٧ في المائة هــذا العام، 

و٢٫٦ في المائة عام ٢٠١٩، لكن بعد ذلك 
من المتوقع أن يتراجع النمو إلى ١٫٨ 
في المائة. في هذا الصدد، أعرب بين 
هــيــرزون، الخبير الاقــتــصــادي رفيع 
لــدى «مــاكــرو إكونوميكس  المستوى 
أدفــايــزرز»، عن اعتقاده بــأن: «يرجع 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي المـــــتـــــين الــــــذي 
المــقــبــلــين بــصــورة  الــعــامــين  سنحققه 
جــزئــيــة إلــــى دفـــعـــة إيــجــابــيــة نــاشــئــة 
عــن إقــــرار قــانــون الــوظــائــف وخفض 
الضرائب»، لكنها تبقى دفعة مؤقتة 
فـــــي الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي. ويــتــمــثــل 
السبيل الوحيد للوصول إلى معدل 
نمو ٣ في المائة على أساس مستديم 
في تحقيق نمو أسرع في قوة العمل 
أو نمو أسرع في الإنتاجية. ولا أرى 

أن ذلك يحدث».
المــــلاحــــظ أن الإنـــتـــاجـــيـــة كــانــت 
مــنــخــفــضــة عـــلـــى نـــحـــو مــســتــمــر فــي 
الولايات المتحدة منذ ما أطلق عليه 
«حــقــبــة الــــدوت كــــوم»، وقـــد امــتــد هــذا 
إلــى أوروبـــا واليابان  التراجع أيضاً 
كــــذلــــك. مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــتـــوقـــع فــريــق 
الــعــمــل المـــعـــاون لــتــرمــب حـــدوث قفزة 
واســـــعـــــة فـــــي الإنــــتــــاجــــيــــة مـــــع إقــــــدام 
الشركات على استغلال التخفيضات 
الــتــي حصلت عليها في  الــضــريــبــيــة 

شـــــراء مـــزيـــد مـــن المـــعـــدات والمــصــانــع 
الــجــديــدة. الملاحظ  والتكنولوجيات 
أن الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة مـــن جــانــب 
الــشــركــات ارتفعت عــام ٢٠١٧، لكنها 
لا تزال بعيدة عن النقطة التي كانت 

عندها في تسعينات القرن الماضي.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أشـــــــــار إد 
يارديني، رئيس مؤسسة «يارديني 
للأبحاث» إلى أن إدارة ترمب تعتمد 
على «السياسات الاقتصادية القائمة 
على الثقة. أما ترمب، فيؤكد أنه بدأ 
لــتــوه فــي الانــطــلاق، فــي الــوقــت الــذي 
يشيد التقرير بــمــزايــا التخفيضات 
الضريبية. وبناءً على أحدث الأرقام 
الإجمالية، فإن الخبراء الاقتصاديين 
التابعين للبيت الأبيض أشاروا إلى أن 
«أكثر عن ٣٠٠ شركة» أعلنت مكافآت 
وزيــــــــــادات فــــي الأجــــــــور وإســـهـــامـــات 
إضافية في حسابات التقاعد. جدير 
بــــالــــذكــــر، أنــــــه فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر 
يــتــمــتــع أكـــثـــر عـــن ٤٫٢ مــلــيــون عــامــل 
باستحقاقات التقاعد، حسبما ذكر 
خبراء اقتصاديون، وبدأ الأميركيون 
يرون مردوداً للمدخرات التدريبية في 

حساباتهم المالية.
وأعــــلــــن فــــريــــق الـــعـــمـــل المــــعــــاون 
لترمب كــذلــك أن الاقــتــصــاد سيتلقى 

دفــعــة أكــبــر مــن الاتــفــاقــات الــتــجــاريــة 
لــلــولايــات  الأكــثــر إيــجــابــيــة بالنسبة 
المــتــحــدة وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
سيدفع المشرعين نحو تمرير قانون 
يــنــص عــلــى ضـــــرورة إصــــلاح الــطــرق 
والمــــمــــرات المـــائـــيـــة وعـــنـــاصـــر الــبــنــيــة 
التحتية الأخرى بالبلاد. إلا أن الإدارة 
تواجه موقفاً صعباً داخل الكونغرس 
المنقسم على نفسه بسبب عدم توافر 
الــخــطــة، ومن  سبيل واضـــح لتمويل 
إلـــى  الـــــعـــــجـــــوزات  المـــمـــكـــن أن تـــصـــل 

تريليون دولار بحلول العام المقبل.
يـــزال البيت الأبــيــض مصرّاً  ولا 
الــضــريــبــيــة  الـــتـــخـــفـــيـــضـــات  عـــلـــى أن 
ستنعكس على تعزيز سرعة النمو 
الاقتصادي، لكن خبراء اقتصاديين 
مــــســــتــــقــــلــــين يـــــخـــــتـــــلـــــفـــــون مــــــــع هــــــذا 
الــتــقــديــر. مــن جــانــبــهــا، تــقــدر اللجنة 
المشتركة المعنية بالضرائب التابعة 
الـــضـــرائـــب  قــــانــــون  لـــلـــكـــونـــغـــرس، أن 
الــجــديــد ســيــضــيــف تــريــلــيــون دولاراً 
عــلــى الأقــــل إلـــى الـــديـــون عــلــى امــتــداد 
العقد المقبل، حتى بعد حساب بعض 

النمو الإضافي.
* خدمة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط» خاص بـ

يتخطى الإنفاق الصحي في الولايات المتحدة ٣ تريليونات دولار سنوياً (رويترز)

تباطؤ تضخم أسعار المنتجين 
بمنطقة اليورو على أساس سنوي في يناير

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات 
الــتــابــع لــلاتــحــاد الأوروبــــــي (يـــوروســـتـــات) 
أمــــس أن أســـعـــار تــســلــيــم بــــاب المــصــنــع في 
منطقة اليورو زادت بوتيرة بطيئة في يناير 
(كانون الثاني) بسبب تباطؤ حاد في نمو 
أســعــار الــطــاقــة. ونــقــلــت وكــالــة رويــتــرز عن 
يوروستات أن أسعار المنتجين الصناعيين 
زادت ٠٫٤ في المائة على أســاس شهري في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، كــمــا تــوقــع خــبــراء 
اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته الوكالة، 
فيما زادت ١٫٥ في المائة على أساس سنوي 
مقارنة مع توقعات السوق بزيادة ١٫٦ في 
المائة. وبلغ معدل الزيادة السنوي ٢٫٢ في 
المائة في ديسمبر (كــانــون الأول) و٢٫٨ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) في الوقت 
الذي زادت فيه أسعار الطاقة ٠٫٥ في المائة 
فقط على أســاس سنوي في يناير (كانون 
المــائــة فــي ديسمبر  الــثــانــي) مقابل ٢٫٧ فــي 
(كــانــون الأول) و٥٫١ فــي المــائــة فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي). ومــــع اســتــبــعــاد أســعــار 
الطاقة المتقلبة، يكون التضخم في أسعار 
المنتجين بلغ ١٫٩ في المائة في يناير (كانون 

الثاني) على أساس سنوي دون تغيير يذكر 
عن ديسمبر (كانون الأول). وأسعار المنتجين 
مؤشر على اتجاهات التضخم في أسعار 
المستهلكين لأن زيادات الأسعار في المصانع 
عـــادة مــا تنعكس على أســعــار لمستهلكين. 
ويــرغــب البنك المــركــزي الأوروبــــي فــي إبقاء 
التضخم دون مستوى اثنين في المائة بقليل 
في الأجل المتوسط. وقالت رويترز في تقرير 
قبل أيام إن بيانات يورو ستات أظهرت أن 
نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 
تباطأ في فبراير (شباط) بما يتماشى مع 
الــتــوقــعــات لكن مــعــدل التضخم الأســاســي، 
الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب 

لاتخاذ قرارات سعر الفائدة، ظل مستقرا.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب إحـــــــصـــــــاءات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي إن الــتــضــخــم فـــي الــتــســع عــشــرة 
دولة الأعضاء بمنطقة اليورو سجل ١٫٢ في 
المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط) 
انخفاضا من ١٫٣ في المائة في يناير (كانون 
الثاني). غير أن معدل التضخم الأساسي 
الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية غير 
المصنعة، نظرا لتقلبها الشديد، استقر عند 
١٫٢ في المائة على أساس سنوي في فبراير 

(شباط).



غريزمان يقود أتليتكو في مطاردة برشلونة (رويترز)

بعد أن عمق فريق غوارديولا جراح آرسنال بفوز ساحق آخر

فينغر: خسرنا أمام الفريق الأفضل في انجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

قال آرسين فينغر مدرب آرسنال 
إن ثقة فريقه تعرضت للدهس بواسطة 
مانشستر سيتي «أفضل فريق» في 
انــجــلــتــرا بــعــد الــهــزيــمــة ٣ - صــفــر في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
بالنتيجة  وتغلب سيتي  الخميس. 
ذاتها على آرسنال يوم الأحد ليحصد 
لقب كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
وســــقــــط دفـــــــاع آرســـــنـــــال مــــــرة أخــــرى 
الــســرعــة والــتــمــريــرات  أمـــام  الخميس 

المتقنة لهجوم سيتي.
وقــال فينغر للصحافيين بعدما 
أعــاد سيتي الــفــارق في الــصــدارة إلى 

١٦ نقطة بفضل ثلاثية برناردو سيلفا 
وديفيد سيلفا وليروي ساني «يجب 
أن أقـــول إنــنــا خسرنا أمـــام فــريــق هو 
الأفــضــل فــي الــبــلاد حــالــيــا». وأضــاف 
المــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي الــــــذي يـــقـــع تــحــت 
ضــغــط مــتــزايــد: «خــرجــنــا مــن مــبــاراة 
الأحـــد ونــحــن نفتقر للثقة والمنافس 
جـــاء بــتــفــكــيــر إيــجــابــي واســتــفــاد من 
نقاط الضعف الدفاعية التي ظهرت 
فــي الــشــوط الأول». ومــع تــراجــع آمــال 
إلــى دوري أبطال  التأهل  آرسنال في 
أوروبـــا فــي المــوســم المقبل عبر المربع 
الثقة  الذهبي للدوري، قال فينغر إن 
شــــيء يــمــكــن أن تــكــتــســبــه بــبــطء لكن 
تفقده سريعا. وتابع: «تصعد السلم 

على الأقدام وتنزل بالمصعد هذه هي 
الثقة. عندما لا تكون واثقا فــأول ما 
يتعرض للضرر التحركات والسلاسة 
وشاهدتم ذلك في المباراة. نمر بفترة 
صــعــبــة ولـــلأســـف هــــذا جــــزء مـــن كــرة 

القدم».
وأشـــــــار مــــــدرب آرســــنــــال إلـــــى أن 
إهدار المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ 
الثاني  لركلة جــزاء في بداية الشوط 
كانت اللحظة التي أنهت آمــال فريقه 
في المباراة. وقال: «كنا بحاجة لركلة 
الجزاء للعودة واكتساب بعض الإيقاع 
لكنها قتلت المباراة بعد ذلــك». وكال 
جــوســيــب غــــوارديــــولا مـــــدرب سيتي 
المــديــح لــلــبــرازيــلــي إيـــدرســـون حــارس 

مرماه لحرمانه آرسنال من إمكانية 
العودة في المباراة. وقال: «إيدرسون 
كـــان مــذهــلا بــإنــقــاذ ركــلــة الـــجـــزاء لأن 
المباراة لم تكن حسمت. آرسنال حصل 

على فرص لكننا قمنا بعملنا».
ويملك فريق غوارديولا ٧٥ نقطة 
مــن ٢٨ مـــبـــاراة ويــبــتــعــد بــفــارق كبير 
عن مانشستر يونايتد صاحب المركز 
الــثــانــي ويــحــتــاج فــقــط إلـــى الــفــوز في 
خمس مــن مــبــاريــاتــه العشر الأخــيــرة 
الثالثة في سبعة  ليتوج بطلا للمرة 
مــواســم. وقـــال غــوارديــولا الـــذي شدد 
يـــركـــز على  عــلــى أن فــريــقــه يــجــب أن 
مــــواجــــهــــة ضـــيـــفـــه تــشــيــلــســي حـــامـــل 
اللقب غدا: «اقتربنا. الأمر بين أيدينا 

ولا يــمــكــنــنــا أن نــنــكــر ذلــــــك». وأبــــدى 
المــدرب الإسباني تعاطفه مع نظيره 
فينغر بــعــدمــا زادت التكهنات حــول 
الــذي  الــلــنــدنــي  الـــنـــادي  مستقبله مــع 
يواجه خطر عدم التأهل لدوري أبطال 
أوروبــــا لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. 
وأبــلــغ غـــوارديـــولا مــؤتــمــرا صحافيا 
دون المزيد من التوضيح: «إنــه يعلم 
إعــجــابــي بـــــه... أعــلــم أن كـــل المــدربــين 
المــوقــف. أنا  يمكن أن يتعرضوا لهذا 
واثــق من أنه سيتخذ القرار المناسب 
له وللنادي». وبقي آرسنال في المركز 
السادس بفارق عشر نقاط عن المركز 
الـــرابـــع، آخـــر المـــراكـــز المــؤهــلــة لـــدوري 

الأبطال الموسم المقبل.

 على كريستال بالاس
ً
الخطأ ممنوع على آرسنال في برايتون... ويونايتد يحل ضيفاً ثقيلا

سيتي المنتشي يستضيف تشيلسي الجريح في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــقــــف الإيـــــطـــــالـــــي أنـــطـــونـــيـــو 
كونتي والفرنسي أرســين فينغر، 
مـــدربـــا تــشــيــلــســي وآرســـــنـــــال، في 
عين العاصفة ولا مجال لهما بأي 
خطوة ناقصة إضافية في صراع 
إلــى دوري أبطال أوروبــا،  التأهل 
عندما يخوضان المرحلة التاسعة 
والعشرين من الدوري الإنجليزي 

لكرة القدم نهاية الأسبوع.
بعد سبعة أشهر من مواجهة 
تــشــيــلــســي حــــامــــل لـــقـــب الـــــــدوري 
وآرسنال بطل الكأس على لقب درع 
المجتمع، يترنح فريقا العاصمة 
في المركزين الخامس والسادس، 
خــــارج حــســابــات الأنـــديـــة الأربــعــة 
الــتــي ستحجز بطاقاتها  الأولــــى 
إلى دوري الأبطال. أمل كونتي في 
مسيرة طويلة الأمد مع تشيلسي، 
بـــعـــدمـــا قـــــــاده إلـــــى لـــقـــب الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز «البرميرليغ» 
فــي مــوســمــه الأول، لــكــن مــشــواره 
مع «البلوز» قد ينتهي في نهاية 
المــوســم، بعد إخفاقه فــي مطاردة 
ـــــــذي يـــغـــرد  مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ال
وحـــيـــدا فـــي الــــصــــدارة بـــفـــارق ١٦ 
نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر 

يونايتد.
وفـــــــــي شــــــمــــــال الــــعــــاصــــمــــة، 
يخيم ضباب كثيف فــوق ملعب 
الإمـــــــارات، بــرغــم إجـــــراء فينغر 

صــــفــــقــــتــــين قــــيــــاســــيــــتــــين، 
مـــــــرات فــي  إذ خـــســـر ٣ 

مـــــبـــــاريـــــاتـــــه الأربـــــــــع 
الأخــــــــيــــــــرة، ولـــقـــنـــه 
مانشستر سيتي 
درســـــــــــــا ثــــلاثــــيــــا 
فـــــي مـــواجـــهـــتـــين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين فــي 
نــــــهــــــائــــــي كــــــأس 
الــــــــــرابــــــــــطــــــــــة ثــــم 
فـــــــــــي الــــــــــــــــــدوري 
الـــخـــمـــيـــس، كــمــا 
خــرج مــن الكأس 
أمـــــام نــوتــنــغــهــام 
فــــــــــــــوريــــــــــــــســــــــــــــت 
المـــــــــــتـــــــــــواضـــــــــــع. 
وبـــعـــد تــتــويــجــه 
بــــلــــقــــب الـــــكـــــأس 
عـــــــلـــــــى حـــــســـــاب 
تـــشـــيـــلـــســـي فـــي 
مــــــــايــــــــو (أيـــــــــــــــار) 
المـــــــــاضـــــــــي، مـــــدد 

فــــــيــــــنــــــغــــــر عــــــقــــــده 
لسنتين ووضـــع حدا 
لـــلـــتـــكـــهـــنـــات الـــكـــثـــيـــرة 

حــــــول رحـــيـــلـــه نــتــيــجــة 
الانتظار والبحث الممل 

عن الكؤوس. وعلى غرار آرسنال، 
يــخــوض تشيلسي مـــبـــاراة القمة 
مــع ضيفه مانشستر سيتي غدا 
بعد خسارته ٣ مرات في آخر أربع 
مباريات، ليبتعد بفارق نقطتين 
عن توتنهام الرابع و٤ عن ليفربول 
الــثــالــث و٦ عــن يــونــايــتــد. ويـــدرك 
إلــى مانشستر  الــعــودة  كونتي أن 
بعد سقوطه أمام يونايتد، ستكون 
صعبة لتعويض انحداره. ويتردد 
أن لاعبي تشيلسي ليسوا سعداء 
مــــن شــخــصــيــة كـــونـــتـــي الــقــاســيــة 
وحصصه التدريبية المرهقة. وعن 
إمــكــانــيــة غــيــابــه عــن دوري أبــطــال 
أوروبـــــــــا، قـــــال مــــــدرب يــوفــنــتــوس 
السابق المرشح لاستعادة منصبه 
مدربا للمنتخب الإيطالي: «أكرر 
نفس الــفــكــرة عــدة مـــرات، لكن في 
هذا الدوري ليس سهلا أن تحظى 
دوري أبطال أوروبـــا. هناك خطر 
الــفــشــل بــالــتــأهــل. يــجــب أن نــكــون 
جاهزين للقتال، نركز ونفهم أن 

هذا الهدف هام لنا».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــغــــرد ســيــتــي 
بــمــفــرده خــــارج الـــســـرب، إذ يــقــدم 
لاعــــبــــو المـــــــــدرب الإســــبــــانــــي بــيــب 
غـــــــوارديـــــــولا مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة، 
فــــــخــــــســــــروا مـــــرة 
يـــتـــيـــمـــة هـــذا 
الموسم أمام 
لــــيــــفــــربــــول، 
وقــــــطــــــعــــــوا 
مـــــــعـــــــظـــــــم 
الــــطــــريــــق 
نـــحـــو دور 

الــثــمــانــيــة بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
بـــــســـــحـــــقـــــهـــــم مـــــضـــــيـــــفـــــهـــــم بـــــــــازل 
الــســويــســري ٤ - صــفــر، كــمــا تــوج 
غــــوارديــــولا بــلــقــبــه الأول مــعــه في 
كــــــاس الـــــرابـــــطـــــة. ونــــجــــح ســيــتــي 
بالفوز في مبارياته الـ١٣ الأخيرة 
عــلــى أرضـــه فــي الـــــدوري، مسجلا 
هــدفــين على الأقـــل فــي كــل مــبــاراة، 
عـــلـــمـــا بــــأنــــه يـــمـــلـــك أقـــــــوى هــجــوم 

ودفاع في الدوري (٨٢ - ٢٠).
وبــــرغــــم الــــفــــوز الــكــبــيــر فــي 
مـــــبـــــاراتـــــيـــــه الأخــــــيــــــرتــــــين ضــد 
آرســـنـــال، بـــدا غـــوارديـــولا قلقا 
مـــن تـــهـــاون لاعــبــيــه فـــي نــهــايــة 
الــثــانــي:  الـــشـــوط الأول ومــطــلــع 
«سجلنا ثلاثة أهداف رائعة. لكن 
آخــر ١٠ دقائق من الأول وأول ٢٠ 
دقيقة من الثاني كانت سيئة جدا. 
لكانت المباراة مفتوحة لو لم يصد 
(الحارس البرازيلي) إدرسون ركلة 
بــيــار إيميريك)  (الــغــابــونــي  جـــزاء 
أوباميانغ». وفي ١٠٠ مباراة له مع 
سيتي منذ قدومه في ٢٠١٦، فاز 
مدرب برشلونة الإسباني وبايرن 
ميونيخ الألمــانــي السابق ٧١ مرة 
وتعادل ١٦ وخسر ١٣ مرة. وتابع 
المدرب الذي كشف عن تفضيله لقب 

الدوري على دوري أبطال أوروبا، 
واستعادته لأول مــرة منذ ٢٠١٤: 
«علينا الفوز بخمس مباريات. لا 
نفكر كثيرا. الآن نواجه تشيلسي. 
آمل في أن تكون لدينا رغبة الفوز، 

لنكون أفضل فريق في إنجلترا».
ويحل آرســنــال على برايتون 
الأحد، في استفتاء جديد لأحقية 
فـــيـــنـــغـــر فــــــي مـــــواصـــــلـــــة مــــهــــامــــه، 
عــلــمــا بــــأن إحـــــــرازه لــقــب الـــــدوري 
الأوروبـــــــي، حــيــث وقـــع مـــع مــيــلان 
الــــ١٦، قــد يكون  الإيطالي فــي دور 
الفرصة الوحيدة لتأهله إلى دوري 
الأبـــطـــال. وأكـــد فينغر (٦٨ عــامــا) 
بعد خــســارة سيتي أن فريقه «لا 
يزال بمقدوره إنقاذ موسمه. يجب 
أن نــبــقــى مــتــمــاســكــين لــكــن الأمـــر 

صعب جدا».
يونايتد  مانشستر  ويبحث 
عن الحفاظ على موقع الوصافة، 
عندما يختتم المرحلة الاثنين على 
الــســابــع  بـــــالاس  أرض كــريــســتــال 
عشر. وتبدو نتائج فريق المــدرب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
مــتــقــلــبــة، إذ فـــــاز مــــرتــــين وخــســر 
مـــرتـــين فـــي آخــــر أربـــــع مـــبـــاريـــات، 
فــــي دوري الأبــــطــــال مــع  وتــــعــــادل 

اشبيلية الإسباني في ذهاب دور 
الثالث،  الستة عشر. أما ليفربول 
فــيــســتــقــبــل نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
ومدربه السابق الإسباني رافايل 
لــم يخسر فــي آخر  الـــذي  بينيتيز 
أربع مباريات. ويقدم لاعبو المدرب 
الألمــانــي يــورغــن كلوب مستويات 
جيدة، حتى أنهم احتلوا الوصافة 
مؤقتا بعد فــوزهــم على وستهام 
٤ - ١ السبت الماضي، في ظل تألق 
كـــبـــيـــر لـــلـــمـــصـــري مـــحـــمـــد صـــلاح 
والــــبــــرازيــــلــــي روبـــــرتـــــو فــيــرمــيــنــو 
والسنغالي ساديو مانيه، الذين 
ســجــلــوا ٦٦ هـــدفـــا مـــن أصــــل ١٠٣ 
للفريق الأحمر في ٤٠ مــبــاراة في 

جميع المسابقات.
ويــــــــــــدخــــــــــــل فــــــــــريــــــــــق وســــــــت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون مــبــاراتــه أمــام 
واتفورد اليوم في الجولة التاسعة 
والعشرين وهو يعلم أن الخسارة 
يــمــكــنــهــا أن تــحــســم بــشــكــل كبير 
هــبــوط الــفــريــق. ومـــع تــبــقــي عشر 
مـــبـــاريـــات عـــلـــى نـــهـــايـــة الـــــــدوري، 
يــحــتــل وســـــت بـــرومـــيـــتـــش المـــركـــز 
العشرين الأخير بفارق سبع نقاط 
عــن المــنــطــقــة الآمـــنـــة. وفــــاز ويست 
بروميتش في مباراة واحدة فقط 

في آخــر ٢٦ مــبــاراة، وبــات الفريق 
مهددا بقوة نحو الهبوط خاصة 
أنــــه يـــدخـــل المــــراحــــل الأخــــيــــرة من 
المـــوســـم. ويــصــطــحــب آلان بــــاردو 
مــدرب ويست بروميتش، فريقه، 
يـــــوم الـــســـبـــت لمـــواجـــهـــة واتــــفــــورد 
وهـــو مــهــدد بــفــقــدان وظــيــفــتــه في 
ظــل وجــــود تــقــاريــر تــفــيــد بــوجــود 

خلافات في غرفة خلع الملابس.
وأكدت تقارير إعلامية عديدة 
بأن باردو يمكن أن يقال من منصبه 
إذا خسر ويــســت بروميتش أمــام 
واتفورد، وأنه ربما يقوم بتغيير 
طريقة اللعب إلــى ٣ - ٥ – ٢، ومن 
المــقــرر أيــضــا أن يستدعي كريس 
برانت، الــذي أفــادت التقارير بأنه 
قائد التمرد. حتى قبل الخسارة 
أمـــام هــادرســفــيــلــد، أكـــد بــــاردو أن 
الــــدوري الإنجليزي  الــتــدريــب فــي 
بـــاردو:  محفوف بالمخاطر. وقـــال 

«أنطونيو كونتي 
لــــــخــــــص هــــــــــــــذا... 
عــنــدمــا قـــال يجب 
تــمــلــك حقيبة  أن 
مــعــدة مسبقا في 
هــــــذه الـــوظـــيـــفـــة - 
أمـــلـــك حقيبة  أنــــا 

نــصــف مـــعـــدة». جــاهــزيــة المــهــاجــم 
دانـــيـــل ســـتـــوريـــدج، الـــــذي تــعــاقــد 
معه الفريق من ليفربول في فترة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة الأخــــيــــرة، 
مــصــدر قــلــق لـــبـــاردو، مـــع اقــتــراب 

مباراة واتفورد.
وأيضا يستمر غياب الثنائي 
جــــيــــمــــس مـــــــوريـــــــســـــــون ونـــــاصـــــر 
الشاذلي عن الفريق، ولكن باردو 
يـــأمـــل أن يــتــمــكــن ســـتـــوريـــدج مــن 
المـــشـــاركـــة فــــي المـــــبـــــاراة. الـــتـــاريـــخ 
يــخــبــرنــا أن الـــبـــقـــاء فــــي الــــــدوري 
المـــمـــتـــاز مـــن هــــذا المـــركـــز أمــــر غير 
مرجح. ولكن باردو يأمل أن جهود 
وســتــهــام، الـــذي نــجــا مــن الهبوط 
عــنــدمــا كـــان مــتــأخــرا بــفــارق تسع 
نقاط في موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ مع 
تبقي عشر مباريات وبورتسموث 
في موسم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ (الذي كان 
يبعد بفارق ثماني نقاط مع تبقي 

عشر مباريات)، تلهم فريقه.
لـــويـــســـت  مــــــقــــــدرا  كــــــــان  وإذا 
فــإنــه سيحتاج  الــبــقــاء،  بروميتش 
لــبــعــض المــســاعــدة مــن الــفــرق التي 
تصارع الهبوط أيضا ستوك سيتي 
وســـــوانـــــزي. ويـــحـــل فـــريـــق ســتــوك 
الثاني من  المــركــز  سيتي، صــاحــب 
القاع، ضيفا على ساوثهامبتون، 
بــيــنــمــا يــلــعــب ســــوانــــزي، صــاحــب 
القاع، مع ضيفه  الثالث من  المركز 
وســـــتـــــهـــــام، حــــيــــث يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
ســوانــزي أن يــواصــل صحوته في 
المـــبـــاريـــات الــتــي تــقــام عــلــى ملعبه 
في الــدوري بعد أن حقق الفوز في 
ثلاث مباريات متتالية على ملعبه 
والخسارة في مباراتين فقط في ١٤ 
مباراة وهو ما جعل الفريق يبتعد 

عن قاع الترتيب.
وقــــال لاعــــب ومــســاعــد مـــدرب 
سوانزي ليون بريتون إن الخبرة 
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا الـــفـــريـــق فــي 
الموسمين الماضيين، عندما أخرج 
ســــــوانــــــزي نـــفـــســـه مـــــن المــــشــــاكــــل، 
ســـــاعـــــدتـــــهـــــم فـــــــي هـــــــــذا المــــــوســــــم. 
ونــقــلــت صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــرور» 
تـــصـــريـــحـــات لــــلاعــــب قــــــال فــيــهــا: 
«العامان الماضيان كانا في غاية 
الصعوبة ولكن الآن أصبحنا في 
مــوقــف كنا فيه مــن قبل وخرجنا 
مـــنـــه. نــعــلــم مـــــاذا تــحــتــاج الأمــــور 
ومــــــا يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا فـــعـــلـــه. يــجــب 
الــــخــــبــــرة وأن  تـــلـــك  نـــســـتـــدعـــي  أن 
نستخدمها في الأوقات الصعبة».

وانــــتــــظــــم ريــــــــان شــــوكــــروس 
وبــــرونــــو مــارتــنــيــز إنـــــدي وبــيــتــر 
كـــــراوتـــــش فــــي تــــدريــــبــــات ســتــوك 
سيتي ولكن فريق ساوثهامبتون 
بــحــاجــة شـــديـــدة لــتــحــقــيــق الــفــوز 
خاصة أنه يحتل المركز السادس 
عــشــر بــفــارق الأهــــداف عــن المــراكــز 
المـــهـــددة بــالــهــبــوط. ويــأمــل فريق 
يــســتــفــيــد  ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون أن 
مـــن نــتــائــج فـــريـــق ســـتـــوك سيتي 
الـــســـيـــئـــة خـــــــــارج أرضـــــــــه بـــعـــدمـــا 
فــشــل فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي آخــر 
تسع مــبــاريــات. وقــال ماوريسيو 
بيليغرينو مدرب ساوثهامبتون 
لــلــمــوقــع الـــرســـمـــي لـــلـــنـــادي عــلــى 
الإنــتــرنــت: «يــجــب أن نــقــدم أفضل 
مــا عــنــدنــا فــي المــلــعــب، نــحــاول أن 
المــلــعــب وأن  نستنفد طــاقــتــنــا فــي 

نقدم أفضل أداء لنا».

مانشستر سيتي يغرد منفردا في صدارة الدوري الإنجليزي (رويترز)

ريال مدريد يسعى لإعادة توازنه... وفالنسيا عينه على المركز الثالث

قمة ساخنة بين برشلونة وأتليتكو في الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــقـــــود الــــفــــرنــــســــي أنـــــطـــــوان 
غريزمان هجوم أتليتكو مدريد 
فــي قــمــة المــرحــلــة ٢٧ مــن الـــدوري 
الإسباني لكرة القدم ضد مضيفه 
برشلونة، منتشياً مــن رباعيته 
الأخـــيـــرة، ومـــدركـــاً أنـــه قــد يحمل 
الكاتالوني الموسم  ألــوان الفريق 

المقبل.
واضــــطــــر بـــرشـــلـــونـــة الــشــهــر 
الماضي إلى نفي تقارير إعلامية 
تــحــدثــت عـــن تــوصــلــه إلـــى اتــفــاق 
مبدئي لضم الهداف الماكر، بعدما 
تقدم أتليتكو في ديسمبر (كانون 
إلــــــى الاتــــحــــاد  بـــشـــكـــوى  الأول) 
الـــــدولـــــي (فــــيــــفــــا) بـــحـــق الــــنــــادي 
الكاتالوني، على خلفية تواصله 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي مــــع غـــريـــزمـــان. 
وذكرت صحيفة «سبورت» آنذاك 
أنه يتعين على برشلونة الاختيار 
بين مفاوضة أتليتكو حول صفقة 
البند الجزائي  الانــتــقــال، أو دفــع 
فــــي عـــقـــد الــــلاعــــب وقـــــــدره حــالــيــاً 

٢٠٠ مليون يورو، لكنه سيصبح 
فــي الأول من  يــــورو  ١٠٠ مــلــيــون 
يوليو (تموز) المقبل، مشيرة إلى 
أن الــصــفــقــة ســتــنــجــز بــعــد كــأس 
العالم في روسيا، حيث سيكون 
غــريــزمــان (٢٦ عــامــاً) أحــد نجوم 

منتخب فرنسا فيها.
ويــــقــــف أتــلــيــتــكــو عـــقـــبـــة بــين 
الــــ٢٥ في  برشلونة وإحــــراز لقبه 
«الــــلــــيــــغــــا»، خــــصــــوصــــاً فـــــي ظــل 
الــــخــــطــــوات الـــنـــاقـــصـــة المــتــتــالــيــة 
للفريق الكاتالوني، آخرها تعادله 
الــثــالــث فــي ٥ مــبــاريــات الخميس 
على أرض لاس بالماس المتواضع 
١ - ١. ونتيجة لذلك، تقلص فارق 
الــنــقــاط الــــــ١١ بــيــنــهــمــا فـــي يناير 
(كانون الثاني) إلى ٥ نقاط فقط، 
ما يعني أن أتليتكو الذي تعادل 
مــع الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
ورفاقه ذهاباً ١ - ١، يتحين فرصة 
تقليص الفارق إلى نقطتين بحال 

فوزه في ملعب «كامب نو».
وقال مدرب برشلونة آرنستو 
الــتــعــادل فــي جزر  فالفيردي بعد 

الـــكـــنـــاري: «لـــم يــكــن طــعــم المـــبـــاراة 
جـــيـــداً هـــنـــا... مـــبـــاراة (أتــلــيــتــكــو) 
الــفــريــقــين. لا  مهمة نــظــراً لترتيب 
يـــزال الــطــعــم مـــراً بــعــد فــشــل الــفــوز 
(فــي لاس بــالمــاس). يتعين علينا 
الــفــوز على أتليتكو». ورغــم  الآن 
تــســجــيــل غــــريــــزمــــان ربـــاعـــيـــة فــي 
مرمى ليغانيس الأربعاء وتحقيق 
الليغا،  ٦ انتصارات متتالية في 
ســـيـــكـــون صـــعـــبـــاً عـــلـــى أتــلــيــتــكــو 
إلحاق الخسارة الأولى ببرشلونة 
هــذا الموسم وفــي عقر داره، حيث 
فشل غــريــزمــان بالتسجيل فــي ٩ 

مباريات.
وقـــــــال الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
ســيــمــيــونــي مــــــدرب أتــلــيــتــكــو عــن 
غريزمان الذي سجل ١٢ هدفاً في 
آخر ٩ مباريات: «قدم هذا المستوى 
فــــي مــــواســــم مـــاضـــيـــة. هــــو لاعـــب 
رائع». ولا شك أن غريزمان تحرر 
مع عودة المهاجم المشاغب دييغو 
كوستا الذي يشغل باقي المدافعين 

بتحركاته.
في المقابل، يتمتع برشلونة 

بــقــوة ضـــاربـــة تــتــألــف مـــن ميسي 
والأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز 
اللذين سجلا ٥٩ هدفاً هذا الموسم 
في جميع المسابقات ويتصدران 
تــــرتــــيــــب هـــــدافـــــي الـــــــــــــدوري. كــمــا 
الــكــاتــالــونــي على  الــفــريــق  يعتمد 
البرازيلي فيليبي  صانع الألعاب 
كــوتــيــنــيــو، المــنــتــقــل مـــن لــيــفــربــول 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــقـــابـــل ١٦٠ مــلــيــون 
الــشــاب عثمان  يـــورو، والفرنسي 
دمبيليه العائد من إصابة قوية. 
الـــذي قــد يشرك  وتــابــع فالفيردي 
الـــربـــاعـــي الــــضــــارب فـــي مــواجــهــة 
فريق العاصمة: «مباراة أتليتكو 
تــــأتــــي بـــســـرعـــة وســـتـــكـــون مــهــمــة 
لـــلـــفـــريـــقـــين. لــكــنــنــا فــــي الــــصــــدارة 

ونتطلع للحفاظ عليها».
وفي المقابل، يبدو ريال مدريد 
حامل اللقب وبطل أوروبا في آخر 
سنتين، طامحاً لمركز ثالث يؤهله 
إلــى دوري الأبــطــال، بعد ابتعاده 
الشاسع عن برشلونة (١٥ نقطة). 
ويركز لاعبو المدرب الفرنسي زين 
الـــديـــن زيــــــدان الـــذيـــن يــســتــقــبــلــون 

الــعــاشــر، عــلــى مسابقة  خــيــتــافــي 
دوري الأبطال، حيث حققوا تقدماً 
لافــتــاً على بــاريــس ســان جيرمان 
الفرنسي ٣ - ١ في ذهاب دور الـ١٦. 
ويبدو الفريق الملكي مرشحاً قوياً 
لبلوغ دور الثمانية في ظل غياب 
البرازيلي نيمار عن سان جيرمان 
الذي سيخضع لجراحة في مشط 

قدمه.
وســــقــــط ريــــــــال فـــــي مـــبـــاراتـــه 
الأخــــيــــرة ضــــد إســـبـــانـــيـــول، بــعــد 
٤ انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة، عــنــدمــا 
الـــبـــرتـــغـــالـــي  نـــجـــمـــه  أراح زيــــــــدان 
كريستيانو رونالدو أفضل لاعب 
في العالم ٥ مــرات. وعــاد الظهير 
البرازيلي مارسيلو إلى التمارين 
بــــعــــد إصـــــابـــــتـــــه، لـــكـــنـــه ســيــفــتــقــد 
لــلاعــبــي الـــوســـط الـــكـــرواتـــي لــوكــا 
مودريتش والألماني طوني كروس 
المــصــابــين. ويــبــتــعــد ريــــال بــفــارق 
نقطة عن فالنسيا الذي تعادل مع 
أتليتك بلباو، وأهدر فرصة انتزاع 
المركز الثالث، وهو يستقبل ريال 

بيتيس التاسع غداً.
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الألم يعتصر فينغر من جديد (رويترز)

مشوار كونتي
 مع تشيلسي

 قد ينتهي في نهاية 
الموسم (رويترز)



دفاع وست بروميتش يتحمل الهزيمة الأخيرة للفريق 
امام هادرسفيلد (رويترز) 
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

لامبرت مدرب ستوك واثق من قدرة فريقه على الصمود (رويترز) يبدو أن المدرب بينيتيز أعاد الاتزان لنيوكاسل (رويترز)

المنافسة تحتدم بين نصف الفرق للبقاء في الأضواء... ووست بروميتش يقترب من السقوط

النقاد الرياضيون في «الغارديان» يلقون الضوء على معركة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز
لندن:{الشرق الأوسط}

اقــتــراب الموسم الحالي  مع 
مــــــن خــــــط الــــنــــهــــايــــة، وبـــعـــيـــدا 
عـــن صـــــراع الــقــمــة الـــــذي يــبــدو 
محسوما بشكل كبير لصالح 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، يــقــتــصــر 
الــــفــــارق الـــفـــاصـــل بــــين ثــمــانــيــة 
نــقــاط فحسب.  فــرق على عشر 
ويقبع وست بروميتش ألبيون 
في قاع جدول مسابقة الدوري 
الإنجليزي الممتاز برصيد ٢٠ 
نقطة وبــفــارق عــشــر نــقــاط عن 
وستهام يونايتد وهادرسفيلد 
صاحبي المركزين الثالث عشر 
والــــرابــــع عــشــر عــلــى الــتــرتــيــب. 
الــريــاضــيــون بصحيفة  الــنــقــاد 
«الغارديان» يلقون الضوء هنا 
على معركة الهبوط من الدوري 
الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى 
ومـــــــن الأقــــــــــرب لـــلـــهـــبـــوط ومــــن 

يستطيع النجاة.

بول دويل
يـــــــــــبـــــــــــدو نـــــــــــــــــــــادي وســـــــــت 
بروميتش ألبيون مهددا بقوة 
بالهبوط من الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز رغــم سهولة المــبــاريــات 
لــه فــي المسابقة خلال  المتبقية 
المـــوســـم الـــحـــالـــي، إذ يــتــدهــور 
مـــســـتـــوى الـــفـــريـــق مــــن مـــبـــاراة 
لأخـــرى، عــلاوة على أن إصابة 
دانيل ستوريدج كانت بمثابة 
ضـــربـــة قـــويـــة لــلــفــريــق فـــي هــذا 
التوقيت الحاسم من المسابقة. 
الــنــقــيــض، يتحسن أداء  وعــلــى 
ســتــوك ســيــتــي بـــمـــرور الــوقــت، 
ويــــبــــدو أن الـــفـــريـــق قــــد حــصــل 
عــلــى دفــعــة كــبــيــرة بــعــد تعيين 
بول لامبرت مديرا فنيا للفريق 
وضم بعض الصفقات الجيدة 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية  فــي 
الماضية، بالإضافة إلى التألق 
الــلافــت لنجم الــفــريــق شــيــردان 
شـــاكـــيـــري. لــكــن هـــنـــاك شــعــور 

بـــأن هــذه  بالقلق وإحــســاس 
الاســــتــــفــــاقــــة ربــــمــــا جـــــاءت 

مـــتـــأخـــرة بــعــض الـــشـــيء، 
خاصة في ظل المباريات 
الــــــصــــــعــــــبــــــة المــــتــــبــــقــــيــــة 

للفريق.
وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
الاسكوتلندي لامبرت 
مــــــدرب ســـتـــوك ســيــتــي 
ثـــقـــة فــــي قــــــدرة لاعــبــيــه 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج 

طيبة وقــال إنــه لا يشعر 
بــالــقــلــق نــتــيــجــة الـــوضـــع 

المتأزم لفريقه.
ســـتـــوك  أداء  وتــــحــــســــن 

المــركــز قبل  الـــذي يحتل  سيتي 
الأخير في الآونة الأخيرة، حيث 
تــعــادل فــي ثــلاث وفـــاز مــرة في 
آخر خمس مباريات في الدوري 
ليقترب من منطقة الأمان بفارق 
نقطة وحيدة. وكان الفريق على 
وشك إلحاق الهزيمة بمنافسه 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي فـــــي المـــــبـــــاراة 
الأخيرة التي انتهت بالتعادل 
١ – ١، وحمل لامبرت (٤٨ عاما) 
الأخــــطــــاء الـــفـــرديـــة مــســؤولــيــة 
حـــــرمـــــان فــــريــــقــــه مـــــن تــحــقــيــق 
النصر فــي آخــر مــبــاراتــين أمــام 
بــرايــتــون وليستر سيتي لكنه 
أعــــرب عـــن رضــــاه عـــن مستوى 

الفريق بشكل عام.
وقــــــال لامــــبــــرت الــخــمــيــس: 
«لست قلقا ولا أشعر بالخوف 
تجاه المباريات المتبقية. أعتقد 
أن الفوز بالإمكان. أعتقد أن أداء 
الــلاعــبــين يــظــهــر أنــهــم قــــادرون 
عــلــى الـــفـــوز. الــفــريــق فـــي حــالــة 
جيدة ولا ألوم اللاعبين. ارتكبنا 
أخــــطــــاء فــــرديــــة فــــي المـــبـــاراتـــين 
الأخــــيــــرتــــين. كـــــان يـــفـــتـــرض أن 
نحصد النقاط الست لكن هذا 
مــــا حــــــدث. لا أرى مــشــكــلــة فــي 
الطريقة التي يلعب بها الفريق 
الـــــــذي يـــــــؤدي بـــطـــريـــقـــة جـــيـــدة 
جــدا في هــذه الفترة. أعتقد أن 
الــنــتــائــج لـــم تــعــكــس المــســتــوى 

الحقيقي للأداء».
وســــوف يــتــمــكــن كــريــســتــال 
بــــالاس مــن الــبــقــاء فــي الــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز لـــــو عـــاد 
ويلفريد زاهــا لحالته البدنية 
والـــــذهـــــنـــــيـــــة ســـــريـــــعـــــا. ورغــــــم 
يـــقـــدمـــه  الـــــــــــذي  المــــــمــــــل  الأداء 
ســاوثــهــامــبــتــون، فــلــديــه فرصة 
كبيرة في البقاء، ونفس الأمر 
يــنــطــبــق عـــلـــى نــــــادي وســتــهــام 
يونايتد بفضل قوته الهجومية. 
وقد استفاق هادرسفيلد تاون 
مـــرة أخــــرى بــفــضــل أداء نجمه 
ألـــيـــكـــس بـــريـــتـــشـــارد. ويــمــتــلــك 
بــرايــتــون فــرصــة كــبــيــرة للبقاء 
نــتــائــج جــيــدة  بــفــضــل تحقيقه 
لــــلــــغــــايــــة عــــلــــى مــــلــــعــــبــــه، رغــــم 
صعوبة المباريات المتبقية له. 
أثــبــت نيوكاسل يونايتد  وقــد 
وواتفورد أنه يمكنهما تحقيق 
الــلــزوم، أما  نتائج كبيرة وقــت 

ســوانــزي سيتي فيلعب بشكل 
جيد وروح عالية للغاية تحت 
قيادة المدير الفني الجديد، لكن 

الفريق لا يزال ضعيفا.
المتوقع هبوطها: وست  الأنــديــة 
ــبــيــون، وســوانــزي  بــرومــيــتــش أل

سيتي، وستوك سيتي

دومينيك فيفيلد
يعد فريق وست بروميتش 
ألبيون لغزا كبيرا خلال الموسم 
الــحــالــي، فــبــالــرغــم مـــن امــتــلاكــه 
لعدد مــن اللاعبين الجيدين إلا 
أنـــــه يــــواصــــل تــحــقــيــق الــنــتــائــج 
الــســلــبــيــة ويــــبــــدو مــــن الــصــعــب 
الـــعـــودة إلــــى المـــســـار الــصــحــيــح. 
وربما لن نعرف هوية الفريقين 

إلــى جانب  اللذين سيهبطان 
بــــــرومــــــيــــــتــــــش وســـــــــــــــــت 
ألــبــيــون 

حـــتـــى 
الــيــوم الأخــيــر 
من الموسم. ومن المتوقع أن تكون 
المــواجــهــة بـــين ســـوانـــزي سيتي 
صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــثــــامــــن عــشــر 
وســتــوك ســيــتــي صــاحــب المــركــز 
الــتــاســع عــشــر حــاســمــة لــلــغــايــة 
فـــي مــعــركــة الــبــقــاء فـــي الــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، خـــاصـــة 
أن ســـتـــوك ســيــتــي بــقــيــادة بــول 
لامــبــرت ســـوف يلعب مــبــاريــات 
صعبة فيما تبقى مــن المــوســم. 
وحــتــى لــو تمكن ســتــوك سيتي 
من الابتعاد عن منطقة الهبوط 
إلــى ويــلــز لمواجهة  قبل التوجه 
ســــــــوانــــــــزي ســــيــــتــــي فـــــــــإن هـــــذه 
المباراة ستكون حاسمة للغاية 
فــي تحديد هــويــة الــفــريــق الــذي 

سيهبط.
ويُــــمــــنــــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
النفس بأن يضمن البقاء قبل أن 
يخوض آخر لقاء له في الموسم 
أمام مانشستر سيتي - رغم أن 

البعض يقول إن هذه المباراة قد 
تكون سهلة نسبيا لأن مانشستر 
سيتي سيكون قد تــوج بالفعل 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
وربـــــمـــــا يــــكــــون يـــســـتـــعـــد آنــــــذاك 
لخوض المباراة النهائية لدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا - لــكــن رغــــم ذلــك 
المــبــاراة صعبة للغاية  ستكون 
عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون الـــــذي لم 
يـــحـــقـــق ســــــوى فــــــوز وحــــيــــد فــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز منذ 

٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــــاضــــــي. ويـــتـــوقـــف 

كريستال  مصير 
بــــــــــالاس عــلــى 

الــــحــــالــــة 

الــفــنــيــة 
لــــــــــكــــــــــل مـــــن 

ودان  زاهــــــــــــــــــــا 
وبـــــونـــــشـــــيـــــون 
وكيلي وساكو 
وجـــــــــيـــــــــفـــــــــري 
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاب 

وويـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــام 
وســــــبــــــيــــــرونــــــي 

وارد  وجـــــــــويـــــــــل 
وكاباي ولوفتوس 

تــــشــــيــــك – ويــــحــــتــــاج 
الــفــريــق بـــقـــوة لــجــهــود 
هــؤلاء اللاعبين الذين 

يغيب معظمهم عن 
المــــلاعــــب بـــداعـــي 
الإصـــــابـــــة. ومـــا 

يــمــكــن أن 
يـــــــــكـــــــــون 

مــلــحــوظــا، ولــكــن يــبــدو معقولا، 
هو بقاء الأندية الثلاثة الصاعدة 
حـــديـــثـــا لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، ونتنبأ من خلال تحليل 
كل مباراة على حدة أن تحصل 
هـــــذه الأنــــديــــة الـــثـــلاثـــة عـــلـــى ٣٨ 
نــــــقــــــطــــــة، بــــــفــــــارق 
نقطة عن ستوك 
ســــيــــتــــي الــــــذي 
مــن المــتــوقــع أن 
ينهي المسابقة 
الـ١٨  في المركز 
وبـــــــــفـــــــــارق 
ثـــــــــلاث 

الــذي  نــقــاط عــن ساوثهامبتون 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــحـــتـــل المـــركـــز 

التاسع عشر.
الأنـــــــديـــــــة المـــــتـــــوقـــــع هـــبـــوطـــهـــا: 
ــــبــــيــــون،  وســــــــت بــــرومــــيــــتــــش أل
وساوثهامبتون، وستوك سيتي

بين فيشر
قــــد يــــبــــدو هــنــاك 

بعض الفرق المهددة 
بــصــورة أكــبــر من 
غـــيـــرهـــا بــنــهــايــة 

الأســـــــــــــــبـــــــــــــــوع 

الــــــــجــــــــاري، لــــكــــن مــــــع تــــبــــقــــي ١٠ 
مباريات من الموسم، فإن الخطر 
ا  يـــمـــتـــد لــيــشــمــل كــــل الــــفــــرق بــــدء
مــن إيــفــرتــون الـــذي يحتل المــركــز 
التاسع. ويبدو وست بروميتش 
ألبيون في وضع صعب للغاية، 
ولا تــــــزال هـــنـــاك مـــخـــاطـــر هــائــلــة 
تــــحــــيــــط بــــســــتــــوك ســــيــــتــــي (هــــل 
ســـيـــتـــمـــكـــن مــــــن تــــرمــــيــــم دفــــاعــــه 
المهلهل؟)، وسوانزي سيتي (هل 
سيتمكن من تطوير خط هجومه 
الــــذي لــم يــســجــل ســـوى ٢١ هدفا 
الــدوري الإنجليزي الممتاز؟)  في 
ويمكن القول بــإن مــبــاراة ستوك 
ســيــتــي أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون 
الـــيـــوم هـــي مـــبـــاراة «بــســت 
نـــــــقـــــــاط»، حــــيــــث يـــعـــانـــي 
بــقــوة ويحتاج  الــفــريــقــان 
كل منهما للنقاط الثلاث 

بشدة.
ولـــــــــــــــــــــــم يــــــحــــــقــــــق 
ســــــاوثــــــهــــــامــــــبــــــتــــــون 
بـــــــقـــــــيـــــــادة مــــــدربــــــه 
مـــــــــــاوريـــــــــــســـــــــــيـــــــــــو 
الفوز  بيليغرينو 
فــــــــــــي الــــــــــــــــــــدوري 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 

هــــــــذا المــــوســــم المــــمــــتــــاز 
خــــــــــمــــــــــس ســــوى في 
(مـــــــــــــــــــــن مــــبــــاريــــات 

فــــــــــــــــــــــــــي بينها الفوز 
وســــــــــت مبارتين أمام 

ألــبــيــون). بــــــــرومــــــــيــــــــتــــــــش 
ومــــــا زالــــــــت الــــبــــدايــــة الــضــعــيــفــة 
المــوســم  بـــالاس خـــلال  لكريستال 
تلقي بظلالها على الفريق حتى 
الــفــريــق لم  الآن، عــــلاوة عــلــى أن 
يــحــقــق الـــفـــوز ســـوى مـــرة واحـــدة 
في آخر ست مباريات، وسيلعب 
مــــبــــاريــــات قــــويــــة لـــلـــغـــايـــة خـــلال 
الــــشــــهــــر الــــــجــــــاري أمــــــــام كـــــل مــن 
تشيلسي ومــانــشــســتــر يونايتد 
وليفربول، ولذا فمن حق الفريق 
بـــالـــقـــلـــق. وتــســتــطــيــع  أن يــشــعــر 
أنــــــديــــــة بـــــورنـــــمـــــوث وبــــرايــــتــــون 

تــــــاون أن تــحــقــق  وهـــادرســـفـــيـــلـــد 
نتائج إيجابية أمام أندية النخبة 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
لــكــنــهــا تـــدمـــر نــفــســهــا بــنــفــســهــا. 
ويتعين على نيوكاسل يونايتد 
ووستهام أن يحافظا على الأداء 
الـــقـــوي والــنــتــائــج الــجــيــدة لفترة 
طويلة حتى يمكنها الابتعاد عن 

منطقة الهبوط.
المتوقع هبوطها: وست  الأنــديــة 
بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون، وســـتـــوك 

سيتي، وكريستال بالاس

ستيوارت جيمس
الــهــبــوط خلال  تتسم معركة 
المـــوســـم الــــجــــاري بــأنــهــا شــديــدة 
الصعوبة، نظرا لأنها تضم نحو 
الـــدوري الإنجليزي  أنــديــة  نصف 
الممتاز، كما أن تحقيق أي فريق 
من هذه الفرق للفوز في مبارتين 
يمكن أن يغير شكل جدول الترتيب 
بصورة دراماتيكية. ويمكن القول 
بإن وست بروميتش ألبيون هو 
الفريق الذي يبدو حاليا وكأنه في 
طريقه بالفعل نحو الهبوط، رغم 
أن الفريق يضم عددا من اللاعبين 
الموهوبين القادرين على مساعدة 
النادي على البقاء، لكن النتائج 
تــشــيــر إلــــى أن الــفــريــق لـــم يحقق 
الفوز ســوى مــرة واحــدة فقط في 
٢٦ مـــبـــاراة بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
الــــنــــادي بـــــات قـــريـــبـــا لــلــغــايــة مــن 

الهبوط.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلأنــديــة الــتــي 
يــتــوقــع أن تنجح فــي الــبــقــاء، فلا 
يــحــتــاج نـــــادي بـــورنـــمـــوث ســوى 
الــفــوز فــي مــبــارتــين فقط  لتحقق 
لكي يصل للنقطة ٣٨ والتي يعتقد 
أنها ستكون كافية لضمان البقاء. 
ويأتي برايتون خلف بورنموث 
في جدول الترتيب بنقطة واحدة، 
علاوة على أن الفريق يمتلك دفاعا 
قويا ويلعب بشراسة كبيرة على 
ملعبه، وهــو ما يعني أن الفريق 

سيتمكن من البقاء.
وقــــال كــريــس هــوتــون مــدرب 
بــرايــتــون إن فــريــقــه أظــهــر قــدرتــه 
على البقاء في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكن عليه الآن أن يواصل 
الابتعاد عن النصف الأسفل من 
الــــجــــدول لــتــجــنــب إنـــهـــاء المــوســم 
بــطــريــقــة صــعــبــة. وقــــال هــوتــون: 
«لقد أظهرنا ما يكفي هذا الموسم 
من قدرتنا على البقاء في الدوري 
المــمــتــاز لكننا على وشــك خوض 
فترة صعبة ستنجح فيها الفرق 
التي تعمل جيدا تحت الضغط في 

البقاء».
وأضاف هوتون: «المواجهات 
القادمة صعبة لأسباب واضحة 
ولـــقـــوة الـــفـــرق الــتــي ســنــواجــهــهــا 
ولأهمية النقاط التي يرغبون في 
الحصول عليها». وسيستضيف 
الــنــادي المنتمي لمنطقة الساحل 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي فــــــريــــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد قــبــل أن يــتــوجــه لمــلاقــاة 
لــيــفــربــول عــلــى أرض الأخـــيـــر في 
آخــر مباراتين فــي المــوســم. ويــرى 
هوتون ضرورة أن يعزز برايتون 
مــوقــعــه فـــي الـــجـــدول قــبــل هــاتــين 
المــبــاراتــين. وأوضــــح هــوتــون: «لا 
يــجــب عــلــيــنــا أن نــخــشــى مـــن أي 
مــبــاراة مــع الإقـــرار بصعوبة آخر 
مباراتين. علينا بالتأكيد أن نكون 
فــي مــركــز جــيــد فــي الــتــرتــيــب قبل 

خوض هاتين المباراتين».
ويــــتــــعــــين عــــلــــى المـــهـــاجـــمـــين 
الــنــمــســاوي مــاركــو أرناتوفيتش 
والمكسيكي خافير هيرنانديز أن 
يعملا بكل قوة من أجل مساعدة 
وستهام يونايتد على العودة إلى 
المسار الصحيح. ويعني هــذا أن 
ناديين آخرين سيهبطان من بين 
هادرسفيلد ونيوكاسل يونايتد 
وســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون وكـــريـــســـتـــال 
بالاس وسوانزي سيتي وستوك 
ســـيـــتـــي. ويـــمـــكـــن لـــشـــاكـــيـــري أن 
لــلــغــايــة في  يلعب دورا مــحــوريــا 
حظوظ ستوك سيتي في البقاء، 
ونــفــس الأمــــر يــنــطــبــق عــلــى زاهـــا 
مــــع كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس. ويــمــتــلــك 
ســــوانــــزي ســيــتــي دافــــعــــا كــبــيــرا، 
أنــه يلعب بقوة على ملعبه،  كما 
كــمــا يـــبـــدو أن المــــــدرب الإســبــانــي 
رفائيل بينيتيز قــد أعــاد الاتــزان 
لنادي نيوكاسل يونايتد. ويقدم 
تــــــاون أداء رائـــعـــا  هـــادرســـفـــيـــلـــد 
فــــاق كـــل الـــتـــوقـــعـــات، لــكــن يمكن 
للفريق أن ينزلق لمنطقة الخطر. 
وبالنسبة لساوثهامبتون، تبدو 
المباريات المتبقية للفريق صعبة 
للغاية، علاوة على أن الفريق يقدم 

أداء هزيلا على ملعبه.
الأنـــــــديـــــــة المـــــتـــــوقـــــع هـــبـــوطـــهـــا: 
ــــبــــيــــون،  وســــــــت بــــرومــــيــــتــــش أل

وساوثهامبتون، وهادرسفيلد

لويس تايلور
ســـــوف تـــكـــون هـــنـــاك فـــــوارق 
بسيطة للغاية بــين الأنــديــة التي 
الــتــي ستنجح  ستهبط والأنــديــة 
في البقاء. وسيتوقف الأمر كثيرا 
على الإصابات - هل سيعود لاعب 
ســـوانـــزي ســيــتــي ألــفــي مــاوســون 
ولاعــــــب كـــريـــســـتـــال بــــــالاس زاهــــا 
ولاعب نيوكاسل يونايتد إسلام 
سليماني ولاعب وست بروميتش 
ألبيون دانيل ستوريدج لمستواهم 

السابق سريعا؟
وســـــوف يــلــعــب الـــحـــظ أيــضــا 
دورا كبيرا فــي هــذا الــصــراع، لكن 
الــتــركــيــز الـــذهـــنـــي ســيــكــون هــامــا 
للغاية أيضا. صحيح أن نيوكاسل 
يونايتد قد يكون أضعف من الفرق 
التي تنافسه، لكنه يمتلك مديرا 
فنيا قديرا وهــو رفائيل بينيتيز 
وقائدا رائعا وهو جمال لاسيلس، 
والـــذيـــن يــمــكــنــهــمــا مــعــا مــســاعــدة 
الـــنـــادي لــلــوصــول إلـــى بــر الأمـــان. 
ولـــــو تــمــكــن نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
مــن الــبــقــاء، فــإن وســت بروميتش 
ألبيون سوف يدفع ثمن الإطاحة 
بــمــديــره الفني تــونــي بوليس في 
الــتــوقــيــت الـــخـــاطـــئ، كــمــا ســيــدفــع 
ســـــتـــــوك ســـيـــتـــي ثــــمــــن ســـيـــاســـتـــه 
الخاطئة في التعاقد مع اللاعبين.
ويبدو ساوثهامبتون أيضا 
مـــهـــددا بــالــهــبــوط. وقـــد يتعرض 
الـــــفـــــريـــــق لـــلـــتـــشـــتـــت والإجــــــهــــــاد 
بــســبــب اســـتـــكـــمـــال مـــســـيـــرتـــه فــي 
كأس الاتحاد الإنجليزي، كما أن 
الــقــتــال من  الــفــريــق يفتقر لخبرة 
أجــــل الـــبـــقـــاء، وهــــو مـــا قـــد يصب 
فــــي مــصــلــحــة كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
وسوانزي ستي. وقد يكون تعيين 
ألان بارديو قد عاد بالسلب على 
وســــت بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون، لكن 
يبدو أن سوانزي سيتي قد نجح 
فــي الــعــودة إلــى المــســار الصحيح 
بــعــد تعيين كــارلــوس كــارفــالــهــال 
مديرا فنيا للفريق، كما أن ديفيد 
فاغنر قــد نجح فــي إعـــادة الأمــان 

والاتزان لنادي هادرسفيلد.
المتوقع هبوطها: وست  الأنــديــة 
بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون، وســـتـــوك 

سيتي، وساوثهامبتون

 على هيرنانديز (يمين)
 أن يعمل بقوة لمساعدة

وستهام على البقاء (رويترز)

( ت ) ال ل ق ف ة ق اث ك ت لا

ت الجيدة 
 الشتوية 
لى التألق 
 شــيــردان 
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محمد الياسي أميناً عاماً للاتحاد

آل الشيخ يعتمد تشكيل 
مجلس إدارة اتحاد الهجن

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــشــيــخ  تــــركــــي آل  اعـــتـــمـــد 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئـــــــيـــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة الأولمـــــبـــــيـــــة 
الــــســــعــــوديــــة، تــشــكــيــل مــجــلــس 
إدارة الاتحاد السعودي للهجن 
برئاسة الأمــيــر فهد بــن جلوي 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن مــســاعــد، 
وعضوية عبد الله الدلاك وخالد 
بــــن شـــريـــم ومـــحـــمـــد أبـــــو ســـاق 
وعبد العزيز السويكت وشاكر 
الــقــحــطــانــي ومــحــمــد الــحــربــي، 

ومحمد الياسي أميناً عاماً.
قـــــد وجـــه  الـــشـــيـــخ  كــــــان آل 
بإقامة السباقات الثلاثة وهي 
«ســبــاقــات كــأس الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة فــــي مــــيــــدان الــســيــح 
بـــمـــحـــافـــظـــة الأحــــــســــــاء، وكــــأس 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة 
بميدان تبوك في منطقة تبوك، 
وكـــــــــأس الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لـــلـــهـــجـــن بــــمــــيــــدان نـــــجـــــران فــي 
مــنــطــقــة نــــجــــران، عـــلـــى أن يــتــم 
الإعــــــــلان رســـمـــيـــاً عــــن مـــواعـــيـــد 
الـــســـبـــاقـــات الــــثــــلاثــــة فــــي وقـــت 

لاحق».
كــان الأمــيــر فهد بــن جلوي 

رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
للهجن، قد كشف في ١٣ فبراير 
(شـــبـــاط) الــحــالــي، عـــن مــوافــقــة 
آل الشيخ على إطــلاق مسابقة 
كأس خــادم الحرمين الشريفين 
للهجن فــي الــريــاض بــدايــة من 
الـــعـــام المــقــبــل، ومــســابــقــة كــأس 
ولي العهد للهجن في محافظة 
الــطــائــف بــدايــة مــن صــيــف هــذا 

العام، وبشكل سنوي.
ويـــــأتـــــي الــــــقــــــرار فـــــي إطـــــار 
جهود الهيئة العامة للرياضة 
لــلــنــهــوض  الـــشـــيـــخ  بـــقـــيـــادة آل 
بـــالـــريـــاضـــة، وتـــوســـيـــع قـــاعـــدة 
الممارسة في الألعاب المختلفة، 
ومــنــهــا مــســابــقــات الــهــجــن ذات 
الــكــبــيــرة فـــي منطقة  الــشــعــبــيــة 

الخليج العربي.
وبــهــذا بلغ عــدد البطولات 
الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــهـــجـــن الـــــتـــــي تــم 
إطلاقها في غضون أيــام قليلة 
٥ بــطــولات فــي ٥ مــدن ومناطق 

مختلفة بالمملكة.
وتأسس الاتحاد السعودي 
لـــلـــهـــجـــن قـــبـــل أيـــــــام بـــــقـــــرار مــن 
المــســتــشــار تــركــي آل الــشــيــخ مع 
تــعــيــين الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي 

رئيساً للاتحاد.

تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط»)

اليوم... النصر يتطلع لمصالحة جماهيره بنقاط الرائد 

الهلال يقهر عناد الفيصلي برأسية ريفاس 
الرياض: طارق الرشيد

قاد الفنزويلي ريفاس فريقه 
الــهــلال إلــى الــفــوز على الفيصلي 
والابــتــعــاد بــصــدارة الترتيب عن 
أقرب المنافسين بفارق أربع نقاط 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل كــــــرة رأســـــيـــــة مــن 
الــلــه عطيف،  صناعة زميله عبد 
كــــان كــافــيــاً بـــوصـــول الـــهـــلال إلــى 
الــنــقــطــة ٤٩. فــيــمــا تــوقــف رصــيــد 

الفيصلي عند النقطة ٣٣.
وحقق فريق القادسية فوزا 
صــعــبــا بــالــدقــائــق الأخـــيـــرة على 
مــضــيــفــه الــبــاطــن بــأربــعــة أهـــداف 

مقابل ثلاثة أهداف.
وأنــــهــــى الـــقـــادســـيـــة الـــشـــوط 
بـــثـــلاثـــة أهــــــداف  الأول مـــتـــقـــدمـــا 
نظيفة، سجلها بيسمارك فيريرا 
الــــرابــــعــــة و١٧ مــن  الــــدقــــائــــق  فــــي 
الـــشـــوط  ركـــلـــة جـــــــزاء، و٣٨ وفـــــي 
الثاني، تمكن الباطن من معادلة 
النتيجة حيث سجل ٣ أهداف عن 
بــيــريــرا دا سيلفا  طــريــق جــــورج 
الــدقــيــقــتــين ٧٠ و٨٠  فــــي  هـــدفـــين 
وجــولــهــيــرام شيتين فــي الدقيقة 
الــوقــت بــدل الضائع،  الثانية مــن 
ولكن جورجينو دي مــورا سجل 
هدف الفوز للقادسية في الدقيقة 

الرابعة من الوقت بدل الضائع.
ورفــع القادسية رصيده إلى 
الثاني عشر،  ٢٢ نقطة في المركز 
وتـــوقـــف رصــيــد الــبــاطــن عــنــد ٢٤ 

نقطة في المركز الحادي عشر.
كما حقق الاتفاق فوزا مهما 
عــلــى ضــيــفــه أحـــد بــثــلاثــة أهـــداف 

مقابل هدفين.
وتــــقــــدم أحـــــد بـــهـــدف ســجــلــه 
هـــشـــام الــســيــفــي فـــي الــدقــيــقــة ٣٦ 
وتـــعـــادل فــخــر الـــديـــن بـــن يــوســف 
للاتفاق في الدقيقة ٣٨ ثم أضاف 
عبد الرحمن العبود الهدف الثاني 
للاتفاق فــي الدقيقة الأخــيــرة من 
قـــبـــل أن يــســجــل  الــــشــــوط الأول، 
هـــشـــام الــســيــفــي الــــهــــدف الــثــانــي 
لــه ولفريقه أحــد فــي الدقيقة ٧٨، 

وفي الدقيقة ٨٤ استطاع الاتفاق 
تسجيل الهدف الثالث والفوز عن 
الـــغـــامـــدي، ليرتفع  طــريــق حــامــد 
بذلك رصيد الاتفاق إلى ٢٩ نقطة 
الثامن، بفرق الأهــداف  في المركز 
عــــن الـــشـــبـــاب والـــفـــتـــح صــاحــبــي 
الــســادس والسابع على  المركزين 
الترتيب، وتوقف رصيد أحد عند 
١٨ نقطة فــي المــركــز الــثــالــث عشر 

قبل الأخير.
مـــــن جـــهـــتـــه يـــتـــطـــلـــع الــنــصــر 
لمداواة جراحه والعودة من جديد 
لسكة الانــتــصــارات عــلــى حساب 
الــرائــد، فــي خــتــام الجولة  ضيفه 
الـــــــــــ٢٣ مـــــن الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، وأحـــــدث الــكــرواتــي 
يورسيتش المدير الفني لأصحاب 
الأرض والــــجــــمــــهــــور عــــــــــددًا مــن 

الــتــغــيــيــرات الــفــنــيــة عــلــى خريطة 
الــفــريــق الأول بــعــد الـــخـــروج المــر 
مــن بــطــولــة كـــأس خـــادم الحرمين 
الشريفين على يد الباطن الأسبوع 
الماضي، وقبلها خسارته بثلاثية 
مـــــن نــــفــــس الــــفــــريــــق فـــــي الــــدولــــة 

الأخيرة من الدوري.
وأبـــعـــد الـــكـــرواتـــي عــــــددًا من 
الأســمــاء التي كــان يعتمد عليها 
المــبــاريــات السابقة يتقدمهم  فــي 
المــــهــــاجــــم الـــكـــنـــغـــولـــي كــابــانــنــغــا 
الـــــذي لـــم يـــحـــدث الــــفــــارق الــفــنــي، 
وبــــدا عــاجــزاً عــن الــتــســجــيــل على 
الــرغــم مــن الــفــرص الــعــديــدة التي 
تهيأت له أمــام المرمى، بالإضافة 
إلــى العماني سعيد سهيل الذي 
لــم يــقــدم مــا يــشــفــع لــه فــي الــبــقــاء 
ضــمــن الــقــائــمــة الأســاســيــة، وهــذا 

مــا ينطبق عــلــى عــبــد الــلــه مـــادو، 
حيث كــان الأخــيــر نقطة الضعف 

الواضحة بدفاع النصر.
وتــــــنــــــفــــــس الــــــنــــــصــــــراويــــــون 
الــــــصــــــعــــــداء بـــــــعـــــــودة الــــلاعــــبــــين 
الــدولــيــين، ومــشــاركــتــهــم الفاعلة 
فـــي الــتــدريــبــات الأخــــيــــرة، وبـــدت 
الــذي  مــعــالــم التشكيل الأســاســي 
ســيــدخــل هـــذه المــواجــهــة واضــحــة 
مــن خــلال المــنــاورة الأخــيــرة التي 
المــــبــــاراة، حــيــث سيعتمد  ســبــقــت 
يــورســيــتــش عــلــى ولــيــد عــبــد الله 
في حراسة المرمى، وفي متوسط 
الـــدفـــاع الــثــنــائــي عــمــر هــوســاوي 
والــــبــــرازيــــلــــي بـــــرونـــــو أوفـــيـــنـــي، 
وعــــلــــى ظــــهــــيــــري الــــجــــنــــب خـــالـــد 
الــغــامــدي وعبد الرحمن العبيد، 
وثــلاثــي مــحــور الارتــكــاز إبراهيم 

غالب وفرجاني ساسي وعوض 
خــمــيــس، وفـــي المــنــاطــق الأمــامــيــة 
الـــبـــرازيـــلـــي لــــيــــنــــاردو والمـــغـــربـــي 
محمد فوزير ومحمد السهلاوي.
وسيحتفظ مــــدرب أصــحــاب 
الأرض، بأهم الأوراق الفنية إلى 
جانبه على دكة البدلاء، حيث يعد 
أحــمــد الـــفـــريـــدي وحــســن الــراهــب 
وعــبــد المـــؤمـــن جــابــو وكــابــانــنــغــا 
مــــن أهـــــم الأســــمــــاء الـــــقـــــادرة عــلــى 
تــغــيــيــر مــجــرى المــــبــــاراة، مــتــى ما 
دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم 

لتعزيز النواحي الهجومية.
وســـيـــدخـــل أصـــحـــاب الأرض 
والــجــمــهــور لــهــذه المـــبـــاراة بكامل 
قــــوتــــهــــم لــــلــــوصــــل لـــلـــنـــقـــطـــة ٣٤ 
واســتــعــادة المــركــز الــثــالــث المؤهل 
لــدوري أبطال آسيا بعدما فقدوا 

الــحــصــول على بطولة كأس  أمــل 
المــلــك المؤهلة للمسابقة القارية، 
وســــيــــدفــــع يـــورســـيـــتـــش بــجــمــيــع 
أوراقــــــــــــه الـــهـــجـــومـــيـــة لمـــصـــالـــحـــة 
النادي، بتحقيق  محبي وعشاق 
انتصار يعيد الحياة مــن جديد 
لــلــبــيــت الـــنـــصـــراوي بــعــد سلسلة 
من الإخفاقات المتلاحقة، ولإثبات 
تفوق فريقه فــي القسم الأول من 
الدوري على الضيوف بخماسية 

نظيفة.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، لـــــــن يــــرضــــى 
الــعــلامــة الكاملة  الــضــيــوف بغير 
مــن هـــذه المــواجــهــة، لــلــخــروج من 
النفق المظلم ودائرة الخسائر التي 
رمت فريقهم في المركز الأخير على 
سلم الرتيب، وبات أبرز المرشحين 
للهبوط لــدوري الأمير محمد بن 
ســلــمــان لأنـــديـــة الـــدرجـــة الأولــــى، 
حيث لا يمتلك الرائد في جعبته 

النقطية سوى ١٧ نقطة.
وعلى الرغم من تعاقد إدارة 
الـــــنـــــادي الـــقـــصـــيـــمـــي مــــع المــــــدرب 
أنـــهـــم  إلــــكــــســــنــــدر إلا  الـــــصـــــربـــــي 
تــــجــــرعــــوا مـــــــــرارة الــــخــــســــارة فــي 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة عـــلـــى أرضـــهـــم 
وبــــين جــمــاهــيــرهــم مـــن الاتـــفـــاق، 
وهـــذه الــخــســارة عــقــدت الأوضـــاع 
في البيت الرائدي الذي يعاني من 
غياب المصري محمود شيكا - بالا 
عــن هــذه المــواجــهــة بسبب تغيبه 
عـــن الـــتـــدريـــبـــات الأخــــيــــرة، ويــعــد 
المصري السلاح الهجومي الأبرز 
بعدما سجل وصنع أغلب أهداف 

الفريق.
ولـــن يــجــد الـــرائـــديـــون مــســاء 
الـــــيـــــوم غــــيــــر المـــــغـــــامـــــرة والـــلـــعـــب 
بطريقة هجومية لخطف انتصار 
يــحــيــي الآمـــــــال مــــن جــــديــــد، كـــون 
خسارتهم هذا المساء ربما تؤكد 
هبوط الفريق وانتظاره صاحب 
المـــركـــز الــثــالــث فـــي دوري الأمــيــر 
محمد بن سلمان لخوض مباراة 
فاصلة تحدد الصاعد والهابط، 

وهذا ما لا يتمناه الضيوف.

ريفاس أثناء تسجيله هدف الفوز الهلالي في الفيصلي («الشرق الأوسط»)

ريبروف أغلق ملف المواجهة مبكراً من أجل «الغرافة»

المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي بعد خماسية التعاون
جدة: محمد باسنيد

أغـــلـــق الأوكـــــرانـــــي ســيــرغــي 
ريـــبـــروف مـــــدرب الأهـــلـــي، ملف 
مــــــواجــــــهــــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون والـــــتـــــي 
كسبها فريقه بخماسية، وبدأ 
الــتــحــضــيــر الــفــعــلــي لمــواجــهــتــه 
الآســيــويــة المــهــمــة أمــــام الــغــرافــة 
القطري، التي ستقام يوم الاثنين 
المقبل في قطر في الجولة الثالثة 
لفرق المجموعة الأولى من دوري 

الأبطال الآسيوي.
الــجــهــاز الفني عن  ويبحث 
إيجابية خلال  تحقيق نتيجة 
المـــواجـــهـــة الآســـيـــويـــة الـــقـــادمـــة، 
والمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة عــــــلــــــى صـــــــــــدارة 
المجموعة الأولى التي يتصدرها 
بـــــ٦ نــقــاط مـــن انــتــصــاريــن على 
تراكتور تبريز إيران والجزيرة 
الإماراتي، خصوصاً أن بتحقيق 
الأهـــــلـــــي الـــــفـــــوز فـــــي لــــقــــاء يـــوم 
الاثـــنـــين أمـــــام الـــغـــرافـــة الــقــطــري 
يــــكــــون الـــفـــريـــق قــــد قـــطـــع ٨٠٪ 
مــن مــشــوار الــتــأهــل نــحــو الـــدور 
الثاني للبطولة وتجاوز مرحلة 

لــــلأدوار النهائية،  المــجــمــوعــات 
وهـــو الـــهـــدف الــــذي يــبــحــث عنه 
مــــدرب الأهـــلـــي لــلــتــركــيــز بشكل 
أكـــبـــر عــلــى المــنــافــســات المــحــلــيــة 
التي اقتربت من مراحل الحسم.

كـــان ريـــبـــروف مــــدرب فريق 
الأهلي، قد كشف سر الانتصار 
الــذي  الــجــيــد  الكبير والمــســتــوى 
ظــهــر بـــه فــريــقــه أمـــــام الــتــعــاون 
ج بتسجيلهم ٥ أهداف،  وِّ

ُ
والذي ت

وقال: «استشعار اللاعبين أهمية 
المواجهة واقــتــراب المسابقة من 
الــحــســم بــعــد أن تــبــق ٥ جــولات 
جــــعــــلــــهــــم يــــــدخــــــلــــــون المـــــــبـــــــاراة 
بتركيز ورغبة كبيرين لتحقيق 
الانــتــصــار وتــقــديــم أداء مميز، 
مع وضعهم في الحسبان أنهم 
يقابلون فريقاً صعباً ومميزاً، 
وهــو مــا ظهر بــه اللاعبون قبل 
المباراة من خلال الإعداد الجدي 
لــلــقــاء وحـــرصـــهـــم الــكــبــيــر على 
قـــوي وتحقيق  الــظــهــور بــشــكــل 
الانتصار وحصد نقاط المباراة 
كــامــلــة لمــواصــلــة المــنــافــســة على 
لقب بطولة الدوري، حيث تبقى 

لنا ٤ مواجهات مهمة للمنافسة 
بقوة على اللقب»، مقدماً شكره 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى الأداء  لــجــمــيــع 
والــروح العالية التي أظهروها 
فـــــي الــــلــــقــــاء وتـــرجـــمـــتـــهـــم هـــذه 

الأفضلية بتسجيل ٥ أهداف.
وأضــاف ريــبــروف: «الأهلي 
افتقر إلى عدد من لاعبيه خلال 
مباراة التعاون وهم: كلاوديمير 
وسعيد المولد ووليد باخشوين، 
قـــدمـــوا  الـــلاعـــبـــين  بـــاقـــي  إلا أن 
المطلوب منهم ولم يتأثروا بهذا 
الغياب، وهو تأكيد أنه لا يوجد 
لدينا فريق أساسي واحتياطي 
لا سيما أن الأهلي ينافس على 
٣ بطولات مهمة ويحتاج إلى أن 
يكون جميع لاعبيه في جاهزية 
تامة متى احتاج إليهم الفريق 

للمشاركة».
مــن جهة أخــرى سلم نــواف 
بن عصاي، عضو شرف النادي 
الـــــنـــــادي مــبــلــغ  الأهـــــلـــــي، إدارة 
ألــف ريــال مكافآت للاعبي   ٢٠٠
الـــقـــدم، كما  الــفــريــق الأول لــكــرة 
وعــد بتقديم مــكــافــأة أخـــرى في 

حالة تحقيق بطولة كأس خادم 
الحرمين الشريفين.

بينما قدم طارق كيال، نائب 
رئــيــس الــنــادي الأهــلــي، مكافأة 
شخصية للاعبي الفريق الأول 
بواقع ٢٠ ألف ريال لكل لاعب في 
المباراة، بعد تحقيق الفوز أمام 
فريق الفيحاء، حسب ما وعد به 
اللاعبين في حالة التأهل لنصف 
نـــهـــائـــي كـــــأس خــــــادم الــحــرمــين 

الشريفين.
من جهة ثانية، أزال محمد 
آل فــتــيــل، مــدافــع فــريــق الأهــلــي، 
الــجــبــيــرة المـــوضـــوعـــة عــلــى يــده 
بــعــد إجـــرائـــه جـــراحـــة منتصف 
شهر فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
المــرفــق، تمهيداً  لتثبيت عظمة 
لانخراطه في المرحلة العلاجية 
الــثــانــيــة مـــن خــــلال وجـــــوده في 
الـــعـــيـــادة الــطــبــيــة بــمــقــر الــنــادي 
والتي ستستمر لمــدة أسبوعين 
قـــبـــل مـــنـــحـــه الـــــضـــــوء الأخـــضـــر 
لــــلــــعــــودة إلــــــى الــــتــــدريــــبــــات مــع 
بقية زمــلائــه الــلاعــبــين بــصــورة 

طبيعية.

جفين البيشي لاعب الأهلي السابق في اشتباك 
مع البرازيلي ليوناردو (تصوير: علي خمج)
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المدرب الكرواتي وعد بحصد نقاط المباراة اليوم

يروشيتش: خروجنا من كأس الملك «صدمة»
الرياض: عبدالله الهلابي  

أكـــــد الــــكــــرواتــــي كـــرونـــســـلاف 
يــروشــيــتــش مـــدرب فــريــق النصر 
تطلعه لــلــفــوز عــلــى الـــرائـــد خــلال 
المــــبــــاراة الـــتـــي تــجــمــعــهــمــا الــيــوم 
(الــــســــبــــت)، فــــي الـــجـــولـــة ٢٣ مــن 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 

لكرة القدم.
وقــال خــلال مؤتمر صحافي 
عــقــده أمــــس، إنـــه «يــســعــى للفوز 
فـــي هـــذه المـــبـــاراة ومـــا يــلــيــهــا من 
مباريات، لتكون الفرصة مواتية 
للفريق للمشاركة في دوري أبطال 
آسيا»، مؤكداً أن المباريات المتبقية 
فرصة للاعبين لإثبات جدارتهم 

باللعب لنادي النصر.
وأظـــهـــر كــرونــســلاف حــرصــه 
عـــلـــى إعــــطــــاء الـــعـــنـــاصـــر الــشــابــة 
فرصة المشاركة، حيث قال: «هناك 
لاعبون تم استدعاؤهم للمشاركة 
فــي الــتــدريــبــات، ومــثــلــمــا منحنا 
فـــراس البريكان فــرصــة المشاركة 
أمام الباطن، سنمنح البقية فرص 
المشاركة في الوقت المناسب، وهذا 
لن يكون على حساب النتائج التي 
نــنــشــدهــا فـــي المـــبـــاريـــات الخمس 

المتبقية من الموسم».
وشدد مدرب النصر على أن 
خــروج فريقه مــن كــأس الملك كان 
بمثابة الصدمة للجميع. وأضاف: 
«كان طموحنا أن نواصل المشوار 
بــأداء  الــكــأس ولعبنا  فــي بطولة 
جيد وسيطرنا، ولكننا لم نتمكن 
مــــن هــــز شــــبــــاك الـــخـــصـــم. وبــعــد 
هــذا الــخــروج كــان لزاماً علينا أن 
نــخــلــق جـــواً لــلــعــمــل، فــالمــوســم لم 
ينتهِ وأمامنا ٥ مباريات لتحسين 
صورتنا الفنية والحصول على 
مركز متقدم، ولذلك عملنا طوال 
الأســبــوع على التحضير لمــبــاراة 
الرائد الذي يلعب من أجل البقاء، 
وسيسعى لتقديم أفضل ما لديه 
لـــلـــخـــروج بــنــتــيــجــة جــــيــــدة، ولــــذا 
فــقــد جــهــزنــا الـــفـــريـــق لــنــلــعــب كل 
مبارياتنا المتبقية من أجل الفوز 
وفريقنا جاهز للمباراة بعد عودة 
عناصره التي وجدت بالمنتخب، 
الــذي لن يلعب  وبالطبع الوحيد 
المــبــاراة هــو عبد الرحمن العبيد 

لإيقافه بسبب الإنذارات».
من جانبه، أكد لاعب الوسط 
بـــــنـــــادي الــــنــــصــــر عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــــــــــدوســــــــــري حــــــــــرص الــــلاعــــبــــين 

عــلــى الــــفــــوز. وأضـــــــاف: «أكــمــلــنــا 
اســـتـــعـــدادنـــا لــلــمــبــاراة مـــن خــلال 
الــتــي طلبها  الــتــدريــبــات اليومية 
منا الجهاز الفني، واشتملت على 
الــجــانــبــين الــلــيــاقــي والــتــكــتــيــكــي، 
وسنلعب مــا تبقى مــن مباريات 
مـــن أجـــل الـــفـــوز فــقــط، ســعــيــاً منا 
الــثــالــث، ومـــن ثم  لتحقيق المــركــز 
المشاركة في البطولة الآسيوية».

واستطرد الدوسري: «جميعاً 
كلاعبين لسنا راضين عما قدمناه 
في هذا الموسم، اجتهدنا وسعينا 
لإرضـــــــــاء جـــمـــاهـــيـــرنـــا الـــغـــالـــيـــة، 
ولكن التوفيق لم يحالفنا، وهذا 
حــال الــكــرة، الــفــرق تتنافس على 
الــبــطــولــة وفـــريـــق واحـــــد هـــو من 
الرائد  يفوز بها». وبــين أن فريق 
مــن الــفــرق الــتــي تــقــدم مستويات 
جيدة، ولكن نتائجه وضعته في 
موقف صعب فــي سلم الترتيب، 
وهـــو يسعى لــلابــتــعــاد عــن شبح 
الهبوط وسيسعى لتقديم كل ما 
لديه للخروج بنتيجة إيجابية، 
ونحن لن نرضى بغير الفوز، وإن 
شاء الله نقدم في المباراة مستوى 
جــيــداً، ونــخــرج بــالــفــوز والــنــقــاط 

الثلاث.

الجبال أكد صعوبة المهمة المقبلة للفريق

إدارة الفتح ترصد ١٥٠ ألف ريال لكل لاعب مقابل «ثالث الدوري»
الدمام: علي القطان

قررت إدارة نادي الفتح رصد مكافآت مالية 
مجزية تصل إلــى ١٥٠ ألــف ريــال لكل لاعــب في 
الــقــدم فــي حصد  حــال نجح الفريق الأول لكرة 
المركز الثالث أو الرابع حداً أقصى في الــدوري 
السعودي للمحترفين الذي دخل جولات الحسم.

وتعتبر هذه المكافأة قريبة من المبلغ الذي 
حصده كل لاعب بعد الإنجاز التاريخي بحصد 
الــســعــودي للمحترفين موسم  الــــدوري  بطولة 

.٢٠١١ - ٢٠١٢
يأتي ذلــك بعد أن نجح الفريق في حصد 
٧ نقاط في آخر ثلاث مباريات له، من بينها ٦ 
أقــرب المنافسين على هذين المركزين  نقاط من 
إلــى نقطة عــاد بها  الشباب والفيحاء، إضــافــة 

الفريق من مواجهة الاتحاد في مدينة جدة.
ودفعت التقلبات التي تعيش بها غالبية 
الــســعــودي للمحترفين مــع بداية  الــــدوري  فــرق 
الدور الثاني، عدا الهلال والأهلي اللذين انحصر 
اللقب بينهما، عدداً من فرق الوسط للسعي إلى 
التقدم للأمام وحصد أحد المراكز الأربعة الأولى 
في بطولة الدوري مع دخوله المنعطف الأخير.

«الــــشــــرق  وبــــيــــنــــت مـــــصـــــادر فــــتــــحــــاويــــة لـــــ
بــقــيــادة المهندس  الأوســــط»، أن الإدارة المكلفة 
سعد العفالق، ستقدم بالكامل المكافأة المالية 
التي ستنالها من قبل رابطة دوري المحترفين 
الـــذي ستحصل عليه الفريق،  نتيجة للمركز 

حيث إن المــكــافــأة ترتفع مــع الــتــقــدم فــي المــراكــز 
التي ينالها كل فريق.

وســيــكــون حــصــد المـــركـــز الــثــالــث أو حتى 
الرابع هو الأفضل في تاريخ مشاركات الفريق 
فــي دوري المحترفين عــدا مــا حصل فــي موسم 
٢٠١٢ حينما حصد الفريق بطولة الــدوري في 
واحــدة من أهــم الإنــجــازات التي تتحقق لفريق 

مصنف من فرق الوسط بالسعودية.
وجمع الفتح ٢٩ نقطة من سبعة انتصارات 
ومثلها خسائر في حين تعادل في ٨ مباريات.

ويــراهــن الــفــتــحــاويــون عــلــى خــبــرة المـــدرب 
التونسي فتحي الجبال الذي لم تهتز الثقة فيه 
رغم تعرض الفريق لخسائر قاسية، أبرزها من 
الفيصلي بخماسية نظيفة في الدور الأول في 
المباراة التي أقيمت في الأحساء، حيث يعتبر 
هذا المدرب من ضمن ٣ من المدربين المستمرين 

مع أنديتهم منذ بداية الموسم.
ويعد الفتح الفريق الوحيد في دوري هذا 
الموسم الذي نجح في الفوز ذهاباً وإياباً على 
الفيحاء، أحد أبرز الفرق الصاعدة حديثاً، والتي 

أبهرت الجميع بالنتائج المميزة، خصوصاً في 
الدور الثاني، حيث انتفض الفريق وكسب عدداً 
من كبار الفرق، وفي مقدمتها الهلال المتصدر.

المــدرب فتحي الجبال، أن  من جانبه، بــينّ 
المـــشـــوار أن سيكون  فــريــقــه سيسعى فــي بقية 
صــعــبــاً جــــداً، حــيــث سيتضمن مــبــاريــات قوية 
وخــصــوصــاً أمـــــام الـــهـــلال فـــي الـــريـــاض وقــبــلــه 
الــذي  مــواجــهــة النصر عــدا مــواجــهــة الفيصلي 
يعتبر الحصان الأســود في دوري هذا الموسم 
ويــحــل فـــي المـــركـــز الــثــالــث فـــي جــــدول الــتــرتــيــب 
عــــدا وصـــولـــه لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي لــبــطــولــة 
كــأس المــلــك. وأشـــار إلــى أن المــبــاراة المقبلة ضد 
الباطن يوم الثلاثاء المقبل لن تقل أهمية وقوة 
عــن المــبــاريــات المــذكــورة؛ وهــذا يعني أن التقدم 
خـــطـــوات لـــلأمـــام ســيــحــتــاج إلـــى جــهــود كبيرة 
ومضاعفة، ولن تكون الطريق سهلة، الطموح 
كــبــيــر والمـــهـــمـــة تــحــتــاج إلــــى تـــواصـــل الــعــزيــمــة 
المــبــاريــات  والإصـــــرار، كــل نقطة مهمة وجميع 

مباريات كؤوس. 
وأشاد الجبال بالمستويات والنتائج التي 
تحققت لــلــفــريــق فــي الـــجـــولات الأخـــيـــرة والــتــي 
جــعــلــت الــفــتــح يــتــقــدم تــدريــجــيــاً فـــي الــتــرتــيــب، 
ويــتــحــول إلـــى المــنــافــســة عــلــى مـــراكـــز مــتــقــدمــة، 
مــتــمــنــيــاً أن يــوفــق الــفــريــق فـــي بــقــيــة الــجــولات 
ويــثــبــت أحــقــيــتــه فــي حــصــد مــركــز لائـــق بفريق 
حقق ما يشبه المعجزة بحصد بطولة الدوري 

قبل ٤ سنوات.

فرحة فتحاوية بعد أحد الأهداف في الفيحاء أول من أمس (تصوير: عيسى النصر)
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يوم يكرّم الفنانون أو يهانون

عين العالم على سجادة لوس أنجليس الحمراء
لندن: جوسلين إيليا

عيون العالم اليوم على حفل الأوسكار، الحدث السنوي 
الــذي فيه يكرم الفن والفنانون أو يهانون، وغداً  الشهير 
موعدنا مع توزيع الجوائز لأفضل ممثلين وممثلات وأفضل 
الأفــلام، ولــو أن حفل توزيع الجوائز العام الماضي طغت 
عليه الغلطة التي لن ينساها التاريخ عندما أعلن وورن 
بيتي وفاي دانواي اسم الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار عن 
طريق الخطأ، فأعلنا فوز فيلم «لا لا لانــد» بــدلاً من فيلم 
الفائز الفعلي بالجائزة، والغلطة المميتة لم  «مونلايت» 
تصحح على الفور؛ لأن منتج فيلم «لا لا لاند» أدى خطابه 
أمامه الحضور وملايين البشر الذين يتابعون الحدث عبر 
شاشات التلفزيون قبل أن يتم تصحيح الخطأ الفادح الذي 
أثار بلبلة ضخمة على المسرح، وتصدر عناوين الصحف 

في الصباح التالي.
الــيــوم هــذه الغلطة أهــم مــا يتذكره الناس  وأصبحت 
بمناسبة توزيع جوائز الأوســكــار، وأكثر ما يتم تداوله 

حاليا مع اقتراب موعد الحفل.
إلا أن مثل هذه الأخطاء لا تستطيع التقليل من شأن هذه 
المناسبة الفنية العملاقة التي تجمع ألمع الأسماء في عالم 
هوليوود على سجادة لوس أنجليس الحمراء الشهيرة 
التي تتبارى عليها الحسناوات بأزيائهن ومجوهراتهن 
الــتــي تعيرها لهن أهــم دور تصميم الأزيــــاء والــحــلــي في 
العالم؛ لعرضها على الملء في مناسبة تعتبر أهم من أي 

حملة دعائية على الإطلاق.
أول حفل أوسكار أجري في فندق روزفيلت هوليوود 
هوتيل في السادس عشر من مايو (أيــار) من عــام ١٩٢٩، 
الــيــوم يتابع مسيرته ويتخطى كــل الصعوبات  وهــا هــو 
والفضائح الجنسية وغيرها التي طالت أهم الأسماء في 

عالم هوليوود البراق.
فغداً سيتناول نجوم هوليوود أطباق الطاهي الشهير 
وولفغانغ باك بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار، 
وستكون المأدبة عامرة بأشكال متنوعة من الطعام الشهي 
يستخدم فيها باك نحو ١٣٦ كيلوغراماً من لحم ميازاكي 

واغو الياباني و١٥٠٠ بيضة لطيور السمان.
وكشف الطاهي الشهير الذي يتولى إطعام المشاهير كل 
عام في هذا الحفل، والذي يعد مأدبته الرابعة والعشرين 
لحفل جــوائــز الأوســـكـــار، عــن قائمة الــطــعــام المــمــيــزة التي 
يستعين فيها بنحو ١٣٫٦ كيلوغرام من مسحوق الذهب 
القابل للأكل للاحتفاء بنحو ١٥٠٠ ضيف من كبار النجوم 

والفائزين بالأوسكار.
وقــال بــاك (٦٨ عاماً) المــولــود في النمسا «جميعنا 

متحمسون حقاً، وأعتقد فعلاً أن الأمــر يكون دومــاً 
مناسبة خاصة جداً لنا».

وتزيد الأطــبــاق التي ستقدم للضيوف على ٥٠ 
الــبــازلاء الصغيرة  طبقاً، وتشمل مقبلات مــن حــبــات 
ورافيولي الجزر مع الكمأة السوداء، وقسماً مخصصاً 
لــطــعــام الــبــحــر الــنــيــئ لتقديم بــارفــيــه الــكــافــيــار المــزيــن 
بذهب من عيار ٢٤ قيراطاً، إضافة إلى حلوى الماكرون 

الفرنسي.
المــأدبــة طاقم عمل يضم أكثر  وستتطلب 
من ألف شخص لإعداد وتقديم ما لذ وطاب 

من الأطباق.
وقال باك وعلى وجهه ابتسامة واسعة 
«ما دامت لم تسأم الأوسكار مني فلن أسأم 

منها».

أثناء تحضير الماكارون الفرنسيحلويات يدخل فيها الذهبالشيف وولفغانغ باك يبتكر أطباق الحفل 

مد السجاد الأحمر لحفل توزيع جوائز 
الاوسكار بدأ في لوس انجليس (أ.ف.ب)

المسرح بتصميمه الجديد لهذا العام 

 الحدث السنوي 
و يهانون، وغداً 
وممثلات وأفضل 
م الماضي طغت 
دما أعلن وورن 
زة الأوسكار عن 
ً» بــدلاً من فيلم 

غلطة المميتة لم 
ند» أدى خطابه 
عون الحدث عبر 
خطأ الفادح الذي 
عناوين الصحف 

 يتذكره الناس 
ر ما يتم تداوله 

ليل من شأن هذه 
لأسماء في عالم 
حمراء الشهيرة 
ن ومجوهراتهن 
ــــاء والــحــلــي في 
عتبر أهم من أي 

زفيلت هوليوود 
) من عــام ١٩٢٩، 
 كــل الصعوبات 
أهم الأسماء في 

الطاهي الشهير 
جوائز الأوسكار، 
ن الطعام الشهي 
من لحم ميازاكي 
ي

ان.
عام المشاهير كل 
رابعة والعشرين 
ام المــمــيــزة التي 
مسحوق الذهب 
من كبار النجوم 

سا «جميعنا 
يكون دومــاً 

ف على ٥٠ 
لاء الصغيرة 
ماً مخصصاً 
فــيــار المــزيــن 
وى الماكرون 

كثر 
اب 

عة 
م 

حفل الأوسكار هذا العام في ظل الفضائح
> النساء يتطلعن للتقدير 
في جوائز الأوسكار بعد موسم 
الــفــضــائــح الجنسية، تأمل  مــن 
نساء فــي تقدير طــال انتظاره؛ 
فـــفـــي هـــــذا الـــحـــفـــل مــــن الــصــعــب 
مــــعــــرفــــة مــــــن ســــيــــفــــوز بــــأرفــــع 
الـــجـــوائـــز بــعــد مـــوســـم هيمنت 
عــلــيــه فـــضـــائـــح ســـــوء الــســلــوك 

الجنسي في هوليوود.
ويـــــتـــــوجـــــه فــــيــــلــــم الــــخــــيــــال 
الــــرومــــانــــســــي «ذا شـــيـــب أوف 
ووتر» من إنتاج شركة «فوكس 
ســـيـــرشـــلايـــت» إلــــــى حـــفـــل يـــوم 
الأحــــد بــثــلاثــة عــشــر تــرشــيــحــاً، 
بــيــنــهــا تـــرشـــيـــحـــات فــــي فــئــات 
أفــــضــــل فـــيـــلـــم وأفـــــضـــــل مـــخـــرج 
وأفضل ممثلة في دور رئيسي. 
وتدور أحداث الفيلم حول عاملة 
نظافة بكماء تقع في حب كائن 

نهري.
لـــــكـــــن خـــــــبـــــــراء فـــــــي مــــجــــال 
الجوائز يقولون إن فئة أفضل 
فـــيـــلـــم تـــشـــهـــد تـــنـــافـــســـاً شـــديـــداً 

بـــين أربـــعـــة أفــــــلام، هـــي «شــيــب 
أوف ووتــــر» و«ثــــري بيلبوردز 
أوتسايد إيبينج، ميزوري» من 
إنـــتـــاج ف«وكـــــس ســيــرشــلايــت» 
وفـــيـــلـــم الــــرعــــب الـــــــذي يـــتـــنـــاول 
قضايا العرق «جيت أوت» من 
إنــــتــــاج شـــركـــة «يـــونـــيـــفـــرســـال» 
و«دانــــكــــيــــرك» الــــــذي يــــــدور عــن 
الحرب العالمية الثانية، وأنتجته 

شركة «وورنر براذرز».
وقــــال تــــوم أونـــيـــل مــؤســس 
مــوقــع «جـــولـــد ديـــربـــي» المعني 
بمتابعة موسم الجوائز «نجم 
حفل الأوســكــار لــهــذا الــعــام هو 
تــمــكــين الـــنـــســـاء. لــــم يـــفـــز فــيــلــم 
يُحكى من منظور امرأة بجائزة 
أفضل فيلم منذ (مليون دولار 

بيبي) في ٢٠٠٥».
وأضــاف: «هــذا العام هناك 
أربعة من تسعة أفــلام مرشحة 
تُحكى من منظور نسائي. هذا 

أمر مذهل».
وتــطــمــح جــريــتــا جـــرويـــج، 

مـــخـــرجـــة فـــيـــلـــم «لــــيــــدي بـــيـــرد» 
المـــرشـــح لـــجـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم، 
ويـــــدور حـــول عــلاقــة مضطربة 
بــــين أم وابـــنـــتـــهـــا، لأن تــصــبــح 
ثاني امرأة في تاريخ الأوسكار 
الممتد عبر ٩٠ عاماً تفوز بجائزة 

أفضل مخرج.
ويـــنـــظـــر إلــــــى فـــيـــلـــم «ثـــــري 
بـــيـــلـــبـــوردز» بــطــولــة فــرنــســيــس 
مـــكـــدورمـــانـــد المـــرشـــحـــة الأوفـــــر 
حظاً لنيل جائزة أفضل ممثلة 
في دور رئيسي على أنه تعبير 
عـــن غــضــب حـــركـــة «#مـــــي تـــو»، 
وفاز بالفعل بجوائز في حفلات 
«جــولــدن جــلــوب» والأكــاديــمــيــة 
الــبــريــطــانــيــة لــفــنــون الــســيــنــمــا 

والتلفزيون.
وقال أونيل «إنه قصة امرأة 
تــثــور عــلــى ظــلــم الـــذكـــور الــذيــن 
يتقاعسون عن الإمــســاك بقاتل 
ومـــغـــتـــصـــب ابـــنـــتـــهـــا. هــــــذا هــو 
العنوان الرئيسي لما يحدث في 

هوليوود».

أمور لا تعرفها عن حفل توزيع جوائز الأوسكار
الــــرغــــم مــــن أن هـــذه  > عـــلـــى 
المناسبة ليست بــجــديــدة ويظن 
المـــهـــتـــمـــون بـــهـــا بـــأنـــهـــم يــعــرفــون 
الــكــثــيــر عــنــهــا، فـــإن هــنــاك بعض 
الــتــي تبقى مخفية ولا  الأشـــيـــاء 

يعرفها كثيرون منها.
يـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــتـــــمـــــثـــــال    - ١
الـــــــذي يـــمـــثـــل جــــائــــزة الأوســــكــــار 
ملكاً لأكاديمية الأفـــلام والفنون 
والــعــلــوم؛ ونتيجة لذلك لا يحق 
لــلــفــائــز بــالــجــائــزة بــيــع الــتــمــثــال 
قـــــبـــــل عــــــرضــــــه عـــلـــى  لأي جـــــهـــــة 
الأكـــاديـــمـــيـــة أولاً، وكـــانـــت تــدفــع 
هــــذه الأخـــيـــرة ثــمــن الــتــمــثــال في 
الــيــوم  أمـــا  المــاضــي ١٠ دولارات، 
فالثمن هو دولار أميركي واحد. 
وهذا القانون لردع الفائزين عن 
بــيــع الــجــائــزة بــأســعــار خــيــالــيــة. 
الـــقـــانـــون لا يــنــطــبــق  إلا أن هـــــذا 
عــلــى الــجــوائــز الــتــي وزعــــت قبل 
عــام ١٩٥٠، ففي عــام ٢٠١١ وعــام 
١٩٤١ بيعت جائزتا أورسن ويلز 
وســـيـــزن كـــايـــن بــســعــر ٨٠٠ ألــف 

دولار أميركي.
فــي عــام ١٩٤٠ نشرت    - ٢
تــايــمــز» أســمــاء الفائزين  «إل إي 
بـــالـــجـــائـــزة قـــبـــل إجـــــــراء الــحــفــل؛ 
مما دعــا الجهة المنظمة لضبط 
الأمور والسرية من خلال المغلفات 
المغلقة لتصبح عادة متبعة حتى 

يومنا هذا.
أطـــــــــول خـــــطـــــاب بــعــد    - ٣
تـــلـــقـــي الــــجــــائــــزة اســـتـــمـــر لمــــــدة ٥ 
دقائق ونصف الدقيقة عام ١٩٤٣ 
من الفائزة بجائزة أفضل ممثلة 

غرير غارسون.
قدم بوب هوب الحفل    - ٤
لـــيـــصـــبـــح بــــذلــــك المـــقـــدم  ١٩ مــــــرة 

الأشهر للحفل.
صــنــعــت فـــي المــاضــي    - ٥
تـــمـــاثـــيـــل جــــوائــــز الأوســـــكـــــار مــن 
الجبس المدهون؛ وذلك لعدم توفر 
الـــحـــديـــد خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة. وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــحــرب 
تـــم اســـتـــبـــدال جـــوائـــز الأوســـكـــار 

بالشكل التقليدي الحالي.

مــاهــيــرشــالا علي هو    - ٦
المــمــثــل المــســلــم الأول الــــذي يــفــوز 

بجائزة أوسكار.
كانت الجملة الشهيرة    - ٧
الــتــي تــســبــق الإعـــــلان عـــن الــفــائــز 
«(والــفــائــز   And the winner is»
 And» هــو...) قبل أن تتحول إلى
the Oscar goes to» (والأوســكــار 
إلــــــى...)، تــغــيــرت الجملة  يــذهــب 
الــســبــب  يـــكـــون  عـــــام ١٩٨٩، وقـــــد 
هـــو عـــدم المـــس بــشــعــور الممثلين 
الفائزين وجعلهم يشعرون  غير 

بأنهم خاسرون.
سيدني بواتييه هو    - ٨
أول مــمــثــل أمـــيـــركـــي مــــن أصــــول 
أفريقية يفوز بجائزة أوسكار عام 
١٩٦٤ عن دوره في فيلم «ليليز أو 

ذا فيلد».
أقـــصـــر كــلــمــة ألــقــاهــا    - ٩
فــــائــــز بــــالــــجــــائــــزة كــــانــــت لــولــيــم 
هـــــــــولـــــــــدن، والمـــــــــخـــــــــرج الـــــفـــــريـــــد 
هـــيـــتـــشـــوكـــوك عـــنـــدمـــا قــــــالا مــعــاً 
الــجــائــزة  «شـــكـــراً» عــنــد تلقيهما 

ولم تتعدَ الكلمة ٤٥ ثانية.
في عــام ١٩٧٣، رفض    - ١٠
المـــمـــثـــل مـــــارلـــــون بـــــرانـــــدو تــقــبــل 
جائزة الأوسكار تعاطفاً منه مع 
الأميركيين الأصليين ضد التمييز 

العنصري من قبل هوليوود.
غــريــتــا غـــورويـــغ هي    - ١١
المــرأة الخامسة المرشحة لجائزة 
أفـــضـــل مـــخـــرجـــة لــفــيــلــم «لايـــــدي 
بـــــيـــــرد»، وهــــــي المــــــــرأة الـــوحـــيـــدة 
المــرشــحــة لــهــذه الفئة هــذا الــعــام. 
والــفــائــزة الأنــثــى الــوحــيــدة لهذه 
الـــفـــئـــة كـــانـــت المـــخـــرجـــة كــاثــريــن 
لـــوك»  بيغيلو لفيلمها «هـــيـــرت 

عام ٢٠٠٨.
١٢ -   تكلفة حلي الممثلات 
لحفل الأوســكــار تــتــراوح مــا بين 
ألـــــف دولار أمــيــركــي  نـــحـــو ٢٠٠ 

ومليون دولار أميركي.
لا تدفع الممثلات لقاء    - ١٣
ارتــــــداء الــحــلــي والإكـــســـســـوارات 
تـــــقـــــوم دور  الــــــفــــــارهــــــة، وإنــــــمــــــا 
تــصــمــيــم المــــجــــوهــــرات الــعــالمــيــة 

بتقديمها للحصول على أعلى 
قدر من الدعاية، وتستردها تحت 
حراسة أمنية مكثفة بعد انتهاء 

الحفل.
يــــــخــــــتــــــار مـــصـــمـــمـــو    - ١٤
الأزياء أكثر من فستان لكل ممثلة 
مع تنسيق المجوهرات المناسبة، 
وقــبــل أيــــام مـــعـــدودة مـــن الــحــفــل 
يقع الاختيار على فستان واحد 
تطل فيه الممثلة على السجادة 

الحمراء.
بـــــعـــــض دور  تــــــدفــــــع    - ١٥
الأزياء ودور تصميم المجوهرات 
لــنــجــمــات هـــولـــيـــوود لـــقـــاء نشر 
صورهن على شبكات التواصل 

الاجتماعي.
تــقــوم الجهة المنظمة    - ١٦
لـــحـــفـــل الأوســـــــكـــــــار بـــاســـتـــئـــجـــار 
عارضي وعارضات أزياء مهمتهم 
المشي بين المدعوين على السجادة 
الـــحـــمـــراء، ويــمــضــون الــلــيــل كله 
يــتــبــخــتــرون عــلــى الـــســـجـــادة بين 

المشاهير دون توقف.

تمثال الاوسكار 
يبقى ملكاً 
للأكاديمية



في ميلان قاوم المشاة الثلوج (أ.ب)جسر مغطى بالثلوج في حديقة عامة بيليتفيشي بأوكرانيا (أ.ب)

سياسيون فرنسيون يقضون ليلة في الشارع للتوعية بمعاناة المشردين

أوروبا تصارع {الوحش} القادم من الشرق... فوضى مرورية وإغلاق مطارات

لندن: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــمــــــرت مــــــوجــــــة الـــــبـــــرد 
المـــفـــاجـــئـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
أوروبـــــــا، وتــســبــبــت فـــي فــوضــى 
مرورية وحالات وفاة نتج أكثرها 
بين المشردين ومن حوادث المرور 

على الطرق المتجمدة.
فــفــي بــريــطــانــيــا اســتــدعــيــت 
وحـــــــــــدات مــــــن الــــجــــيــــش لإنــــقــــاذ 
مواطنين تعطلت سياراتهم على 
أحـــد الـــطـــرق الــســريــعــة لــســاعــات 
طويلة، بلغت في إحدى الحالات 
١٢ ســـــاعـــــة. وقــــــــام مـــتـــطـــوعـــون 
بـــتـــوزيـــع الـــطـــعـــام والمـــشـــروبـــات 
الساخنة على السائقين، وقالت 
صحيفة «مترو» أمس إن سائق 
لوري تابعاً لأحد محال الوجبات 
السريعة قام بتوزيع حمولته من 
الشطائر على المواطنين المعلقين، 
ونـــــشـــــرت الــــشــــركــــة عـــلـــى مـــوقـــع 
«تــويــتــر» تــغــريــدة شــكــرت فيها 
السائق الذي أبدى روحاً كريمة 

تليق بمسؤولية الشركة.
من جانب آخر تأثرت حركة 
المــواصــلات العامة أيضاً بسبب 
الثلوج ما دعا شركات القطارات 
الــركــاب عــدم السفر إذا  لمناشدة 
أمكن، كما تأثرت حركة الملاحة 
الـــجـــويـــة، وألـــغـــيـــت الـــعـــديـــد مــن 
الرحلات من مطارات بريطانيا. 
وقــضــى مــئــات الأشـــخـــاص ليلة 
بأكملها في قطار متجه من لندن 

إلى بورنموث بسبب الثلوج.
وأعلنت آيرلندا أن الأحــوال 
الجوية السيئة مستمرة بسبب 
الــتــقــاء الــعــاصــفــة «إيـــمـــا» الآتــيــة 
مــــن المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي بــمــوجــة 
الــــصــــقــــيــــع الــــســــيــــبــــيــــريــــة الــــتــــي 
مصدرها الشرق. وألغى الحزب 
الأســكــتــلــنــدي المــحــافــظ مــؤتــمــره 
الذي كان مقرراً اعتباراً من بعد 
ظهر الخميس. وأعــربــت الهيئة 
الـــتـــي تــــــوزع الــــغــــاز فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة عن قلقها حيال الطلب 

القوي للمستهلكين.
وتــوقــعــت الأرصـــــاد الــجــويــة 
الــوضــع  الــبــريــطــانــيــة أن يستمر 
عــــلــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو فـــــي الــــجــــزر 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة طــــــــــــوال نــــهــــايــــة 

الأسبوع.
وظـــــلـــــت درجـــــــــــات الــــــحــــــرارة 
مــتــدنــيــة جــــداً فـــي أنـــحـــاء الــقــارة 
الأوروبية. وسجلت ليل الأربعاء 
الــخــمــيــس ٢٨ تــحــت الــصــفــر في 
الــصــفــر في  تــحــت  بـــولـــنـــدا و٢٣ 
سلوفاكيا و١٨ تحت الصفر في 

ألمانيا.
فـــي الـــبـــلـــقـــان، تـــوقـــع خــبــراء 
الـــــــحـــــــرارة  تـــــــعـــــــاود  المـــــــنـــــــاخ أن 
ارتــفــاعــهــا، لــكــن بــعــض المــنــاطــق 
الجبلية في البوسنة شهدت ليلة 

بالغة البرودة.
وفـــي نتيجة مــبــاشــرة لهذه 
المـــوجـــة غــيــر المــســبــوقــة، أعــلــنــت 
بـــروم» الروسية  مجموعة «غــاز 
أنها حطمت رقماً قياسياً لليوم 
الــــســــابــــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي لــجــهــة 
تصدير الغاز إلى أوروبا وتركيا، 
بحيث بلغت كميته ٦٩٥٫١ مليون 

متر مكعب.
وفــي جــنــوب فــرنــســا، انهمر 
الثلج بكثافة منذ الأربــعــاء في 
منطقة مونبيلييه، حيث احتجز 
نحو خمسة آلاف شخص داخل 

سياراتهم.
فـــي هـــولـــنـــدا، أغــلــقــت أنــفــاق 
عــدة، وخصوصاً قــرب روتــردام. 
واضـــــطـــــرت شـــركـــة «كـــــي آل إم» 
إلــى إلغاء أو تأخير عشرات من 
الــــرحــــلات الأوروبــــيــــة فـــي مــطــار 
أمـــــســـــتـــــردام ســـخـــيـــبـــول بــســبــب 
الرياح العاتية الآتية من الشرق.
وجــاء إعــلان حــالات التأهب 
ـــــــذي اســـتـــمـــر فــيــه  فـــــي الـــــوقـــــت ال
الـــطـــقـــس المـــتـــجـــمـــد فــــي الــتــأثــيــر 
الــطــرق والــســكــك الحديدية  على 
والنقل الجوي في جميع أنحاء 
غــــــرب أوروبــــــــــــا، حـــيـــث تــســبــبــت 
الثلوج الكثيفة في إغــلاق مطار 

جنيف لفترة، وتم إلغاء الرحلات 
الجوية أو تأجيلها فــي العديد 

من المطارات الأخرى.

المشردون... ضحايا الطقس السيئ

وأســــفــــرت مـــوجـــة الــصــقــيــع عن 
وفــــــاة ٥٧ شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل مــنــذ 
الـــجـــمـــعـــة، بـــحـــســـب تـــــعـــــداد لمــكــاتــب 
«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». وقــضــى ٢١ 
شخصاً في بولندا و٧ في سلوفاكيا 
فـــي جــمــهــوريــة تــشــيــكــيــا و٥ في  و٦ 
ليتوانيا و٤ في فرنسا و٣ على الأقل 
فــي إسبانيا و٢ فــي كــل مــن إيطاليا 
ورومــــانــــيــــا وصـــربـــيـــا وســلــوفــيــنــيــا 
وهولندا وبريطانيا والسويد، وثمة 
عدد كبير من المشردين بين الضحايا. 
وانخفضت درجـــات الــحــرارة إلــى ما 
دون ٢٠ درجة تحت الصفر مرة أخرى 
مساء الأربعاء. وكان معظم الضحايا 
من المشردين. وكان من بين المتوفين، 
زوجـــــــــان مــــســــنــــان، ٦٧ و٦٣ عـــامـــاً، 
تــجــمــدا حــتــى المــــوت لـــدى عــودتــهــمــا 
من حفل سيراً على الأقــدام لمسافة ٣ 

كيلومترات في التشيك.
وفــــي فــرنــســا، أمـــضـــى نــحــو ٣٠ 
نائباً عن باريس ومنطقتها ليلتهم 
إلــى  بــالــعــاصــمــة للتنبيه  فــي شــــارع 

مصير المشردين.
وتـــجـــول الـــنـــواب الـــذيـــن ارتــــدوا 
شرائط ملونة بألوان العلم الفرنسي 
في أحــد الأحياء للحديث مع بعض 
المشردين المقيمين في خيام نصبت 
بـــالـــقـــرب مــــن مــحــطــة قـــــطـــــارات، قــبــل 
الـــعـــثـــور عــلــى بــقــع يــمــكــنــنــهــم الــنــوم 
فيها. وقال عبد السلام هيتاش نائب 
عمدة بلدية لو بلان مينيل في شمال 
باريس إنه وجد مع أحد زملائه مكاناً 
لقضاء الليلة في أحد الأركان، بينما 
تــســاقــطــت الـــثـــلـــوج فـــوقـــهـــمـــا. وقــــال 
هــيــتــاش مــعــلــقــاً إنــــه أحــــس بــشــعــور 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــبــيــتــون فـــي الـــعـــراء، 
وأضــاف لوكالة «آسوشيتد بــرس»: 
«بـــالـــنـــســـبـــة لــــي كـــانـــت لــيــلــة واحـــــدة 

وبالنسبة لهم هي حياة طويلة».

تمتد ٤٤ يوماً وبطول ٦٥٠ كلم

إطلاق الرحلة السنوية لمسير {درب الأردن} ٢٠١٨
عمان: محمد الدعمه

الـــرحـــلـــة  أطـــلـــقـــت جــمــعــيــة درب الأردن 
السنوية الثانية لمسير {درب الأردن} برعاية 
المـــلـــكـــة رانــــيــــا الـــعـــبـــد الــــلــــه، إذ انـــطـــلـــق أمـــس 
(الــجــمــعــة) أكــثــر مــن ١٠ مــشــاركــين مــن الأردن 
وجنسيات مختلفة، من أم قيس شمال الأردن 

إلى العقبة جنوباً على مدى ٤٤ يوماً.
وسينضم إلى المغامرين الذين سيقطعون 
الــدرب كاملاً مشاركون آخــرون في الرحلات 
اليومية ورحلات عطل نهاية الأسبوع، وتلك 
الخاصة بقطع أجزاء محددة من المسار، حيث 
تنظم جمعية درب الأردن هذه الرحلات خلال 
فترة الفعالية من ١ مــارس (آذار) وحتى ١٥ 

أبريل (نيسان).
وتنظم الجمعية هــذه الفعالية سنوياً 
لــدرب الأردن وتحقيق عائد  بهدف الترويج 
مـــالـــي يــســهــم بـــاســـتـــدامـــة الــــــدرب وتــطــويــره 

وترسيمه، وبــمــا يــخــدم المجتمعات المحلية 
في ٥٢ قرية يمر الدرب بها، مانحاً المغامرين 
فرصة للتفاعل مع أهالي تلك القرى والتعرف 
على ثقافتهم وعاداتهم، بالإضافة للاستمتاع 
الــدرب المتنوعة وعشرات المواقع  بتضاريس 

الأثرية والتاريخية التي يمر بها.
وتــقــوم الجمعية بتنظيم هــذه الفعالية 
بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية 
ودعــــــم هــيــئــة تــنــشــيــط الـــســـيـــاحـــة ومـــشـــروع 
الــســيــاحــة لــتــعــزيــز الاســـتـــدامـــة الاقــتــصــاديــة 
الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة  المــــمــــول مــــن  فــــي الأردن 
للتنمية الــدولــيــة ورعـــايـــة كــل مــن «المــركــزيــة 
تويوتا، وشركة البوتاس العربية، وومضة، 
وسينتاكس، والدكتور غسان العلمي، وأنا 
الأردن، وأيلا، وتركس، وجورامكو، وفيوتشر، 

وفندق لاند مارك».
وقالت وزيــرة السياحة والآثــار الأردنية 
لينا عناب: «لقد قطع درب الأردن شوطاً بعيداً 

منذ ولادة فكرته قبل بضع سنوات ليصبح 
درباً مميزاً ومشهوداً له على مستوى العالم». 
وأضافت: «هو أمر رائع أن أرى احتفالنا اليوم 
بالفعالية السنوية الثانية لمسير درب الأردن 
الــتــي تعد بــأن تــكــون الــحــدث الأكــثــر تشويقاً 
وانتظاراً خلال العام. هانحن قد نجحنا في 
وضع حجر الأساس لأكثر التجارب السياحية 
الخاصة بالمغامرات نمواً وإثارة بفضل جهود 
مجموعة رائعة وملتزمة من المتطوعين وكثير 

من الجهات. مبروك للجميع».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رمــــــزي طـــبـــلـــت، رئــيــس 
مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة درب الأردن: «حــقــق 
درب الأردن إنجازات هائلة العام الماضي، ما 
سينعكس إيجاباً على عدد مرتاديه وازدياد 
فرص المجتمعات المحلية في الاستفادة من 

عوائد تطوير السياحة».
وأضاف: «مع كل ما تم إنجازه فالطريق 
أمامنا لا تــزال طويلة، وما زلنا بحاجة إلى 

العمل المكثف مع الأهالي لإنشاء أو توسعة 
مــشــاريــعــهــم الــســيــاحــيــة، وعــلــيــنــا أن نــتــذكــر 
جميعاً أن هــذا الـــدرب كما هــو الــحــال مــع كل 
مواقعنا السياحية هو مورد مهم لنا، وعلينا 
المــحــافــظــة عــلــيــه، وهــــو مـــا نـــدعـــو لـــه جميع 

مرتادي الدرب».
بدورها، قالت نانسي إسلك، مدير الوكالة 
الــدولــيــة بــالإنــابــة: «لقد  الأمــيــركــيــة للتنمية 
استمتعت منذ عام ٢٠١٥ بكثير من مسارات 
الأردن المخصصة للمشي، حيث يجذب جمال 
الأردن الطبيعي كثيراً من الزوار. يولّد قطاع 
الــوظــائــف، ويعدّ  السياحة مــئــات الآلاف مــن 
أحد القطاعات الخمسة الأكثر مساهمة في 
الــولايــات المتحدة  الناتج المحلي الإجــمــالــي. 
فـــخـــورة بــشــراكــتــهــا مـــع الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
لضمان حماية الكنوز الطبيعية والتاريخية 
الـــوطـــنـــيـــة، وجـــعـــل الأردن وجـــهـــة ســيــاحــيــة 
منافسة عالمياً، وهو ما يعزز الناتج المحلي 

الإجمالي، ويخلق الوظائف، ويشرك النساء 
والشباب في تنمية الأردن اقتصادياً».

وقــــــال مـــديـــر عـــــام جــمــعــيــة درب الأردن 
الــــدرب يشكل منصة فعالة  بشير داود، إن 
تـــــدعـــــم المــــجــــتــــمــــعــــات المــــحــــلــــيــــة اقــــتــــصــــاديــــاً 
وتزودهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم 
للحصول على فــرص عمل مستدامة تسهم 
في رفع مستواهم المعيشي وتدعم الاقتصاد 
الــوطــنــي بشكل شــمــولــي. وأضـــاف أن الــدرب 
قد وضع الأردن بقوة على الخريطة العالمية 
لــســيــاحــة المـــغـــامـــرة، حــيــث صــنــف الـــــدرب من 
قبل «ناشونال جيوغرافيك» ومجلات عالمية 
كثيرة كأحد أفضل الوجهات السياحية في 

العالم لعام ٢٠١٨.
الــضــوء  الــــدرب يسلط  وأضــــاف داود أن 
على مناطق نائية ذات مقومات تدعم سياحة 
لــم تــكــن يــومــاً عــلــى الخريطة  بيئية جــديــدة 

السياحية التقليدية للأردن.

يــذكــر أن جمعية درب الأردن تــوفــر من 
خلال موقعها الإلكتروني معلومات كاملة عن 
الدرب وخرائط للطريق، وذلك خدمة للأفراد 
الــرحــلات ممن يرغبون  ومجموعات تنظيم 
في الاعتماد على أنفسهم في الرحلات التي 

يقومون بها أو ينظمونها.
الــــذي تــديــره  ويــمــتــد مــســار درب الأردن 
جمعية درب الأردن مــن أم قيس شــمــالاً إلى 
العقبة جنوباً بــطــول ٦٥٠ كيلومتراً، ويمر 
بـ٥٢ قرية ويعبر في طريقه مناطق طبيعية 
متنوعة تشمل الغابات والصحاري والأودية.
وجمعية درب الأردن تأسست مــن قبل 
مجموعة من محبي أنشطة المغامرة في عام 
٢٠١٥ بهدف تطوير المسار وإدارته. وقد كانت 
فكرة أن يكون هناك مسار وطني حلماً يراود 
كثيراً منهم، إلى أن تحقق بفضل جهود أكثر 
مــن ٤٠ مــتــطــوعــاً عــمــلــوا عــلــى تــحــديــد أجـــزاء 

المسار لمدة ٣ سنوات.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

توقعات بأمطار غزيرة متفرقة أو عواصف 
رعـــديـــة مــتــفــرقــة تــضــرب غـــرب الــيــمــن وشــمــال 
الــجــاف والمشمس  سلطنة عــمــان. مــع الطقس 
أنــحــاء شبه الجزيرة العربية  الــذي يعم بقية 
مع استقرار المرتفع الجوي في أجواء المنطقة.

تــــوقــــعــــات بــــــأن تــــســــود الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة 
المــشــمــســة بـــصـــورة عــامــة عــبــر أجـــــواء فلسطين 
الــســحــب  ولــبــنــان والأردن وســــوريــــا. وتــنــتــشــر 
المتفرقة عبر أجواء العراق، مع توقعات بهطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة على الأجزاء الشمالية 

تــــكــــون الأجـــــــــواء هــــادئــــة مــع والشرقية من المنطقة.
القليل مــن العواصف فــي أعقاب 
عــاصــفــة الــجــمــعــة الــعــاتــيــة الــتــي 
ضــربــت شــمــال شــرقــي الـــولايـــات 
المتحدة. ويستمر المرتفع الجوي 
ويـــــــؤدي إلـــــى الأجــــــــواء المــعــتــدلــة 
والمـــشـــمـــســـة عـــبـــر أغــــلــــب أنـــحـــاء 
الــــولايــــات الــشــرقــيــة والــوســطــى. 
وذلـــك على النقيض مــن الطقس 
الـــبـــارد والــعــاصــف الــــذي يضرب 
جــنــوب غــربــي كــنــدا مـــع الأمــطــار 
الساحلية واسعة النطاق وانهمار 

الجليد على المناطق الداخلية.

يــســتــمــر الـــطـــقـــس الــشــتــوي 
الــــــبــــــارد عــــبــــر أجـــــــــــواء آيــــرلــــنــــدا 
المــتــحــدة. مــع استمرار  والمملكة 
انهمار الجليد وتساقط الأمطار 
على مختلف الأنــحــاء. وتستمر 
الأجــــواء الـــبـــاردة والمــمــطــرة عبر 
أجــــــــواء فـــرنـــســـا وشــــبــــه جـــزيـــرة 
الــعــواصــف الرعدية  أيبيريا مــع 
الــتــي تــضــرب إيــطــالــيــا. وتجلب 
العواصف الجليد إلى أوكرانيا 
وروســــيــــا الــبــيــضــاء مـــع الـــهـــواء 
شـــديـــد الـــــبـــــرودة المـــتـــجـــه صـــوب 

بولندا وألمانيا.

تستمر الجبهة الأمامية في الاستقرار 
إلى شمال وغرب المغرب، وتؤدي إلى فترات 
مــن الأمــطــار والــعــواصــف الــرعــديــة المتفرقة، 
التي تكون عاتية في بعض المناطق الداخلية 
من البلاد. وتسود الأجواء الجافة والمشمسة 

بقية أنحاء الشمال الأفريقي.
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٢٠٠٠ متقدم خلال فترة قبول الطلبات... والخليوي يوضح آلية الفرز النهائي

«برنامج ابتعاث» لمواكبة خطط التنمية «هيئة العلا» تعِد الكفاءات بـ

العلا: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــتـــمـــت الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة 
لمحافظة العلا حملتها التعريفية 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
لـــلـــتـــعـــريـــف بــــبــــرنــــامــــج الـــهـــيـــئـــة 
للابتعاث، حيث شهدت الحملة 
إقبالاً مميزاً من كل فئات المجتمع، 
لا ســـيـــمـــا الـــــطـــــلاب والـــطـــالـــبـــات 
والأكـــاديـــمـــيـــين وأولــــيــــاء الأمــــور، 
وهــــو مـــا انــعــكــس إيــجــابــيــاً على 
ارتـــفـــاع نــســبــة طــلــبــات الالــتــحــاق 
غـــــلـــــق بــــاب 

ُ
بــــالــــبــــرنــــامــــج الــــــــذي أ

التقديم له في ٢٨ فبراير (شباط) 
الماضي.

وشـــــــــهـــــــــدت الـــــحـــــمـــــلـــــة عـــقـــد 
الــعــمــل التي  مجموعة مــن ورش 
حــــضــــرهــــا مـــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى ٧٥٠ 
شــــخــــصــــاً اســـــتـــــهـــــدفـــــت الـــــطـــــلاب 
ــــــبــــــات والأكــــــاديــــــمــــــيــــــين  ــــــطــــــال وال
وأولـــــــيـــــــاء الأمــــــــــور لاســــتــــعــــراض 
تفاصيل البرنامج والإجــابــة عن 
الأسئلة والاستفسارات المتعلقة 
بالبرنامج. كما تــم تقديم شــرحٍ 
لـــلـــطـــلاب والــــطــــالــــبــــات عــن  وافٍ 
إجراءات التقديم وشروط القبول، 

وإطـــــــلاع الأكـــاديـــمـــيـــين وأولــــيــــاء 
الأمور على دورهم البارز في بناء 
قدرات الطلاب وإعدادهم للدخول 
فــي ســـوق الــعــمــل والمــســاهــمــة في 

تنمية المحافظة.
وتـــزامـــن إطــــلاق الــحــمــلــة مع 
إطــــلاق جــــولات تــعــريــفــيــة فـــي كل 
أنحاء المحافظة لتعريف الأهالي 
ببرنامج الابتعاث وأبـــرز المزايا 
الـــــتـــــي يــــقــــدمــــهــــا والإجــــــــابــــــــة عــن 

الاستفسارات الواردة.
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح عــبــد الــلــه 
الــــخــــلــــيــــوي، المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــلــى 

الـــبـــرنـــامـــج، أن الإقــــبــــال الــكــبــيــر من 
الــطــلاب والــطــالــبــات عــلــى الالــتــحــاق 
بالبرنامج لدراسة الدرجات العلمية 
المدرجة ضمن البرنامج، يعكس مدى 
القادمة بقيمة العلم  وعــي الأجــيــال 
ودوره فــي تــقــدم ونــمــو الــحــضــارات 

وبناء المجتمعات الحديثة.
وأضــــــــاف الـــخـــلـــيـــوي: «بـــدأنـــا 
الـــعـــمـــل عـــلـــى فــــــرز ومــــراجــــعــــة كــل 
الطلبات المقدمة واستكمال جميع 
المــتــقــدمــين  المـــطـــلـــوبـــة مــــن  الأوراق 
لــــلــــبــــرنــــامــــج، اســـــتـــــعـــــداداً لإجـــــــراء 
المقابلات مع المرشحين خلال الفترة 

المقبلة التي سوف تحدد المتأهلين 
للمشاركة فــي البرنامج الإعـــدادي 

الذي يسبق مرحلة الابتعاث».
وأشـــــــــار الـــخـــلـــيـــوي إلــــــى أن 
الحملة التعريفية سلّطت الضوء 
على عــدة محاور رئيسية منها، 
دور البرنامج في إعداد الكفاءات 
الــــقــــادرة عــلــى تــطــبــيــق الابــتــكــار 
وريــــــادة الأعـــمـــال لمــواكــبــة خطط 
التنمية المستقبلية في المحافظة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــوضــيــح شــروط 
ومــعــايــيــر الــقــبــول وآلــيــة التقديم 
على البرنامج، وأبرز المزايا التي 

يــوفــرهــا مــن خـــلال المـــراحـــل التي 
يمر بها المبتعَث.

وأوضـــــــــــــح المـــــــشـــــــرف الـــــعـــــام 
عــلــى الــبــرنــامــج أن الــحــمــلــة التي 
تواصلت على مدار شهر «حققت 
مستويات إقبال متميزة ورسخت 
فـــــي أذهـــــــــان الـــــطـــــلاب والأهـــــالـــــي 
والأكاديميين الدور الكبير لأبناء 
وبــنــات مــحــافــظــة الــعــلا فــي رســم 
مــســتــقــبــل المـــحـــافـــظـــة، كـــمـــا أنــهــا 
الــضــوء على الإمكانيات  سلطت 
الــهــائــلــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا جيل 
الشباب وقدرتهم على الاستفادة 

مـــــن الـــخـــصـــائـــص الــــتــــي تــتــمــتــع 
بــهــا المــحــافــظــة وتــعــزيــز مكانتها 
فــي مــجــالات الــســيــاحــة والــزراعــة 

والآثار عالمياً».
يذكر أن برنامج الهيئة الملكية 
لمــحــافــظــة الــعــلا لــلابــتــعــاث يتيح 
الــفــرصــة لأبــنــاء وبــنــات محافظة 
الـــــعـــــلا لــــلالــــتــــحــــاق بـــمـــؤســـســـات 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  فـــي  تعليمية 
الأمـــيـــركـــيـــة، والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
وفــرنــســا لــنــيــل شـــهـــادة الــدبــلــوم 
والبكالوريوس والماجستير في 
تخصصات السياحة والضيافة، 

والتقنيات الزراعية، وعلم الآثار، 
والــــتــــاريــــخ فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
مــــن الـــبـــرنـــامـــج، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــبــرنــامــج مــن مزايا  مــا يحتويه 
عـــــديـــــدة تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
إعدادي للمرشحين ودعم وإرشاد 
أكـــاديـــمـــي طـــــوال فـــتـــرة الـــدراســـة 

وغيرها.
وشهد البرنامج تسجيل ما 
يزيد على ٢٠٠٠ متقدم خلال فترة 
قبول الطلبات التي امتدت ما بين 
٢٨ يناير (كانون الثاني) حتى ٢٨ 

فبراير ٢٠١٨.

منطقة مدائن صالح التاريخية بمحافظة العلا (الشرق الأوسط)

جمعية «أيامى» السعودية ترسم خريطة طريق العمل للمطلقات والأرامل
الدمام: إيمان الخطاف

فـــــــــي بـــــــــــــــــادرة مــــــمــــــيــــــزة مـــن 
نــوعــهــا، اتجهت جمعية خيرية 
مـــتـــخـــصـــصـــة بـــــدعـــــم الــــســــيــــدات 
المطلقات والأرامل، إلى تأهيلهن 
لسوق العمل من خلال عدة برامج 
تدريبية، أسهمت في خلق فرص 
عمل جديدة لهذه الفئة، كالعمل 
فـــــي مـــــحـــــلات تـــنـــســـيـــق الـــــزهـــــور 
وتغليف الهدايا وصيانة الجوال 
وبيع العطور وغــيــرهــا، بحسب 
مــــا يــفــيــد عـــبـــد الـــلـــه الــحــمــيــدي، 
الأمين العام للجمعية السعودية 
الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات 

(أيامى) بالرياض.
وأوضــــــــــــــــــــــح الــــــحــــــمــــــيــــــدي 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط» أن  لــــــــــ
البرنامج المسمى «منح أيامى 
الــــتــــأهــــيــــلــــيــــة»، هــــــو بـــرنـــامـــج 
تـــــدريـــــبـــــي تــــأهــــيــــلــــي لـــتـــأهـــيـــل 
الأرامــــــــــــل والمــــطــــلــــقــــات لـــســـوق 
الـــــعـــــمـــــل فـــــــي عــــــــــدة مـــــجـــــالات 
متنوعة، ويأتي هذا البرنامج 
بــدعــم مـــن ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 

مــحــمــد بــن ســلــمــان، مــن خــلال 
مشروعه الخيري للمساهمة 
فـــي تــمــكــين الــجــهــات الــخــيــريــة 
والــتــخــصــصــيــة عــلــى مستوى 
المملكة، حرصا منه على بذل 
السبل الممكنة لتحويل الأسر 
إلــى أســر منتجة وفاعلة وفقا 
«رؤية التحول الوطني ٢٠٢٠»  لـ

وكذلك «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وبـــــســـــؤالـــــه عــــــن مــــجــــالات 
الـــبـــرنـــامـــج، أفــــــاد بـــأنـــه يــضــم 
مـــرحـــلـــتـــين، الأولـــــــــى بـــرنـــامـــج 
تــــدريــــبــــي لـــتـــحـــديـــد الاتـــــجـــــاه 
الــــــوظــــــيــــــفــــــي لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــات 
مـــدتـــه ثـــلاثـــة أيــــــام بــــواقــــع ١٥ 
ســــاعــــة تــــدريــــبــــيــــة. والمـــرحـــلـــة 
الــبــرنــامــج  الــثــانــيــة تتمثل فــي 
بــــاقــــات  فــــــي ٤  الـــتـــخـــصـــصـــي 
تــأهــيــلــيــة، وتــحــتــوي كـــل بــاقــة 
تــدريــبــيــة،  عـــلـــى عـــــدة دورات 
تأتي هذه الباقات على النحو 
الـــــتـــــالـــــي: خـــــدمـــــة الـــــعـــــمـــــلاء - 
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البشرية، بحسب قوله.
وأبـــــان الــحــمــيــدي أن عــدد 

المـــســـتـــفـــيـــدات مـــــن الـــبـــرنـــامـــج 
بـــلـــغ مـــائـــتـــي ســــيــــدة مـــــن فــئــة 
الأرامــــل والمــطــلــقــات وبناتهن. 
وعــــــن المــــشــــروعــــات الــنــاجــحــة 
الـــتـــي خـــرجـــت لـــلـــنـــور، أفــصــح 
الـــحـــمـــيـــدي بـــأنـــهـــا تـــضـــم عـــدة 
جــوانــب، منها ما هو تربوي، 
ومهني، وقانوني، واقتصادي، 
وترفيهي، وتطوعي. وبسؤاله 
الــبــرنــامــج فـــي صقل  عـــن دور 
مهارات الفتيات وتمكينهن من 
تحقيق دخل ثابت، أشــار إلى 
استراتيجية «التحول الوطني 
٢٠٢٠» و«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
فــي ســعــودة أغــلــب الــقــطــاعــات 
وتأنيث البعض منها، ودور 

ذلك في دعم توظيف المرأة.
الـــحـــمـــيـــدي أن ذلـــك  وأكــــــد 
ســاهــم فــي خــلــق فـــرص كثيرة 
فــــي عـــــدة مــــجــــالات، كــمــحــلات 
تـــنـــســـيـــق الـــــــزهـــــــور وتـــغـــلـــيـــف 
الهدايا وصيانة الجوال وبيع 
العطور وغيرها، مفيدا بولادة 
فرص وظيفية متعددة للمرأة 
على وجه العموم ومستفيدات 

الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة عـــــــــلـــــــــى وجـــــــــه 
الــخــصــوص، ممن شــاركــن في 
الدورات التأهيلية والتدريبية 
والمـــهـــنـــيـــة الـــتـــي تــمــكــنــهــن مــن 
دخـــول ســـوق الــعــمــل وتحقيق 
دخـــل ثــابــت لــهــن يتناسب مع 

طموحهن ورغبتهن.
مـــــشـــــروع دعـــم  وعــــــن دور 
الــــجــــمــــعــــيــــات الـــــخـــــيـــــريـــــة فـــي 
الــــبــــرنــــامــــج، شـــــدد الــحــمــيــدي 
الــــخــــيــــري  الـــــقـــــطـــــاع  عــــلــــى أن 
يحظى بدعم سخي من خادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين وولـــــي 
عــــــهــــــده، مـــضـــيـــفـــا: «مـــــشـــــروع 
محمد بن سلمان الخيري هو 
امــــتــــداد لــكــريــم بـــذلـــه وجــمــيــل 
عطائه فــي تمكين الجمعيات 
الخيرية على مستوى المملكة 
مــن خــلال تفقد أحـــوال الناس 
والسعي على راحتهم وتلمس 

حاجاتهم».
وأضاف الحميدي: «تشرفت 
الــســعــوديــة الخيرية  الجمعية 
لــــرعــــايــــة الأرامـــــــــــل والمـــطـــلـــقـــات 
(أيــامــى) بثقة ولــي الــعــهــد، في 

دعمها للقيام ببرامج نوعية، 
فكان لها نصيب فئتين غاليتين 
عزيزتين هما إحدى اهتماماته، 
فئة الأرامل والمطلقات، مما كان 
له الأثــر البالغ في دعم مسيرة 
هاتين الفئتين وتسريع عجلة 
الانــخــراط في المجتمع والقيام 
بــواجــبــاتــهــن بــعــد فــقــد الــعــائــل 

لهن».
بــالــذكــر أن جمعية  جــديــر 
أيـــامـــى هـــي جــمــعــيــة ســعــوديــة 
خيرية تنموية تأسست نظراً 
لــتــفــاقــم مــشــكــلــة الــــطــــلاق ومـــا 
تــخــلــفــه مــــن آثـــــــار اجــتــمــاعــيــة 
ســـلـــبـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى واقـــــع 
الأرامل الذي يحتاج إلى رعاية 
مــتــخــصــصــة بــــهــــن، وصــــــدرت 
المــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى تـــأســـيـــســـهـــا 
قــبــل نــحــو ٤ أعـــــوام، وسُــجــلــت 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة  فــــي وزارة 
بــــــرقــــــم ٦٤٣،  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
وبرامجها  أنشطتها  لتغطي 
المــتــنــوعــة جميع  وخـــدمـــاتـــهـــا 
مـــحـــافـــظـــات ومـــــراكـــــز مــنــطــقــة 

الرياض.
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حـــجـــز قــــــراء فــــي عـــمـــوم مـــدن 
فــــرنــــســــا نـــســـخـــهـــم مـــــن مــــذكــــرات 
الزعيم اليميني جان ماري لوبين، 
بــحــيــث نـــفـــدت مـــن المــكــتــبــات قبل 
توزيعها، أول من أمس. وتصدر 
الكتاب قائمة المطبوعات الأكثر 
مبيعاً لدى شركة البيع بالمراسلة 
«أمــازون». وجاء القسم الأول من 
المذكرات في ٤٠٠ صفحة، بعنوان 
«ابــــــــن الأمـــــــــــة»، وفــــيــــه يــســتــرجــع 
مؤسس حزب «الجبهة الوطنية» 
المـــتـــطـــرف مــــراحــــل ولادتــــــــه ســنــة 
١٩٢٨، وطــفــولــتــه وصـــبـــاه، لحين 
تأسيس حزبه سنة ١٩٧٢. وأعلن 
نــاشــر الــكــتــاب أنـــه بــصــدد تهيئة 
الـــ٥٠ ألف  طبعة ثانية، بعد نفاد 
نــســخــة الأولــــــى. وكـــانـــت محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف فـــي «فـــيـــرســـاي» قد 
أيـــــدت، الأســـبـــوع المـــاضـــي، حكماً 
ابــتــدائــيــاً صــــدر قــبــل ٣ ســـنـــوات، 
يقضي بإبعاد لوبين عن عضوية 
حـــزب «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة»، الــذي 
تترأسه حالياً ابنته مارين، على 

أن يبقى رئيساً فخرياً للحزب.
فــــي المـــــذكـــــرات، الـــتـــي جــــاءت 
بــمــثــابــة ســــلاح قــــوي فـــي الــحــرب 
الــــــتــــــي يــــخــــوضــــهــــا لــــــوبــــــين ضـــد 
ابنته التي «خطفت» منه حركته 
الــســيــاســيــة، وابــتــعــدت عـــن خطه 
المتشدد، يروي المؤلف أنه أصبح 
ولـــداً لــلأمــة الــفــرنــســيــة مــنــذ عــرف 
اليتم وهو في سن الرابعة عشرة، 
إثــــــر انــــفــــجــــار لـــغـــم حــــربــــي تــحــت 
سفينة الصيد العائدة لأبيه على 

الساحل الغربي لفرنسا.
وفــــــي اســـــتـــــذكـــــاره لـــلـــجـــنـــرال 
شـــارل ديــغــول، البطل التاريخي 
لــفــرنــســا المــــعــــاصــــرة، لا يــتــحــرج 
لــــوبــــين مــــن الـــــقـــــول: «كـــــــان يــمــثــل 
بالنسبة لي مصدراً رهيباً لمعاناة 
فــرنــســا». وكـــان الــلــقــاء الأول بين 
الرجلين قد جرى في سنة ١٩٤٥، 
حين كان ديغول في زيارة لمنطقة 
«مــــــوربــــــيــــــان»، جــــنــــوب مــقــاطــعــة 
بروتاني، حيث يقيم لوبين الذي 
اللقاء: «كنت في السابعة  يصف 
عــشــرة، وقــد ذهبت لــرؤيــة الرجل 
الكبير ولمسه باليد. ولــم يكن قد 
تــعــلــم بــعــد مــهــنــة الـــوجـــود وســط 
الـــجـــمـــاهـــيـــر والــــتــــفــــاعــــل مـــعـــهـــا، 
وصــافــحــنــي دون اهـــتـــمـــام، وبـــدا 
لي بشعاً، ونطق ببضع عبارات 
عـــاديـــة وهــــو عــلــى مــنــبــر مــوشــح 
بــالــعــلــم ثــلاثــي الألـــــوان، ولـــم يكن 
يحمل سحنة بطل، فلا بد للبطل 
من أن يكون وسيماً مثل القديس 
المــاريــشــال بيتان؛ لقد  ميشال أو 
كنت محبطاً». وبيتان هو القائد 
الذي تحالف مع الاحتلال النازي 
لــفــرنــســا خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، بينما قــاد ديغول قوات 
فــرنــســا الـــحـــرة، مـــن لـــنـــدن، لــطــرد 

المحتل الألماني من بلده.
نقطة الخلاف الأساسية بين 
المـــؤلـــف والـــجـــنـــرال كـــانـــت قضية 

اســـتـــقـــلال الـــجـــزائـــر عــــن فــرنــســا. 
وفـــــــي مــــــذكــــــراتــــــه، يـــنـــفـــي لـــوبـــين 
أنـــه لــجــأ إلـــى مــمــارســة الــتــعــذيــب 
ضــد مــجــاهــدي «جــبــهــة التحرير 
الــجــزائــريــة»، عــنــدمــا خـــدم هناك 
ملازماً في الفوج الأول للمظليين. 
الـــفـــرنـــســـي  الـــجـــيـــش  ويـــــــــروي أن 
كـــان عــائــداً مــن الــحــرب فــي شــرق 
آســيــا، حــيــث لاقـــى عنفاً يتجاوز 
الخيال، بحيث كــان قلع الأظافر 
يعتبر عملاً شبه إنساني، وكان 
عــلــيــنــا وضــــع حـــد لـــذلـــك الــعــنــف. 
وبــنــاء عليه، فقد مــارس الجيش 
الــفــرنــســي أمـــــوراً لــلــحــصــول على 
اعــتــرافــات خــلال معركة الجزائر، 
لكن الوسائل كانت بأقل ما يمكن 

من العنف. كما يتطرق لوبين إلى 
الاتـــهـــامـــات الـــتـــي نــشــرتــهــا ضــده 
صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد»، بــاعــتــبــاره 
مـــــارس الــتــعــذيــب هـــنـــاك، مــؤكــداً 
أنـــهـــا «لــيــســت أكـــثـــر مـــن مـــنـــاورة 
سياسية ضد حزب صاعد، وهي 

دون أساس».

علاقات عاطفية وعائلية
لــــــكــــــن مــــــــــذكــــــــــرات لـــــــوبـــــــين لا 
تقتصر على السياسة والمــعــارك 
الــشــخــصــيــة، بـــل يــتــضــمــن الــجــزء 
الــشــغــل  إلــــى  تـــحـــول  الـــــذي  الأول، 
الشاغل لوسائل الإعلام، علاقاته 
الــعــاطــفــيــة وتــجــربــتــه الأولـــــى مع 
المرأة، معترفاً بأنه يحب النساء، 

لا ســيــمــا أنــــه كــــان مـــديـــد الــقــامــة 
قوياً أشقر الشعر أزرق العينين، 
الأمــــــــر الــــــــذي يــــقــــول إنــــــه «يــــــروق 
فــلــمــاذا أمتنع وأحــرم  لبعضهن، 
نفسي؟». ومن المعروف أن لوبين 
انفصل عن زوجته الأولى ووالدة 
بناته الثلاث بييريت لالان، بعد 
فــضــيــحــة مـــدويـــة فـــي ثــمــانــيــنــات 
القرن الماضي، ثم تزوج من جيني 

لوبين التي ترافقه منذ ربع قرن.
وتبقى حكاية فــقــدان لوبين 
لــلــنــظــر فـــي عــيــنــه الــيــســرى، سنة 
١٩٧٠، مــثــيــرة لــلــجــدل. وقـــد شــاع 
أن الإصابة جرت في أثناء حرب 
الــــجــــزائــــر، لـــكـــن نـــائـــبـــه فــــي حـــزب 
«الجبهة الوطنية»، آلان جاميه، 

روى قبل سنوات أن لوبين أصيب 
في عينه أثناء شجار كان يدافع 
فــيــه عــن صــديــق جـــزائـــري، يدعى 
أحـــمـــد جــــبــــور. وهـــــا هــــو المـــؤلـــف 
يقدم في مذكراته روايــة مختلفة 
إنــه فقد عينه  تماماً، حيث يقول 
فـــي حـــــادث تـــعـــرض لـــه فـــي أثــنــاء 
مشاركته في تحضيرات الحملة 
الرئاسية لمرشح اليمين المتطرف 
جــــان لــــوي تــيــكــســيــيــه فــيــانــكــور. 
وقد جرى نقله للمستشفى، لكن 
تشخيص الطبيب كــان واضحاً، 
بــــــوجــــــود نـــــــزف داخــــــلــــــي. ورغــــــم 
خضوعه لعملية جــراحــيــة، فإنه 
الــتــي اعتاد  فقد النظر فــي عينه 
يـــغـــطـــيـــهـــا، ســــابــــقــــاً، بــعــصــبــة  أن 

سوداء. وفي سنة ١٩٨٠، استبدل 
بالعصبة عيناً زجاجية.

وبـــــعـــــد طـــــلاقـــــه مــــــن زوجــــتــــه 
لــوبــين بحضانة  الأولــــى، احتفظ 
بــــنــــاتــــه الــــــثــــــلاث، الـــــلـــــواتـــــي لــعــب 
إلــــى جــانــبــه دوراً في  وجــــودهــــن 
التخفيف من الصلافة التي اتسم 
بــهــا. وقــد ســـارت ابنته الصغرى 
مارين على خطاه، وكانت ذراعه 
قــبــل أن تقود  اليمنى فــي حــزبــه، 
انشقاقاً وتستولي على الحزب، 
وتــــخــــتــــط طــــريــــقــــاً يــــفــــتــــرق، ولــــو 
ظاهرياً، عن السياسة العنصرية 
الــتــي اشــتــهــر بــهــا والــــدهــــا. وفــي 
المـــــــذكـــــــرات، لا  مـــــن  الـــــجـــــزء الأول 
إلــى علاقته  لــوبــين كثيراً  يتطرق 
ببناته، معتبراً أن الوقت ما زال 
مبكراً لذلك، وهــو قد يسيء لهن 
حـــين يـــحـــاول الــبــعــض اســتــفــزازه 
لأنه لا يفهم كل ما يبدر عنهن من 
تصرفات، كما لا يفهم انتقاداتهن 
لـــــه، لــكــنــه يـــعـــتـــرف بـــأنـــه لــــم يــكــن 
حاضراً في حياتهن بشكل كاف 
إنــه  أثــنــاء طفولتهن. ويــقــول  فــي 
تصرف مع والدتهن باعتبارهما 
زوجــــاً وزوجـــــة، ولــيــس أبـــاً وأمـــاً، 
بــأن البنات  أنــه يعتقد  ويضيف 
كن يفضلن استقلالهن، وقد ظهر 
ذلك في شخصياتهن. ورغماً عنه، 
لا يمكن للأب أن يمر مرور الكرام 
على علاقته بمارين، البنت التي 
خلفته في رئاسة حزب «الجبهة 
الوطنية»، وطــردتــه منه، فيكتب 
بـــالـــقـــســـوة المـــعـــروفـــة عـــنـــه: «لــقــد 
عــوقــبــتْ بــمــا يــكــفــي لــكــي لا أزيـــد 
في إرباكها. وعندما أفكر فيها، 
يستولي عليّ شعور بالرثاء لها 
لأنــهــا فشلت فــي خطتها، وفشل 
مــن خــطــط مــعــهــا. لــقــد ســعــت لأن 
تجعل مــنــي مــبــتــذلاً، فــغــرقــت في 
سعيها وفشلها، والأخــطــر أنها 

أغرقت الحزب معها».
عـــدا ذلــــك، لا يــتــوقــف الــزعــيــم 
الشهير بتطرفه عند المــحــاولات 
الــتــي خاضها لتجميل  الحثيثة 
صــورتــه فــي أعـــين نــاخــبــيــه، لكنه 
في مذكراته يكشف عن حب كبير 
للموسيقى والــغــنــاء، ويــقــول إنه 
يغني في كل مكان: تحت الدوش، 
وعــــلــــى المــــــائــــــدة مـــــع أصــــدقــــائــــه، 
وفــــي المــكــتــب، وفــــي أثـــنـــاء المــشــي 
أو الإبـــحـــار، وحــتــى عــلــى مقاعد 
الـــبـــرلمـــان، وكـــذلـــك «لــــو تـــركـــوا لي 
العنان في الإذاعة»... في كل مكان. 
وتـــتـــراوح أغــنــيــاتــه بــين الــتــرانــيــم 
الــتــي حفظها مــن والــدتــه وجدته 
وأناشيد البحارة وأغنيات سيلين 
ديــــــــون، لـــكـــن الـــنـــمـــط المــوســيــقــي 
الـــوحـــيـــد الـــــذي لا يـــتـــجـــاوب معه 
هو «الــراب»؛ الموسيقى الشبابية 
المنتشرة في ضواحي المهاجرين. 
ويكتب: «نسبوا لي القول إن هذه 
الموسيقى الاحتجاجية هي اعتداء 
وحــشــي عــلــى الــشــعــر الــشــعــبــي... 
وهي بالفعل كذلك؛ أغنيات مليئة 
بالحقد ضد فرنسا والفرنسيين، 

وتشوه انسجام لغتنا».
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لوس أنجليس

> الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، 
وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشــــاد 
السعودي، ألقى محاضرة بجامعة الملك عبد 
الـــعـــزيـــز بـــجـــدة بـــعـــنـــوان «الاعـــــتـــــدال والــشــبــاب 
فــي الــوقــت الــراهــن» نظمها مركز الأمــيــر خالد 
الفيصل لــلاعــتــدال. وقـــال الــوزيــر إن الإصـــلاح 

والــتــجــديــد فــي إقــــرار حــقــوق المـــرأة 
يــخــضــع للمعايير الإســلامــيــة من 
أجــــــل تــعــظــيــم بــــنــــاء الأســــــــــرة، ولا 
يــخــضــع إلــــى المــعــايــيــر الــوضــعــيــة 
الـــشـــريـــعـــة  الــــغــــربــــيــــة، مـــبـــيـــنـــاً أن 
الإسلامية السمحاء جعلت النساء 
شـــقـــائـــق الـــــرجـــــال وقــــرائــــنــــهــــم فــي 

التكليف.
> الــــــدكــــــتــــــور عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 
عــبــد الــعــزيــز الــربــيــعــة، المــســتــشــار 
بالديوان الملكي السعودي المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة، 
الــريــاض نائب رئيس  استقبل في 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
جيليس كــاربــونــيــر، عــلــى هامش 
منتدى الرياض الدولي الإنساني. 
واستعرض جهود المركز الإغاثية 
والإنسانية منذ إنشائه عام ٢٠١٥ 
التي وصلت حتى الآن إلى ٤٠ دولة 
في ٤ قارات حول العالم نفذ خلالها 
٣٤١ مــشــروعــاً إغــاثــيــاً وإنــســانــيــاً، 
وحـــظـــي الـــيـــمـــن فــيــهــا بــالــنــصــيــب 
الأوفــــــر، حــيــث وصــــل عـــددهـــا ٢٠٣ 
مشروعات في القطاعات الإنسانية 

كافة.
> مـــحـــمـــد إدريــــــــــس، الــســفــيــر 
اعــــتــــمــــاده  قـــــــدم أوراق  المــــــصــــــري، 
كــمــنــدوب مــصــر الـــدائـــم لـــدى الأمــم 
المتحدة في نيويورك إلى أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــس، ســكــرتــيــر عـــــام الأمــــم 

المـــتـــحـــدة، ونـــقـــل إدريــــــس خــــلال تــقــديــم أوراق 
الاعتماد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلى السكرتير العام، مؤكداً استمرار دعم مصر 
لــلأمــم المــتــحــدة ولــلــســكــرتــيــر الـــعـــام فـــي جــهــود 
تحقيق السلم والأمن والتنمية وترسيخ حقوق 
الإنــســان على نحو مــا يقضي بــه ميثاق الأمــم 

المتحدة.

> الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير 
الـــعـــدل والــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والأوقـــــــاف في 
الــولايــات  البحرين، استقبل بمكتبه، سفير 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــــنــــامــــة، جــاســتن 
اللقاء  الــعــدل خــلال  سيبيريل. وأشـــاد وزيـــر 
بمستوى عــلاقــات الــصــداقــة الــتــي تــربــط بين 

الــبــلــديــن، ومـــا تــشــهــده من 
تطور مستمر في المجالات 
كــــافــــة، حـــيـــث جــــــرى بــحــث 
ـــــتـــــعـــــاون  مـــــــوضـــــــوعـــــــات ال
المشترك في المجال العدلي.

> صقر ناصر الريسي، 
سفير الإمـــــارات فــي رومـــا، 
استقبل في مكتبه، الجنرال 
غايتانو ماروتشيا، رئيس 
قيادة الأركان العامة للدرك 
الإيــطــالــي «الكرابينيري». 
وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء تـــنـــاول 
مــشــاركــة الـــــدرك الإيــطــالــي 
في المعرض الدولي للأمن 
المـــخـــاطـــر  الــــوطــــنــــي ودرء 
أبــوظــبــي ٢٠١٨»  «آيــســنــار 
في مركز أبوظبي الوطني 
لــلــمــعــارض «أدنـــيـــك» تحت 
شعار «الأمــن الوطني يهم 
الــجــمــيــع». وأثــنــى السفير 
على التعاون بين إيطاليا 
والإمـــــــــــــارات وخـــــاصـــــة فــي 
مــــجــــال الــــبــــحــــث وابــــتــــكــــار 

التقنيات الأمنية.
> أشــــــــرف ســـلـــيـــمـــان، 
ســــفــــيــــر جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
لدى فلسطين، بحث خلال 
لـــقـــائـــه مــــع رئــــيــــس ديــــــوان 
الرقابة المالية والإدارية في 
فــلــســطــين، المــســتــشــار إيـــاد 
تيم، سبل تعزيز التعاون 

المــشــتــرك ودعـــــم عــمــل ديـــــوان الـــرقـــابـــة. وأكـــد 
الــســفــيــر عــلــى الــعــلاقــة المــمــيــزة بــين الــبــلــديــن، 
مجدداً موقف جنوب أفريقيا الداعم للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وحــــقــــه فــــي بــــنــــاء المـــؤســـســـات 
الفلسطينية، وصولا لإقامة دولته المستقلة، 
معرباً عن استعداده لتوطيد سبل التعاون 

الثنائي لا سيما في مجال الرقابة.

> ســلــيــمــان بــن عــبــد الــلــه الــحــمــدان، وزيــر 
الخدمة المدنية السعودي، زار معرض القوات 
المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد ٢٠١٨»، في 
دورته الرابعة تحت شعار «صناعتنا قوتنا»، 
الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين، 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأشاد 
«الحمدان» بالتطور الكبير الذي 
شهده المعرض مقارنة بالسنوات 
الماضية من حيث جــودة التنظيم 
المــعــروضــات والتركيز  واخــتــلاف 
على الصناعة الوطنية، إلى جانب 
المـــشـــاركـــة الـــكـــبـــيـــرة مــــن المــصــانــع 
المحلية والأجنبية، والتناغم بين 

القطاعات والمصانع.
> جـــان أوغـــاســـابـــيـــان، وزيـــر 
الـــدولـــة لــشــؤون المــــرأة فــي لــبــنــان، 
رعـــــى مـــؤتـــمـــراً بـــعـــنـــوان «رائـــــــدات 
الأعـــمـــال فـــي الإعـــــلام الــلــبــنــانــي»، 
نظمته جامعة «سيدة اللّويزة» في 
برسا – الكورة. وشدد الوزير على 
ضرورة أن يعتز المجتمع اللبناني 
ها 

ّ
بالمرأة اللّبنانية ويفتخر بها لأن

أثــبــتــت ذاتـــهـــا فـــي كــــلِّ المـــجـــالات، 
متمنياً أن تصل أعــداد كبيرة من 
السيدات في الانتخابات النيابية 
الــقــريــبــة، لأنّ هـــذا الأمـــر يحتاجه 
المـــرأة،  أكــثــر مما تحتاجه  الــوطــن 
مؤكداً أن المرأة اللبنانية لديها ما 
يكفِي من القدرات والمعرفة لتتبوأ 

أعلى المراكز.
> الــــدكــــتــــورة مــــايــــا مـــرســـي، 
رئيسة المجلس القومي للمرأة في 
مصر، التقت ليلى محمد علي، حرم 
نــائــب رئــيــس جمهورية الــســودان 
ورئيس مجلس الوزراء الفريق أول 
بكري حسن صالح، رئيسة جمعية 
بنت البلد الخيرية، على هامش 
لــلــوزراء المسؤولين  الـــوزاري العاشر  الاجتماع 
عن شــؤون المــرأة بــدول الكوميسا، الــذي يعقد 
الــســودان. وتناول الاجتماع بحث  بجمهورية 
أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة من تدريب 
وتأهيل على وسائل الإنتاج لفتح مشروعات 
صغيرة، كما بحثتا سبل التعاون المشتركة بين 

المجلس والجمعية.

د. مايا مرسيالسفير محمد إدريس

الشيخ صالح بن 
عبدالعزيز آل الشيخ 

سليمان بن عبدالله 
الحمدان

د. عبدالله بن 
عبدالعزيز الربيعة

جان أوغاسابيان

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

المغرب والهند يفوزان بجائزة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال في مجال التعليم

باريس: «الشرق الأوسط»

اليونيسكو جائزة  ستمنح 
المــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خليفة 
لاستخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتــــــصــــــال فــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم 
لعام ٢٠١٧ لمشروعين مــن المغرب 
والهند، وذلــك خــلال حفل رسمي 
يقام في مقرها في باريس في ٧ 
مــن الشهر الــحــالــي. وتــهــدف هذه 
الــتــي أنشئت عــام ٢٠٠٥  الــجــائــزة 
تــكــريــم مــشــروعــين مبتكرين  إلـــى 
في مجال التعليم والتعلم القائم 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام تــكــنــولــوجــيــات 
المــعــلــومــات والاتــــصــــال، مـــن أجــل 

تحسين التحصيل العلمي.
المــقــرر أن ترعى المديرة  ومــن 
لـــلـــيـــونـــيـــســـكـــو، أودري  الــــعــــامــــة 
أزولاي، حفل تسليم الجائزة، إلى 
جــانــب جـــواد بــن ســالــم العريض 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس وزراء 

البحرين.
وخـــصّـــصـــت الــــجــــائــــزة لــعــام 
تــكــنــولــوجــيــات  ٢٠١٧ لاســـتـــخـــدام 
الاتــــصــــال والمـــعـــلـــومـــات مــــن أجـــل 
تـــعـــزيـــز الـــــوصـــــول إلــــــى الــتــعــلــيــم 
الــجــيــد للجميع. وقـــد تــم اختيار 
الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــجـــائـــزة بـــنـــاء عــلــى 
توصيات لجنة دولية. ويحصل 
كل واحد من الفائزين على شهادة 
ومـــكـــافـــأة نــقــديــة بــقــيــمــة ٢٥ ألــف 
دولار. ويجسد البرنامج الوطني 
المــعــلــومــات  تــكــنــولــوجــيــا  لتعميم 
والاتصالات في التعليم (جيني) 
سياسة ومــبــادرة وطنية طويلة 
الأجـــــــــل وواســـــــعـــــــة الـــــنـــــطـــــاق، تــم 
وضـــعـــهـــا وتــنــفــيــذهــا بــجــهــد مــن 
وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني والتعليم العالي والبحث 
العلمي فــي المــغــرب. ويــهــدف إلى 
إدمــــاج تكنولوجيات المعلومات 
والاتــــــصــــــالات مــــن أجــــــل تــحــســين 
إلــى التعليم الجيد في  الــوصــول 
مــــــــدارس المـــرحـــلـــتـــين الابـــتـــدائـــيـــة 
والثانوية. كما يهدف إلى إدماج 
بعض الركائز الرئيسية من أجل 
لــدمــج هذه  إيــجــاد سياسة فعالة 
التكنولوجيات في مجال التعليم 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــوطـــــنـــــي، مــثــل 
البنية التحتية وتدريب المعلمين 
وتطوير المــوارد الرقمية وتطوير 

ممارسات التعليم والتعلم.
وقــــد وفــــر الـــبـــرنـــامـــج الــبــنــيــة 
الــــتــــحــــتــــيــــة والاتــــــــصــــــــال بــشــبــكــة 
الإنــتــرنــت لمــا يــزيــد عــلــى ١٠ آلاف 
مــــدرســــة، كــمــا عــمــل عــلــى تــعــزيــز 
الابــتــكــارات التعليمية مــن خــلال 
ألــــف معلم  أكـــثـــر مـــن ٣٠٠  تــوفــيــر 
ومــديــر مــدرســة فــي جميع أنحاء 

الـــبـــلاد، بــالإضــافــة إلـــى الــتــدريــب 
فـــي أثـــنـــاء الـــعـــمـــل. ويــــعــــزّز كــذلــك 
الاستخدام المبدع لتكنولوجيات 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــال لــضــمــان 
حصول الجميع على تعليم جيد 
فــــي كــــل مـــــــدارس الـــبـــلـــد، ويــشــمــل 
الـــلـــغـــات الأربـــــــع المــســتــخــدمــة فــي 
المدارس، وهي: الفرنسية والعربية 
والإنــجــلــيــزيــة والأمــازيــغــيــة. كما 
فـــــي زيـــــــــادة مـــعـــدل  لـــــه دور  كــــــان 
الالتحاق بالمدارس بنسبة ٩٥ في 
إلــى تقليل معدل  المــائــة، ويسعى 
الــدراســة بنسبة ٥٣  الانقطاع عن 
في المائة، من خــلال العمل الجاد 

على تنفيذ البرامج.
أما مبادرة التعلم المتصل في 
الهند، التي طورها معهد «تاتا» 
للعلوم الاجتماعية، فتهدف إلى 
اســتــغــلال تكنولوجيا المعلومات 
والاتـــــــصـــــــالات مـــــن أجــــــل تــحــســين 
فــــــرص الـــــطـــــلاب الـــــذيـــــن يــنــتــمــون 
إلــــــــى مـــجـــتـــمـــعـــات مـــــحـــــرومـــــة فــي 
الــحــصــول عــلــى الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
والتعليم العالي في الهند، حيث 
تــجــارب تعليمية مختلطة  تــوفــر 
ذات جـــــودة عــالــيــة بـــثـــلاث لــغــات، 
هــــــــي: الــــهــــنــــديــــة والــــتــــيــــلــــوغــــويــــة 
والإنجليزية. وقد وصل البرنامج 
حتى الآن إلى ٤٧٨ مدرسة ثانوية 
حكومية، و١٧٦٧ معلماً، وقرابة ٥٠ 
ألف طالب في ٤ محافظات هندية.

ويـــجـــمـــع الـــبـــرنـــامـــج جــهــود 
عــدد مــن الــجــامــعــات والمــؤســســات 
والـــحـــكـــومـــات المـــحـــلـــيـــة لمــواجــهــة 
الــــتــــحــــدي المـــتـــمـــثـــل فـــــي تــحــســين 
جودة التعليم، لا سيما في تعليم 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، حيث صمم عملية 
مختلطة للتعليم والتعلم، يمكن 
الوصول إليها باستخدام معدات 
رقمية أساسية واتصال ضعيف 

بشبكة الإنترنت.
ويستخدم التعليم المختلط 
مـــواد تعليمية رقــمــيــة مفتوحة 
المصدر، ذات جودة تم تطويرها 
بالتعاون مع الشركاء المعنيين، 
حيث توفر المــبــادرة ١٥ نموذجاً 
تعليمياً في مواضيع الرياضيات 
والــــعــــلــــوم والـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والــــــدرايــــــة الـــرقـــمـــيـــة بـــــــ٣ لـــغـــات. 
وتمت متابعة ومعالجة البيانات 
المــتــعــلــقــة بــالــتــعــلــم الإلــكــتــرونــي 
لتقييم نتائج المشروع، وتعزيز 
اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة 
الــوطــنــيــة والمحلية.  للحكومات 
كــمــا يــركــز الــبــرنــامــج عــلــى نحو 
خــــــاص عـــلـــى إشـــــــــراك المــعــلــمــين 
والتطوير المهني باستخدام آلية 

تحفيزية مناسبة.
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> غيّب الموت الشاب محمد 
بن سعد العريفي نجل السفير 
سعد العريفي مندوب السعودية 
لـــــدى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، إثـــر 
حـــادث مــــروري، وصــلــي عــلــى الفقيد أمـــس بــعــد صـــلاة الجمعة 

بجامع الملك خالد بالرياض، وووري جثمانه بمقبرة الشمال.

يصف فيها الجنرال ديغول بالرجل البشع الذي لا يتحلى بوسامة الأبطال

مذكرات الزعيم العنصري لوبين نفدت من المكتبات قبل صدورها
باريس: «الشرق الأوسط»

جان ماري لوبين (رويترز)

لوبين وعائلته في صورة تعود لسنة ١٩٧٤



لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مكتب الأمــيــر هـــاري، أمس 
الــجــمــعــة، أن حــفــيــد مــلــكــة بــريــطــانــيــا 
وخطيبته مــيــغــان مــاركــل ســيــدعــوان 
أكـــثـــر مــــن ٢٥٠٠ مــــن عـــامـــة الــشــعــب، 
للمشاركة في احتفالات زفافهما في 

مايو (أيار) المقبل.

وســيــقــام زفــــاف هــــاري والمــمــثــلــة 
الأميركية مــاركــل فــي قلعة ونــدســور 
يـــــوم ١٩ مـــايـــو (أيــــــــار) فــــي حـــفـــل مــن 
المـــتـــوقـــع أن يــحــظــى بــاهــتــمــام عــالمــي 

كبير.
وقال قصر كينزنجتون في بيان 
«ســـيـــدعـــو الأمـــيـــر هـــــاري وخــطــيــبــتــه 
مــــــن عـــامـــة  مــــــاركــــــل ٢٦٤٠ شـــخـــصـــاً 

الـــشـــعـــب إلــــــى قـــلـــعـــة ونــــــدســــــور يـــوم 
زفافهما لمشاهدة وصــول العروسين 
وضــيــوفــهــمــا ومـــوكـــب الــعــربــة أثــنــاء 

خروجه من القلعة».
المــدعــوون شخصيات  وسيشمل 
مــــــن جــــمــــعــــيــــات خــــيــــريــــة لــــهــــا صــلــة 
بالعروسين وتلاميذ مــدارس محلية 
الـــبـــلاد  أنــــحــــاء  و١٢٠٠ شـــخـــص مــــن 

اختيروا من خلفيات وأعمار مختلفة.
وتابع البيان: «يريد الأمير هاري 
وميغان ماركل أن تتيح ترتيبات يوم 
لــلــعــامــة أن يــشــعــروا بأنهم  زفــافــهــمــا 

جزء من الاحتفالات».
وأضــاف: «الزفاف مثل أي زفاف 
آخـــر ســيــكــون وقــتــاً لــلــمــرح والبهجة 

يعكس شخصية وقيم العروسين».

طوكيو تحترق
كان بيل أورايلي الوجه التلفزيوني الأكثر شهرة على قناة «فوكس 
رغــم على الاستقالة بتهمة التحرش قبل عامين. استغل 

ُ
أ إلــى أن  نيوز» 

شــهــرتــه الــواســعــة فـــي وضـــع ســلــســلــة مـــن المــؤلــفــات تــحــت عـــنـــوان واحـــد: 
«قتل... فلان» بمساعدة الكاتب مارتن دغارد، ضمت أشهر حوادث القتل 
تل 

َ
أبــراهــام لنكولن وجــون كيندي. في كتابه الأخير «ق السياسي، مثل 

الشمس الساطعة» يروي كيف حسمت أميركا الحرب مع اليابان. وعندما 
القنبلتين الذريتين اللتين  يقال لك، يخيل إلينا جميعاً أننا نتحدث عن 
ضربتا هيروشيما وناغازاكي. لكن «قتل الشمس الساطعة» يروي لحظة 

فلحظة أقسى عملية قصف في التاريخ: طوكيو ١٠ مارس (آذار)، ١٩٤٥.
من خلال قراءاتي الماضية حول الحرب العالمية الثانية، كنت أعتقد - 
وأكتب - أن مدينة درسدن الألمانية هي التي تعرضت لأشد قصف عرفته 
قــــراءة تفاصيل قــصــف طــوكــيــو، تظهر أن درســــدن، وحتى  لــكــن  مــديــنــة. 

هيروشيما، لا شيء أمامها. سوف أسمح لنفسي بالنقل شبه الحرفي:
«بدأت عاصفة مدمرة ضرب طوكيو قادمة من الشمال الغربي. كانت 
موجة من قاذفات بي ٢٩ تحلّق على علو منخفض فوق المدينة. أسقطت 
التقليدية، ثم اتجهت في رحلة طويلة نحو  القذائف  عــدداً مــحــدوداً من 
شبه جزيرة بوساو. مضت ثلاث ساعات على أول غارة كبرى على المدينة 
المــغــطــاة الآن بــدخــان أســـود. ولأن طــوكــيــو، وبــعــد أربــعــة أشــهــر على بدء 
إلــى حد كبير، لم يشعر  الــغــارات الجوية الأميركية، كانت تبدو سليمة 
غير القليل من المواطنين في هذه الليلة الصافية الباردة بضرورة مغادرة 
منازلهم الخشبية إلى الملاجئ. وحين ابتعدت الطائرات بعض الشيء، 
كــان في وســع سكان طوكيو القلقين أن يشعروا بالأمان من جديد، وأن 

يخلدوا إلى النوم.
ولكن بعد سبع دقائق، لا أكثر، تمزق الأمــان، وإذا بالطيور المرعبة 
تحلق من جديد وعلى نحو وحشي في سماء المدينة. أسرع سكان طوكيو 
صوب الملاجئ الإسمنتية، متيقنين أن موجة ثانية من القصف المدمّر على 
وشك أن تبدأ. ولأن الملاجئ لا تتسع لأكثر من خمسة آلاف شخص، اندفع 
مئات آلاف الأشخاص في الشوارع - أبــاء، وزوجــات، وأطفال، وعجائز، 
ونساء حــوامــل. كثيرون كانوا يحملون على ظهورهم أكياساً وضعوا 
فيها حاجاتهم الأساسية. وبسبب خوفهم ألاّ يبلغوا الملاجئ في الوقت 
المناسب، أشار الآباء على عائلاتهم أن يتخذوا أي مكان آمن ملجأ لهم. 
فرموا أنفسهم في الأنفاق والأقنية وحفروا في الأرض بسرعة حفراً دسّوا 
أجسادهم فيها. كان البعض يتطلع إلى فوق يتابع خطوط الضوء وهي 

تنير السماء أمام المدافع الأرضية المضادة للطائرات».
إلى اللقاء...

ليلة القدر
طردت شركة «أكيما» الأميركية مديرة تنفيذية لديها بعد أن قامت بحركة بذيئة؛ 
بالإشارة بأحد أصابعها تجاه موكب الرئيس الأميركي ترمب حين مروره بجوارها في 

.(finger) أثناء ركوبها الدراجة - يعني بالإنجليزي الفصيح: أعطته
ومعها حق الشركة عندما اتخذت ذلك الإجــراء، فقلة الحياء مرفوضة، سواء كانت 

موجهة للرئيس أو لأبسط الناس.
غير أن هناك مجموعة من النشطاء شنوا حملة تبرع على الإنترنت تعاطفاً مع إشارة 
تلك المرأة الوقحة، ولمساعدتها لأنها فقدت وظيفتها، فجمعوا لها أكثر من ٧٠ ألف دولار، 

وكأنهم بذلك يشجعون على التمادي في هذه الإشارات.
وما أبعد الفرق بين صاحبة (الفنغر) وتلك (الغرسونة)؛ عندما دخلت المطعم الذي 
تعمل فيه سيدتان طلبتا منها أرخص طبقين من الطعام، فأحضرتهما لهما، وبعد أن 
انتهيتا وأرادتا دفع الحساب، سامحتهما الغرسونة لأنها هي التي دفعت ثمن الفاتورة 

التي لا تزيد على ٢٧ دولاراً، لأنها شعرت بعوزهما.
فشكرتاها وخرجتا، غير أنهما كتبتا عن هذا الموقف الفريد في وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وعندما رجعت الغرسونة إلى منزلها، إذا بأمها تخبرها بأن ذكرها أصبح على كل 
لسان، وانهالت التبرعات عليها عندما عرفوا أنها هي أيضاً محتاجة، وتوفر من راتبها 

الضئيل لكي تشتري تلفزيوناً جديداً.
وكانت حصيلة التبرعات: خمسة تلفزيونات من شركات مختلفة، وفوقها ٢١٥ ألف 

دولار - انتهى.
يا ليت ليلة القدر تنفتح بوجهي، وأحصل على تبرعات تزيد على ٢١٥ ألف دولار، 
ساعتها ما لكم عليّ حلف أنني سوف أتبرع بما لا يقل عن ٥ في المائة من كامل المبلغ 
ليتوزع بالتساوي على كل الجمعيات الخيرية في سائر البلاد العربية، وفوقها الإسلامية 

كذلك.
***

حدثني أحدهم قائلاً:
قررت زوجتي زيارة أهلها بالرياض، في رحلة تستغرق ثلاثة أسابيع. وبينما كانت 
ترتب ملابسها وأغراضها في حقائبها، بحضور الشغالة التي تساعدها، وكنت وقتها 
جالساً في الغرفة الثانية أنتظرها لتنتهي لأوصلها إلى المطار، وحيث أن أبواب الغرف 

مفتوحة، سمعتها وهي توصيها وتقول:
اسمعي، لا تنسي تكلميني على طول إذا لاحظت علامات الحزن والأسى والشحوب 

ظاهرة على وجه زوجي، فردت عليها قائلة:
ولا يهمك يا ستي، سوف أتصل بك بكل تأكيد، وأحكي لكِ عن كل حالاته، حتى لو 

ظهرت على وجهه ملامح السعادة والانشراح.
وبعد أن سكت محدثي، سألته: قل لي بكل صراحة: ماذا كان شعورك عندما تأكدت 

من إقلاع الطائرة؟ قال: أخذت (أطق إصبع)، وأحجل على قدم واحدة. عارضة تقدم زياً لدار أزياء نينا ريتشي لموسم الخريف والشتاء في العاصمة الفرنسية باريس (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
النقاد الرياضيون في «الغارديان» 

يلقون الضوء على معركة الهبوط 
في الدوري الإنجليزي الممتاز

دعوة ٢٥٠٠ من عامة الشعب إلى زفاف الأمير هاري وميغان خلال التصفيات المؤهلة لألعاب الكومنولث المقبلة

رقم قياسي لسباح أسترالي 
عمره ١٠٠ عام

سيدني: «الشرق الأوسط»

ســجــل الـــســـبـــاح الأســـتـــرالـــي 
جـــــــــــــورج كــــــــورونــــــــيــــــــس، الــــــــذي 
بـــبـــلـــوغـــه ١٠٠ عــــام  ســـيـــحـــتـــفـــل 
الشهر المقبل، رقماً قياسياً عالمياً 
فــــي ســـبـــاق ٥٠ مـــتـــراً لــلــســبــاحــة 
الــحــرة فــي فئته الــعــمــريــة خــلال 
التصفيات المؤهلة لدورة ألعاب 

الكومنولث المقبلة.
وكــان كورونيس (٩٩ عاماً) 
هــــــو الــــوحــــيــــد فــــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه 
لــلــمــرحــلــة الــعــمــريــة مـــا بـــين ١٠٠ 
و١٠٤ أعوام وسجل ٥٦٫١٢ ثانية 

في شــوط واحــد في مركز غولد 
كـــوســـت لـــلألـــعـــاب المـــائـــيـــة الـــذي 
سيستضيف منافسات السباحة 
الــكــومــنــولــث  ألــــعــــاب  فــــي دورة 
الــتــي ستقام بــين ٤ و١٥  المقبلة 

أبريل (نيسان) القادم.
وأقــيــم السباق قبل انطلاق 
الــعــاديــة خصيصاً  الــتــصــفــيــات 
لإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لـــكـــورونـــيـــس 
لمـــحـــاولـــة كــســر الـــرقـــم الــقــيــاســي 
المـــــســـــجـــــل فــــــــي هــــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة 
العمرية باسم البريطاني جون 
هاريسون في ٢٠١٤ وهو دقيقة 

واحدة و٣١٫١٩ ثانية.
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الطعام لفقراء الألمان فقط

اتهامات بالعنصرية لمنظمة إنسانية ألمانية
كولون(ألمانيا): ماجد الخطيب

منذ أيام والأوساط الإعلامية 
والسياسية فــي ألمانيا تتجادل، 
بين مبرر ومتهم، لقضية امتناع 
منظمة «إيسنر تافل» الإنسانية، 
عن منح الطعام للفقراء من غير 

حملة الجنسية الألمانية.
واضطرت المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل، بين منتقد ومؤيد 
إلــى التدخل في الموضوع  أيضاً، 
تــافــل».  مــنــتــقــدة منظمة «إيــســنــر 
تــفــعــلــه  مــــــا  مــــيــــركــــل إن  وقــــــالــــــت 
المنظمة «غير جيد»، وإنه لا يمكن 
التمييز بــين الفقراء على أســاس 
الجنسية. ودعت المستشارة، من 
الحزب الديمقراطي المسيحي، إلى 
«طـــاولـــة مــســتــديــرة» مــع «إيــســنــر 

تافل» في الأسبوع المقبل، لمناقشة 
الموضوع.

وفي مثل هذا البرد القارس، 
الذي يتطلب الطاقة التي يوفرها 
الـــــطـــــعـــــام، بـــــــرر المـــــشـــــرفـــــون عــلــى 
«إيـــســـنـــر تــــافــــل»، المــنــظــمــة الــتــي 
تقدم الطعام مجاناً للمحتاجين، 
الــتــوقــف عــن منح الــطــعــام لفقراء 
اللاجئين والأجانب، على أساس 

أن كــثــرة الأجـــانـــب فـــي الــطــوابــيــر 
تزعج كبار السن الألمان.

وقال يورغ شتارتور، رئيس 
المــنــظــمــة، إن عــــدد الأجــــانــــب بين 
المـــحـــتـــاجـــين صـــــار يـــشـــكـــل ثــلاثــة 
أرباع الفقراء الذين يزورون المركز. 
وأضــــاف أن بــعــض الألمــــان شكوا 
«قـــلـــة الاحـــــتـــــرام» الـــتـــي يــظــهــرهــا 
الأجانب نحوهم. وأردف: «نحن 

نريد للجدات الألمانيات أن ينلن 
حصتهن».

انــتــقــاد منظمة «تــافــل  ورغـــم 
ألمـــانـــيـــا» لـــفـــرع إيـــســـن، فـــي ولايـــة 
الـــــرايـــــن الـــشـــمـــالـــي فــيــســتــفــالــيــا، 
أصـــر شــتــارتــور عــلــى المــضــي في 
ســيــاســتــه نــحــو فـــقـــراء الأجـــانـــب. 
وقـــال إنـــه سيفعل ذلـــك رغـــم قيام 
مجهولين برسم شعارات ورموز 

نـــــازيـــــة عــــلــــى ســــــيــــــارات مــنــظــمــة 
«إيسنر تافل»، وعلى باب المركز. 
ورفـــض شــتــارتــور الاســتــمــاع إلى 
نقد رئيس المنظمة يوخن برول، 
الــذي قــال إن مــا يهمنا هــو الفقر 

وليس الهوية.
فــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، كــشــفــت 
منظمة «تــافــل مـــــارل»، فــي ولايــة 
الراين الشمالي أيضاً، أنها ألغت 

بـــطـــاقـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الــطــعــام 
للأجانب منذ العام المنصرم. وبرر 
الــفــرع قــراره  بيتر كريمر، رئيس 
بكثرة الأجانب بين الفقراء أيضاً، 
وقـــــــال: «إن عـــــدد الـــفـــقـــراء تــعــدى 
طاقتنا». وأضاف أن الفرع لا يملك 

ما يكفي لسد رمق الجميع.
ومـــعـــروف أن مــنــظــمــة «تــافــل 
ألمانيا» تستلم «خبز الأمس»، وما 

تتبرع بــه المتاجر مــن أغــذيــة قبل 
نفاد تاريخ استعمالها، في عملها 

الإنساني بين الفقراء.
كــاريــن فــروهــابــتــور، رئيسة 
منظمة «تافل كولون»، قالت: «إن 
مثل هذا الشيء لن يحدث لدينا». 
وأضافت أن عدد الفقراء زاد؛ لكن 
الخبز يصل فرع المدينة بكميات 

كافية.

نتيجة لاختلاط بطاقات التعريف

مريض يخضع خطأ 
لجراحة بالمخ في كينيا

مومباسا: «الشرق الأوسط»

تم إيقاف ٤ من العاملين بمستشفى في كينيا 
عــن الــعــمــل، بــعــدمــا أجــريــت جــراحــة فــي المـــخ على 

مريض بالخطأ.
وكـــان قــد تــم إدخــــال رجـــل لــم يعلن عــن اسمه 
ليتلقى فقط تمريضاً وعلاجاً لتورم في الرأس إلى 
غرفة العمليات يــوم ١٩ فبراير (شــبــاط)، وخضع 
بالخطأ لجراحة في المخ كانت مقررة لمريض آخر.

وذكر مستشفى كينياتا الوطني في نيروبي 
فــي بــيــان صــدر الخميس، أن جــراحــة فتح الــرأس 
كـــانـــت مــخــصــصــة لمـــريـــض مـــصـــاب بــجــلــطــة، لكن 
اختلاط بطاقات التعريف نتج عنه تبادل للمرضى.

وجـــــــاء فــــي بــــيــــان المــســتــشــفــى أن «فـــــي غــرفــة 
العمليات، كان المريض مشوشاً... وغير قادر على 

التواصل بشكل متماسك».
واستطرد البيان أن «عملية فتح الرأس جرت 
من جانب زملائنا، لكنهم لاحظوا خلال الجراحة أن 
المخ يبدو طبيعياً». وحينئذ، أغلق فريق المستشفى 

الرأس وأعادوا المريض إلى غرفته.
ومــن بــين هــؤلاء المــوقــوفــين، أخصائي جراحة 
المخ والأعصاب وممرضة الغرفة وطبيب التخدير 

وممرضة بغرفة العمليات.
وقـــالـــت مـــديـــرة المــســتــشــفــى لــيــلــي كـــــوروس إن 
«المستشفى يأسف بشدة لهذه الواقعة، وقام بكل ما 
يستطيع القيام به من أجل ضمان سلامة المريض 

ورعايته».
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن مستشفى 
كينياتا الوطني قد تصدر العناوين الرئيسية في 
الماضي جراء سوء معاملة مرضاه. وأمرت حكومة 
كينيا بإجراء تحقيق في وقت سابق من هذا العام 
في تقارير تفيد بتعرض كثير من السيدات حديثي 

الزواج للاغتصاب في المستشفى.
وكـــــان طــفــل رضـــيـــع قـــد ســــرق مـــن المــســتــشــفــى 
الشهر الماضي، وتم العثور عليه بعد ذلك بساعات 

في حي فقير في العاصمة نيروبي.

جورج كورونيس بعد كسر الرقم القياسي العالمي 
لمجموعته العمرية (١٠٠ إلي ١٠٤ سنوات) (إ.ب.أ) 
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